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فيما الحكومة البريطانية تناقش مع باريس منع عبور المهاجرين 
البلاط الملكي يعلن دعم الملكة إليزابيث لحركة »حياة السود مهمة«

بدأ رحلته بـ 40 قرشا... ووصل بها لتأسيس مجموعة شركات كبرى
المصريون يودعون »شهبندر التجار ورجل الصناعة« محمود العربي

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

بينمــا كانــت الحكومــة البريطانيــة تبحث مع 
باريــس كيفيــة منــع المهاجرين مــن عبــور القنال 
الإنكليزي وصولًا إلى أراضــي بريطانيا، أكد أحد 
ممثلي الملكــة إليزابيــث الثانية أن ملكــة بريطانيا 

تؤيد والأسرة الملكية حركة "حياة السود مهمة".
وكشــف الســير كــن أوليســا للقنــاة الرابعة 
قضيــة  ناقــش  أنــه  بريطانيــا  فــي  التلفزيونيــة 
العنصرية مــع أفراد من العائلــة الملكية في أعقاب 
مقتل المواطــن الأمريكي من أصــل أفريقي، جورج 
فلويد، في الولايات المتحدة، حســبما ذكرت وكالة 
الأنبــاء البريطانية "بي آيه ميديا". وقال أوليســا، 
وهو أول شــخص أســود يعطى لقب لــورد ملازم 
للندن، فــي مقابلة مع القناة: "ناقشــت مع العائلة 
الملكيــة قضية الأعراق برمتها، خاصة في الأشــهر 
الـــ 12 الماضيــة منــذ واقعــة مقتل جــورج فلويد". 
وأضــاف: "إنهــا قضية ســاخنة. الســؤال هو: ما 
الــذي يمكننا فعله أيضا لإلــزام المجتمع بإزالة هذه 

الحواجز". وأوضح: "إنهــم )أفراد العائلة الملكية( 
يهتمون بحماسة بجعل هذه الأمة الواحدة ملتزمة 
بالقيم نفســها". ولدى ســؤاله عما إذا كان القصر 
يدعم حركة "حياة الســود مهمة،" قال السير كن: 

"الإجابة بسهولة: نعم".
ويذكــر أنــه واجهــت العائلــة الملكيــة ســابقًا 
اتهامــات بالعنصرية، أبرزها كانــت من قبل دوق 
ودوقة ساســكس في مقابلة مع أوبرا وينفري في 
وقت سابق هذا العام. وقالت ميغان، زوجة الأمير 
هــاري، إن أحد أفــراد العائلــة الملكيــة )والذي لم 
تذكر اســمه إلا أنها أكدت أنه لم يكن الملكة أو دوق 
إدنبــرة(، أثار مخاوف بشــأن مدى قتامة بشــرة 
ابنها آرتشــي عند ولادته. وأشــار الزوجان أيضًا 
إلى أن ابنهما حُرم من الحماية الأمنية ولقب الأمير 

بسبب العنصرية.
وأصدرت الملكة في وقــت لاحق بياناً قالت فيه 
إن القضايــا العرقية التي أثيرت في المقابلة "مثيرة 

للقلق" وأنها "تؤخذ على محمل الجد".
 فــي الأثنــاء، أكــد وزيــر الثقافــة البريطانــي، 

أوليفــر داودين، أن الحكومة تحدثــت مع نظيرتها 
الفرنســية بشــأن كيفية اســتخدام باريس للمال، 
المخصص لمنع المهاجرين من الشــروع في رحلات، 

عبر القنال الإنكليزي.
وفــي رده علــى ســؤال عمــا إذا كانــت المملكة 
المتحــدة تتطلــع لمراجعة الإســهامات الماليــة التي 
تقدمهــا لفرنســا لمنــع عبــور المهاجريــن للقنــال 
الإنكليزي، قال داودين لإذاعة "إل.بي.سي": "هذه 
هي تحديدا النقطة التي أثارتها وزيرة الداخلية مع 
نظيرتهــا حول ما ســيفعله الفرنســيون بالضبط، 
مقابل هذا المال"، حســب وكالة الأنباء البريطانية 
"بي.إيه .ميديا" أمــس الجمعة. وأضاف: "لقد قلنا 
إن ذلك سيشــمل إبعاد المهاجرين، لكن سيتم ذلك 
فقط طبقا للقانون الدولي ومن الواضح أن سلامة 
المهاجرين مهمــة تماما". وكانــت مجموعة تتألف 
من 158 شــخصا، ومــن بينهم خمســة أطفال، قد 
عبرت القنال الإنكليزي من فرنسا في الخامس من 
الشــهر الجاري، وهي أول مجموعة تصل بقوارب 

صغيرة بعد توقف استمر أسبوعن.

القاهرة -»القدس العربي«

من تامر هنداوي:

احتشــد آلاف المصرين، أمــس الجمعة، في جنازة 
رجل الصناعــة والتجــارة المصري، محمــود العربي، 
الذي ســبق أن أطلق المصريــون عليه، لقب "شــهبندر 
التجــار" و"رجل الصناعة الوطني"، بســبب مســيرته 

العصامية.
وتوفي العربي، مساء أمس الأول الخميس عن عمر 

ناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض دام أربعة أشهر.
وشــارك فــي التشــييع، أهالــي قريتــه فــي مركز 
أشــمون في المنوفية، وعاملن في شــركاته وعدد من 
رجــال الأعمال والتجــار الذين يعتبــرون الراحل الأب 

الروحي لهم.
وأوصى الراحل بأن يتم دفنه في مقابر قريته "أبو 
رقبــة" في محافظــة المنوفية في دلتــا مصر حيث كان 

ينتمي لأســرة فقيــرة بها، وظل علــى تواصل دائم مع 
أهــل تلك القريــة رغم أنه حقق أموالا طائلة ونافســت 

تجارته وصناعته كبرى الشركات العالمية.
ونعى أحمــد الطيب، شــيخ الأزهر، رجــل الأعمال 
الراحل، وأكد أن "الراحل كان محبا لوطنه مسارعا في 
الخير، عمل بجد ومثابرة، ونفذ عددا من المشــروعات 

الخيرية والتنموية المهمة".
وأيضــاً، نعى محمــد معيط، وزير الماليــة، العربي، 
مؤكــدا أن "مصــر فقــدت برحيــل العربي، أحــد رموز 
الصناعة والتجارة والاقتصــاد الوطنين الذين تركوا 

بصمة بارزة في السوق المصرية."
وكتب نقيــب الصحافيــن المصري الأســبق يحي 
قلاش: "محمود العربي قيمــة مصرية حقيقية تعكس 
البساطة وحب البسطاء وغنى النفس والذكاء الفطر،. 
وعبــادة اللــه والعمل وليس عبــادة المال. تغمــده الله 
برحمته وأســكنه فســيح جناته وألهم نجله المهندس 

إبراهيم الصبر والبقاء لله ".
وكان العربي أبرز رجال الأعمال العصامين، حيث 
كانت حياته مثالا للكفاح، وجمع ثروته التي تجاوزت 
مليارا و500 مليون جنيه من مبلغ بسيط، بدأ به حياته 

وتجارته وكان لا يتجاوز 40 قرشا وهو أقل من نصف 
جنيه.

الأعمــال  الشــخصية والذاتيــة لرجــل  الســيرة 
تضمنها كتاب له بعنوان "ســر حياتي" روى فيه أنه 
ولد عــام 1932 في أســرة ريفية فقيرة فــي قرية أبو 
رقبة في مركز أشــمون في محافظة المنوفية، شمال 
مصــر، وتوفي والده وهو في ســن صغيــرة، انتقل 
بعدهــا إلــى القاهرة، ليعمــل بائعا فــي محل صغير 
لبيــع الأدوات المكتبية، ثم بــدأ العمل في التجارة في 
ســن صغيــرة بالتعاون مع شــقيقه الأكبــر، وادخر 
مبلغا بســيطا قدره 40 قرشا وأعطاها لشقيقه ليأتي 
ببضاعــة مــن القاهرة قبــل عيد الفطــر، وكانت هذه 
البضاعة عبــارة عن ألعــاب نارية وبالونــات، وقام 
العربي ببيعها وحقق منها ربحا قيمته 15 قرشــا ثم 
جمع الربح ورأس المال وتوســع فــي بضاعته حتى 

بلغ العاشرة من العمر.
بعــد ذلك انتقــل العربي للعمل فــي القاهرة، وعمل 
فــي مصنع روائــح وعطور عــام 1942 لكنــه تركه بعد 
شــهر فقط، لعدم قناعته بالعمل لدى آخرين أو العمل 

الروتيني.

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعلنت وســائل إعلام أن العاهل المغربي محمد الســادس 
عين رئيــس حزب التجمع الوطني للأحــرار، عزيز أخنوش، 

رئيسا للحكومة، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. 
وبعد تراجعه الكبير في الانتخابات البرلمانية، مُني حزب 
"العدالــة والتنميــة" المغربي بهزيمة أخرى فــي الانتخابات 
البلدية والجهوية، وفــق النتائج النهائية التــي أعلن عنها 

أمس.
فقد حلّ حزب ســعد الديــن العثماني، رئيــس الحكومة 
المنتهية ولايته، في المرتبة الثامنة فــي الانتخابات الجهوية 
)على مســتوى الأقاليم( بـــ 18 مقعدا، بينمــا كان قد احتل 

الصدارة سنة 2015 بحصوله على 174 مقعدا.
ولحقت به هزيمة أخرى في الانتخابات البلدية، إذ حصل 
فقط على 777 مقعــدا )محتلا المرتبة الثامنــة(، مقابل 5021 

مقعدا )المرتبة الثالثة( في انتخابات 2015.
إلــى نصيب الحزب  النتائــج المتواضعة  وانضافت هذه 
الإســلامي من الانتخابات التشريعية لـ8 أيلول/ سبتمبر، إذ 
لم ينل سوى 13 مقعدا، محتلا المرتبة الثامنة، في حين كان قد 
تبوأ الصدارة فــي انتخابات 2016، بحصوله على 125 مقعدا 

في مجلس النواب.

في المقابــل، أصبح حزب "التجمع الوطنــي للأحرار" أول 
قوة سياســية في المغــرب، وذلك بعد تصــدره الانتخابات 

التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت الأربعاء المنصرم.
وكشــفت المعطيات المتعلقة بتوزيع المقاعد برسم انتخاب 
أعضــاء مجلس النواب وأعضاء المجالــس المحلية ومجالس 
الجهات، بعد انتهاء عملية فــرز وإحصاء الأصوات الخاصة 
بالمجالس المذكــورة، أن الحزب صاحب شــعار "الحمامة" قد 
حلّ أولا في الانتخابات التشــريعية بـــ102 من المقاعد، وفي 
انتخابات مجالــس الجماعات والمقاطعات بـــ 9995 مقعدا، 

ومجالس الجهات بـ196 مقعدا.
ووفــق النتائــج التــي حققها الحــزب فــي الانتخابات 
التشــريعية لســنة 2021، يظهر بأن حــزب الملياردير عزيز 
أخنوش قد حقق قفزة كبيرة بعد حصوله على 102 من المقاعد 
)37 مقعــدا في 2016(. كمــا تؤكد المعطيــات المؤقتة المتعلقة 
بتوزيع المقاعد بالنســبة للمجالس المحليــة المنتخبة التقدم 
الكبير الذي حققــه الحزب المذكور، حيث جاء في الصدارة بـ 
9995 مقعدا، بعد ما حل في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 

رابعا بحصوله على 4408 مقاعد.
وهو المعطى ذاته الذي تعكسه انتخابات مجالس الجهات 
حيث حصل على 196 مقعدا، مقابل 90 مقعدا )المرتبة الرابعة( 

خلال الانتخابات الجهوية 2015.

»العدالة والتنمية« يفقد الصدارة في الانتخابات البلدية والجهوية بعد البرلمانية

العاهل المغربي يعين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة

فلسطينيون يرددون شعارات مناهضة للاحتلال قرب مسجد قبة الصخرة بعد صلاة الجمعة أمس

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

بعد 46 يوماً على تكليفه، نجح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي 
خلافاً للرئيس ســعد الحريري وقبله السفير مصطفى أديب في 
الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشــال عون على تأليف حكومة 
من 24 وزيراً هي الثالثة برئاســته، وهي لــم تختلف من حيث 
المحاصصة السياســية عن حكومة حســان ديــاب، فتألفت من 
تكنوقراط غير مســتقلين لكنها زادت عن حكومة دياب 4 وزراء 
وضمّت فقط وزيرة واحدة خلافاً لحكومة دياب التي ضمّت ست 

وزيرات.
وجــاء اللقــاء الرابع عشــر بين عــون وميقاتــي تتويجاً 
للمحادثات ولإصدار مرسوم التشكيلة الحكومية بعد مفاوضات 
فــي الأيام القليلــة الماضية تولاهــا صهر طه ميقاتــي القنصل 
مصطفــى الصلح مــع صهر عون رئيــس التيــار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل وأســفرت عن اتفاق على الحكومة بعد 

تبديل حقائب وأســماء في اللحظات الأخيرة وبعد الاتفاق على 
تسمية أمين سلام لوزارة الاقتصاد وكل من الوزيرين المسيحيين 
من خارج حصة عون وهما جورج كلاس المســتقل الذي تربطه 
علاقــة برئيس مجلس النــواب نبيه بري كمــا بالرئيس عون، 
وكذلك الوزيرة نجلاء الرياشــي عساكر وهي سفيرة في وزارة 
الخارجية وســبق أن اقترح ميقاتي اسم زوجها السفير بطرس 

عساكر لوزارة الخارجية ولم يوافق عليه عون.
وجاء الإســراع في تأليف الحكومة بناء على معادلة 8+8+8 
إثر ضغوط فرنســية قوية وبعد اتصال بين الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون والرئيــس الإيراني إبراهيم رئيســي، ومن 
أبرز ملامحه تبديل موقف النائب باسيل وإعطاؤه وعداً لميقاتي 
بتصويت "تكتــل لبنان القــوي" على منح الثقــة للحكومة في 
مجلس النواب. وأمل الرئيس ميقاتي "أن ننهض بهذه الحكومة 
وأن نوقف الانهيــار الحاصل وإعادة لبنان إلى عزّه وازدهاره"، 

معتبراً "أن الناس شبعت من الوعود".

وفــي وقت لفت البعض إلى أن باســيل حصل على مُراده في 
الثلــث المعطّل مع ضمانــات إقليمية ودولية بعدم اســتعماله، 
نفى ميقاتــي "وجود ثلث معطّــل واضح أو مســتتر لأي فريق 
في الحكومة"، وقــال "أؤكد أنني أتمتع بالثلثــين للقيام بالعمل 
الضروري لإنقاذ البلد، واللي بدو يعطّل يطلع برا، والوقت الآن 

للعمل وليس للجدل السياسي". 
وأوضح الرئيس عــون "إنني لم آخذ الثلــث المعطل وكأن الأمر 
حرباً سياسية". واعتبر "أن الحكومة أحسن ما توصّلنا إليه وسنبدأ 
بحل المشــاكل الأساســية من البنزين والمازوت والخبز، وقد ورثنا 
الأزمات نتيجة الحكم الســيء منذ 30 سنة إضافة إلى مصائب الفقر 
والدين والإضرابات وكورونا وانفجار المرفأ والمال قليل لمعالجتها". 
ورأى "أن كلمة جهنّم التي أطلقها في وقت ســابق أســيء تفسيرها 
إما عن جهل أو عن قصد"، مضيفــاً "نحن نعيش جهنّم حالياً ونحن 

سنخرج من هذه الهوّة، فقد مررنا بالمهوار والآن سنصعد".  
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

ميقاتي ينفي وجود استخدام ثلث معطّل لدى أي فريق... وعون يتّهم المسؤولين السابقين بالتسبب في الانهيار

لبنان: الحكومة الجديدة ولدت بعد اتصالات خارجية بينها 
تواصل ماكرون ورئيسي... وتحديات سياسية واقتصادية كبرى في انتظارها

بغداد ـ »القدس العربي«:

يعتزم رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي زيارة 
إيران علــى رأس وفد حكومــي رفيع، يوم غــد الأحد، للقاء 

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، عن مصادر خبرية 
قولها إن "الكاظمي ســوف يزور طهــران على رأس وفد كبير 

ورفيع المستوى".
وحسب الوكالة، فإن "زيارة رئيس الوزراء العراقي، تعد 
أول زيارة لمســؤول أجنبي في هذا المســتوى إلى إيران بعد 

تولي إبراهيم رئيسي الحكم في البلاد".
وقال مصدر في مجلس الوزراء رفض الكشــف عن اسمه، 
لوكالة "فرانس بــرس" إن الكاظمي ســيبحث خلال زيارته 
طهران مســائل "الأمن والطاقة والعلاقات بين المملكة العربية 
الســعودية وإيران". ووفقا للمصدر الحكومي، ســيتم خلال 
اللقاء بحث ملــف العلاقات المتوترة بــين الرياض وطهران 
وسط سعي العراق إلى لعب دور الوسيط بعدما كان مسرحاً 

للقاءات مغلقة بين الطرفين.
ويأتــي ذلك علــى وقع "ضغــط إيراني" علــى الحكومة 
الاتحاديــة في بغداد، علــى زيادة عدد الزائريــن الإيرانيين 

المقرر دخولهم لأداء مراسم زيارة "الأربعين".

إصرار المسؤولين الإيرانيين، حســب وكالة "إيرنا"، على 
إرسال المزيد من الأشــخاص إلى مراسم الأربعين في العراق، 
دفع الكاظمي، إلى زيادة حصة إيران في "مســيرة الأربعين" 

إلى 60 ألف شخص، بعد أن كان العدد المقرر 30 ألفاً.
في سياق آخر، كشف مستشار الأمن القومي، في العراق، 
قاســم الأعرجي، عــن هدّنة تُنفّــذ بمرحلتين بــين الحكومة 
الاتحادية من جهة، والفصائل الشــيعية المســلحة، من جهة 
ثانية، تتضمن عدم اســتهداف القوات الأمريكية، أو ســفارة 
الولايات المتحدة في بغداد، وأشار إلى أن الهدّنة سارية حتى 

نهاية العام الحالي.
وأكد الأعرجــي، أن "هدنــة الفصائل مــع الحكومة على 
مرحلتين، الأولى حتــى الانتخابات، والثانية حتى 31 كانون 

الأول /ديسمبر".
وقال فــي تصريح متلفــز إن "الهدنة الأولــى كاملة حتى 
الانتخابــات تتعلــق بعدم اســتهداف الســفارة الأمريكية 
والمنطقة الخضراء )الدبلوماســية شديدة التحصين(، لعدم 
إرباك المشــهد الداخلــي، والثانية لغاية الانســحاب الكامل 
للقوات الأمريكية المقاتلة في 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

وأكــد أن الجانبــين العراقــي والأمريكي "متفقــان على 
الانسحاب في هذا التاريخ".

)تفاصيل ص 2(

سيبحث ملفات الأمن والطاقة والعلاقات بين السعودية وإيران 
الكاظمي في طهران غداً... وهدنة بين الحكومة والفصائل حتى نهاية العام

رام الله - غزة - والناصرة-

»القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:
في خبر عاجل أعلنت قناة 12 الإســرائيلية 
أن قوات الاحتلال ألقــت القبض على اثنين من 
الأســرى الفارين وذكرت وســائل إعلام انهما 

محمود العارضة ويعقوب قادري. 
من  اشتعلت  قد  الفلســطينية  الأراضي  وكانت 
جنوبها حتى شــمالها دعما ومســاندة للأســرى 
محــرري أنفســهم من ســجن جلبــوع، في وجه 
قوات الاحتلال التي تواصل لليوم الســادس على 

التوالي، عمليات البحث عنهم.
وفي منطقة قلقيلية شــمال الضفة الغربية نظم 
مئات المواطنين في بلدة كفر قدوم مسيرة "ملاعق" 
بعدما أصبحت الملعقة رمز التحرر من الأسر، وهي 
الأداة التي استخدمها الأسرى الفارون لحفر "نفق 
الحرية". واصيب أكثر مــن 175 بالرصاص الحي 
والمغلف وقنابل الغاز فــي بلدتي بيت دجن وبيتا 

في محافظة نابلس.
أيضا مدن  والمواجهــات  المســيرات  وشــملت 
طولكــرم ونابلــس وجنين ورام اللــه وبيت لحم 
والخليــل وقطاع غزة والقدس التــي اعتدى فيها 
جيش الاحتلال على المصلــين ومنعهم من التعبير 
عن تضامنهم مع الأســرى. وأعلنت هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين مســاء أمس عن استشــهاد 
الطبيب حازم الجولاني وهو طبيب علاج طبيعي. 
وذكرت الهيئــة في بيان مقتضــب، أنه جرى نقل 

الطبيــب الجولاني إلى مستشــفى "هداســا عين 
كارم"، حيث أعلن الأطباء عن استشــهاده متأثرا 
بإصابتــه. وأغلقــت قوات الاحتــلال منطقة باب 
إليه وانتشــرت  المــؤدي  الواد  المجلس وشــارع 
في المنطقــة، بفرقها المختلفة مــن القوات الخاصة 
والمخابرات. كما أغلقت أبواب البلدة القديمة كافة 

ونصبت الحواجز عليها ومنعت الدخول إليها.

ولمواجهة الوضع المتــأزم واحتمالات الانفجار 
الأكبر حظر جيش الاحتــلال الإجازات على جميع 
جنوده. وحســب قناة "كان" العبريــة، فإنه برر 
هذا القــرار، بحجة أنّ جزءا من الأســرى الفارين 
وصل إلى مناطق شــمال الضفة حســب مزاعمه. 
وزعمت القناة أيضا أن "الأسرى لا شك أنّهم تلقوا 
مســاعدة من فلســطينيي 1948 في الوقت الذي 

تُكثف فيه القوات الإســرائيلية مــن عملياتها في 
الشمال خاصةً في مدينة العفولة اليهودية وتفتش 

السيارات".
وأشارت إلى أنّ القيادة العسكرية الاسرائيلية 
الجنوبية والوسطى تحتمل اندلاع تصعيد موسع 

في حال عدم القبض على الأسرى.
)تفاصيل ص 6(

استشهاد طبيب برصاص جنود الاحتلال في القدس بزعم طعن شرطي وإصابة 170 متظاهرا في مواجهات الضفة 

قناة إسرائيلية تعلن القبض على أسيرين فارين... وتل أبيب تتوقع تأزم الوضع في الأراضي الفلسطينية 

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:
حول  التونسي  الرئيس  مستشار  تصريحات  قوبلت 
التوجه لتعليق الدستور برفض سياسي واسع من قبل 
حلفاء الرئيس وخصومه على السواء وسط تحذيرات 
مــن عــودة الديكتاتوريــة، فــي وقت عــرض الحزب 
الدستوري الحر المساعدة على الرئيس فيما يتعلق بحل 

البرلمان.
وكان وليد الحجام، مستشــار الرئيس قيس سعيد، أكد، 
في تصريحــات صحافية، وجود توجه لــدى الرئيس قيس 
ســعيد لتغيير نظام الحكم في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر 
يتطلب تعليق الدستور وإعداد دستور جديد يتم عرضه على 

الاستفتاء الشعبي.
وكتــب عصام الشــابي الأمين العام للحــزب الجمهوري 
"مســتقبل النظام السياسي شــأن وطني يهم كل التونسيين 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية الاستفراد به وتحويره ليتماهى 
مــع قناعاته، وإلا لكان لزاما كتابة دســتور جديد لكل رئيس 
منتخب. الدساتير تطور وتعدل ولكن وفق الصيغ الدستورية 
ذاتها، في مناخ حوار وطني مفتوح، ولا تستفرد به جهة دون 

غيرها".

فيما استنكر حزب التيار الديمقراطي )مقرب من الرئيس( 
تصريحــات الحجــام، مطالبــا الرئيس ســعيد بـ"توضيح 
موقفــه من هــذه التصريحــات ويذكره بضــرورة احترام 
الدســتور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته 
للشــعب في 25 يوليو/تموز وباليمين الدستورية التي أداها. 
ويســتنكر الضبابية التي تعتمدها رئاســة الجمهورية عبر 
مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق 
التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير 
القــرارات الأحادية والتدخلات  أمام  الباب  مصيرهم ويفتح 
الأجنبيــة". واعتبــر الحــزب أن ســبب الأزمة السياســية 
والاجتماعية والاقتصادية "لا يعود أساســا إلى الدستور أو 
نظام الحكم بل إلى استشراء الفســاد داخل الطبقة الحاكمة 
وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة 
وغياب البرامــج. ويرفض أي محاولة فرديــة لتغيير العقد 
للتونسيات  المشروعة  الغضب  حالة  واســتغلال  الاجتماعي 

والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق".
وقال حزب تونــس الإرادة إن تصريح مستشــار الرئيس 
حول تغيير الدســتور "يثبــت المنحى الانقلابي الــذي اتبعته 
رئاســة الجمهورية منذ 25 يوليو/تموز وينزع كل المبررات التي 
قدّمت لمحاولة تمكينه من غطاء دســتوري. كمــا أن هذا العمل 

يستوجب المحاكمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية".
)تفاصيل ص 9(

تونس: حلفاء الرئيس وخصومه يحذّرونه 
من تعليق الدستور و»حزب بن علي« يعرض مساعدته

لندن-»القدس العربي«- ووكالات:

طالب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
فــي الأمم المتحــدة، أمس الجمعة، حركــة طالبان 
بإنهاء معاملتهــا العنيفة المتزايدة للمتظاهرين في 
أفغانســتان. وقالت المتحدثة باســم المكتب رافينا 
شامداســاني في جنيف أمس الجمعــة، إن إراقة 
الدماء لا تفيد أحدا، محذرة من أنها "لن تساعد على 

تعزيز واستقرار المجتمع".
وفي الأثناء، دعــا الأمين العام لــلأمم المتّحدة 
أنطونيو غوتيريش خلال مقابلة مع وكالة "فرانس 
برس" المجتمع الدولي لإجــراء "حوار" مع طالبان 

قائلًا: "يجــب علينا أن نبقي على حوار مع طالبان. 
حوار نؤكّد فيه على مبادئنا بصورة مباشرة. حوار 
مع شــعور بالتضامن مع الشــعب الأفغاني". وأكّد 
الأمين العام أنّــه "حتى الآن، في المناقشــات التي 

أجريناها، هناك على الأقلّ تقبّل للنقاش". 
وفي سياق متصل، يعمل الاتحاد الأوروبي على 
توفير الأمن لوجود دبلوماســي محــدود للتكتل، 
في كابــول، بعــد أن أوضحت حركــة طالبان في 
حســب  الخطوة،  بتلك  ســترحب  أنها  اجتماعات 
مذكرة داخلية للاتحاد. وتقــول المذكرة إن حماية 
المنشآت والقوافل، هي القضية الأكثر تعقيدا، التي 
يجب تســويتها وأن عودة أي مســؤولين سيعني 

الاعتراف بحكومة طالبان.
وبعــد أن أعلن حضــوره مراســم أداء اليمين 
لحكومة طالبــان الجديدة، أعلــن الكرملين، أمس 
الجمعة، أن روســيا لن تحضر المراســم. جاء ذلك 
في تصريحات صحافية للمتحدث باســم الكرملين 
ديمتري بيســكوف.  وفــي رده على ســؤال عما 
إذا كانت موســكو ستشــارك في مراسم تنصيب 
الحكومة المؤقتة يوم 11 ســبتمبر/أيلول الجاري، 
قال بيســكوف: "لن تشارك روســيا بأي شكل من 
الأشكال".والثلاثاء، أعلنت طالبان تشكيلة وزارية 
لتكون حكومــة تصريف أعمال، تضــم إجمالا 33 
شــخصية من وزراء ونواب، بينهم رئيســها الملا 

حســن آخوند، ونائبــان له، هما المــلا عبد الغني 
برادار ومولوي حنفي.

أما فيمــا يتعلق بوادي بانشــير، حيث تتمركز 
المعارضة المســلحة بقيادة أحمد مســعود، رفض 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم 
افتخار، مزاعم كانت قد انتشرت على وسائل إعلام 
هندية حول دعم إســلام آباد لطالبان في الولاية. 
ووصــف افتخار "الأخبــار الكاذبة التي نشــرتها 
وســائل الإعلام الهنديــة"، بأنها "مزاعــم كيدية، 
وجزء من محاولة يائسة لتشويه سمعة باكستان 

وتضليل المجتمع الدولي"، حسب البيان.
)تفاصيل ص 10(

روسيا تنفي مشاركتها في مراسم أداء اليمين للحكومة وباكستان تنفي ضلوعها في معارك بانشير

أفغانستان: غوتيريش يؤكد ضرورة الحوار مع طالبان والأمم المتحدة تطالبها بوقف العنف ضد المتظاهرين
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بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف مستشار الأمن القومي، في العراق، قاسم الأعرجي، 
أمــس الجمعــة، عن هدّنــة تُنفّــذ بمرحلتن بــن الحكومة 
الاتحادية من جهة، والفصائل الشــيعية المســلحة، من جهة 
ثانية، تتضمن عدم اســتهداف القوات الأمريكية، أو سفارة 
الولايات المتحدة في بغداد، وفيما أشار إلى أن الهدّنة سارية 
حتى نهاية العــام الحالي، أكدت مصادر عســكرية مُطلعة، 
التــزام القــوات الأجنبية بقرار الانســحاب مــن الأراضي 

العراقية نهاية هذا العام.
واكــد   أن »هدنــة الفصائل مع الحكومة علــى مرحلتن، 
الأولى حتــى الانتخابات، والثانية حتــى 31 كانون الأول /

ديسمبر«.
وقــال في تصريح متلفــز إن »الهدنة الأولــى كاملة حتى 
الانتخابــات تتعلــق بعدم اســتهداف الســفارة الأمريكية 
والمنطقة الخضراء )الدبلوماسية شــديدة التحصن( لعدم 
إرباك المشــهد الداخلي، والثانية لغاية الانســحاب الكامل 
للقــوات الأمريكية المقاتلة فــي 31 كانون الأول/ ديســمبر 
المقبل«. وأكد أن الجانبن العراقــي والأمريكي »متفقان على 

الانسحاب بهذا التاريخ«.
فــي الأثناء، أكدت قيادة العمليات المشــتركة، أن الجانب 
العراقي لم يتلــق طلباً من أمريكا ببقــاء قواتها القتالية في 
العراق، مشــيرةً إلــى الأمريكان لا يمتلكون معســكرات أو 
مراكز سوى جزء بسيط، وآخر موعد لبقاء القوات الأمريكية 
القتالية في العراق سيكون 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل«.

ونقلــت وكالــة الأنباء الرســمية عــن المتحدث باســم 
قيادة العمليات اللواء تحســن الخفاجــي قوله إن »اللجنة 
العراقية ـ الأمريكية المشتركة بدأت بتنفيذ مخرجات الحوار 
الاستراتيجي« مضيفاً أن »آخر موعد لبقاء القوات الأمريكية 
القتالية في العراق ســيكون 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل 
وفق ما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار الاســتراتيجي 

بن البلدين«.

جهد جوي

وفي ســياق متصل، أكد الخفاجــي أن »الجانب العراقي 
لم يتلق طلبــاً من أمريكا ببقاء قواتهــا القتالية في العراق« 
موضحاً أن »التعاون بن البلدين سيكون في مجال التدريب 
وتبادل الخبرات، وهنالك عمل مســتمر مع أمريكا في مقاتلة 
داعش عبر تبــادل المعلومات الاســتخبارية والأمنية، وقد 
تحتاج القوات الأمنية إلى جهد جوي يمكن طلبه من أمريكا«.

وأشــار إلــى أن »القــوات الأمريكية بدأت بالانســحاب 
بأعداد كبيرة تنفيذا لمخرجات الحوار الاســتراتيجي« مؤكدا 

أن »الأمريكان لا يمتلكون معســكرات أو مراكز ســوى جزء 
بســيط في قاعدة عن الأســد )في الأنبار غرباً( والتي تدار 
حالياً بقيــادة عراقيــة، بالاضافة إلى قاعــدة الحرير )في 
أربيل شــمالًا( والتي تشــغل القوات الأمريكية جزءً بسيطاً 
منها، أيضاً والجزء الاكبر تحت قيادة قوات البيشــمركه في 

كردستان«.
وأضــاف، أن »عدد الخبــراء الذين تحتاجهــم الحكومة 

ســيتعمد علــى رأي المؤسســات الأمنية ومــا تحتاجه من 
إمكانيات وقدرات لتدريب القوات الأمنية«.

في الســياق أيضاً، أعلن التحالف الدولــي، أمس، تغيير 
قيادة عملية »العزم الصلب« في بغداد عبر مراســم عسكرية 

بعد التقدم الذي حققته لبناء القدرات الأمنية العراقية.  
وقــال الفريق أول كينيث ماكنزي، قائــد القيادة المركزية 
الأمريكية في بيان، إنّ »تغيير قيادة عملية العزم الصلب الى 

قيــادة ذات نجمتن تدل على التقدم الذي أحرزناه حتى الآن 
التاريخية لبناء القوات والمؤسســات العراقية  في جهودنا 

بشكل مشترك«.
وتصرّ الفصائل الشيعية المسلحة، المدعومة إيرانياً، على 
إخراج القوات الأجنبيــة، الأمريكية خصوصاً، من الأراضي 
العراقية، وتنتظر الموعد الُمتفق عليه بن بغداد وواشنطن في 

هذا الصدد.

وغالباً ما تتبنى الميليشــيات الهجمــات التي تتعرض لها 
قوافل الإمدادات اللوجســتية الأمريكية في وســط وجنوب 
البلاد، بالإضافة إلى اســتهداف محيط الســفارة الأمريكية 
ومطار العاصمــة، أبرز مناطق تواجد القــوات الأجنبية في 

بغداد.
ميدانياً، أعلنت قيادة عمليات الأنبار  في »الحشد الشعبي« 
أمس الجمعة، انطلاق عملية »ثأر الأبطال« تستهدف الشريط 
الحدودي والمناطق الرخوة أميناً بمشــاركة أربعة الوية من 

»الحشد« إضافة للمديريات الساندة.
وقال قائد عمليات الأنبار في »الحشــد الشــعبي« قاسم 
مصلح في بيــان صحافي أورده إعلام »الحشــد« إن قواتنا 
انطلقت فجر اليوم )أمس( بعملية كبيرة تســتهدف الشريط 
الحدودي مع ســوريا الممتــد من قضاء القائــم باتجاه منفذ 
الوليد مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالمؤثرة 

أمنيا، وتتخذها عصابات داعش الإرهابية كملاذ امن لها«.
وأضاف أن »العملية جــاءت بعد ملاحظة تحركات للعدو 
في عدد من تلك المناطق، وثأرا لشهداء حرس الحدود الأبطال 

الذين استهدفوا قبل أيام«.
وعقب ذلك بساعات قليلة، كشــف مصلح، في بيانٍ ثانٍ، 
عن نتائج العملية مؤكدا: »دخول أبطال الحشد الشعبي إلى 
مناطق ) الفيده، وادي الخــرش، مكر الذيب، وادي صواب( 
ـ الســوري  والمنطقة المحاذية للشــريط الحدودي العراقي 

الواقعة بن طريق عكاشات والحدود«.
وأشــار مصلح  إلــى أن »عمليــة )ثأر الأبطال( تســتمر 
لعدة أيام لحن تفتيش وتطهيــر المناطق الغربية للمحافظة 
الملاصقــة للحدود« مبينا أن »المعلومات الاســتخبارية التي 
لدينا تفيد بوجود عدد من المضافات للعدو في هذه المناطق«.

ورغم مرور أربعة أعوام على إعلام العراق تحقيق »النصر 
النهائي« على مســلحي تنظيم »الدولة الإســلامية« غير أن 
هؤلاء ما يزالون ينفذون عمليات مســلحة تســتهدف قوات 

الأمن العراقية، في مناطق شمال وغرب العراق.

»بنك معلومات«

وكشف خبير أمني، عن استيلاء الاستخبارات العسكرية 
على »بنك معلومات« تعود للتنظيم في نينوى الشمالية.

وشــدد فاضل أبورغيف، في تصريحٍ مُتلفــز، على أهمية 
»إعطاء زخم لقادة الاستخبارات العسكرية فمئات العمليات 

الإرهابية تمكنت الأجهزة الاستخبارية من إجهاضها«. 
ومضى يقول: »مدير استخبارات نينوى أصدر 50 ألف أمر 
قبض بالصورة والاســم الرباعي واللقب واسم الأم، وذلك 
عندما انهزم داعش في المحافظة وترك ســجلًا عظيماً خلفه؛ 

استولت عليه الأجهزة الاستخبارية«.

قال إن التعاون مع واشنطن سيكون في التدريب وتبادل الخبرات

العراق يجدد تأكيده خروج القوات الأمريكية نهاية العام الحالي

أرشيفية لجنود أمريكيين في قاعدة شرق بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفادت مواقع إخباريــة إيرانية، أن رئيس 
الــوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي يعتزم 
زيارة إيران على رأس وفدٍ حكوميٍ رفيع، يوم 
غدٍ الأحــد، للقاء الرئيــس الإيراني، إبراهيم 

رئيسي.
وفــي مطلع آب/ أغســطس الماضــي، أدى 
إبراهيم رئيســي اليمن الدســتورية ليصبح 

رئيسا جديدا لإيران.
ونقلت وكالة الأنبــاء الإيرانية »إيرنا« عن 
مصادر خبرية قولها أن »الكاظمي سوف يزور 

طهران على رأس وفد كبير ورفيع المستوى«.
وحســب الوكالــة، فــإن »زيــارة رئيس 
الــوزراء العراقــي، تعد أول زيارة لمســؤول 
أجنبي في هذا المســتوى إلى إيران بعد تولي 

إبراهيم رئيسي الحكم في البلاد«.
وســبق أن أعلــن الكاظمي، عزمــه زيارة 
طهــران بعــد تشــكيل الحكومــة الإيرانية 

الجديدة.
يأتــي ذلك على وقع »ضغــطٍ إيراني« على 
زيادة  على  بغــداد،  في  الاتحاديــة  الحكومة 
عدد الزائريــن الإيرانين المقرر دخولهم لأداء 

مراسم زيارة »الأربعن«.
وكالة  حسب  الإيرانين،  المسؤولن  إصرار 

»إيرنا« على إرســال المزيد من الأشخاص إلى 
مراســم الأربعن في العراق، دفــع الكاظمي، 
إلى زيادة حصة إيران في »مسيرة الأربعن« 
إلى 60 ألف شــخص، بعد أن كان العدد المقرر 

30 ألفاً.
صحافي  بيــان  في  الكاظمي  مكتــب  وقال 
إن »رئيــس مجلس الــوزراء وجّه بمضاعفة 
الدول  من  للزائرين  الممنوحة  التأشيرات  عدد 
الإســلامية الذين يرومون زيارة العراق، عن 
العدد الذي تم إقراره ســابقاً بســبب جائحة 
كورونا وظروفهــا القاهرة، وليزداد العدد من 

)40( ألف زائر إلى )80( ألف زائر«.
وحســب البيــان »تأتي هــذه الزيادة مع 
قرب زيارة أربعينية الإمام الحســن بن علي 
)عليهما السلام(؛ لما تمثله من أجواء روحانية 
دينيــة مؤمنة خالصة، وليتســنى لأكبر عدد 
ممكن من الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء 
جميع  التزام  مع  السلام(  الشهداء)عليه  سيد 
الوافدين بشــروط اللقاح واختبار المســحة 

والالتزامات الصحية الأخرى«.
ومضى قائــلًا: »بإذنه تعالى وعبر الالتزام 
بالإجراءات الصحية، ستتراجع حدة جائحة 
كورونــا؛ لنرى ضيوفنا الأعــزاء في الأعوام 
المقبلة من جميــع الدول، وهم يزورون عراقنا 
الحبيــب قادمن مــن كل بقاع العالــم، وهم 

مطمئنون من خطر الإصابة بالجائحة«.
وفي وقت ســابق مــن الأســبوع الماضي، 
وافقــت اللجنــة الوطنيــة العراقيــة العليا 
للصحة على تأشــيرة 30 ألف إيراني لحضور 
مراســم الأربعن عبر مطارات العراق الدولية 

و10 آلاف من دول أخرى.
للحرس  التابعة  »تسنيم«  أنباء  وكالة  لكن 
الثوري أفادت، مساء أول أمس، أنه بالإضافة 
الوطنية  اللجنــة  حددتها  التــي  الحصة  إلى 
العراقيــة العليا للصحة، ســيتم منح 30 ألف 
تأشيرة أخرى لإيران و10 آلاف تأشيرة لدول 

أخرى.
وفي عام 2020 وبســبب تفشــي كورونا، 
ألغى العراق المراسم ولم يسمح لأعداد كبيرة 

من الناس والزوار بدخول أراضيه.
ويأتــي إصرار المســؤولن الإيرانين على 
زيــادة الحصــة المخصصة لدخــول العراق، 
العراقيــة بـ»هدية 30  وما وصفته المصــادر 
ألف تأشــيرة أخرى من الكاظمي« بينما عدد 
الإصابــات اليوميــة بكورونا فــي إيران لم 
ينخفض إلى أقل من 500 ـ 700 منذ أســابيع، 

حسب المصدر ذاته.
وفي العراق، ناشــد إمــام وخطيب جمعة 
النجــف، صدر الديــن القبانجــي، الدولتن 
العراقيــة والايرانيــة بفتح الحــدود البرية 

أمام الزائرين، وتخفيف رســوم الســفر على 
الجانبن.

جاء ذلك في الخطبة السياسية التي القاها 
القبانجــي، أمس، فــي الحســينية الفاطمية 

الكبرى في النجف.
ذراعيه  فاتح  العراقي  »الشعب  أن  وأضاف 
ومستعد لاســتقبال الملاين من الزائرين، ولا 
يوجد قلق من أي شــيء، فالوباء لا يتفشــى 
والشعب مســتعد للضيافة، فأرجوكم افتحوا 

الأبواب للزائرين«.
المناسبة  لإحياء  الاســتعدادات  وتتواصل 
أعلنت  إذ  الشــيعة،  لــدى  المقدّســة  الدينية 
هيئــة الإعــلام والاتصــالات، إطــلاق خطة 
لدعم وتنظيم التغطيــة الإعلامية في الزيارة 
الأربعينية، فيما خول مجلس المفوضن رئيس 
الهيئــة بدعوة كل وســائل الإعــلام المحلية 
العربية  القنــوات  ومراســلي  والإعلاميــن 
والأجنبية للمشــاركة في التغطية الســنوية 

للزيارة الأربعينية.
وذكــرت الهيئــة فــي بيــان، أن »مجلس 
مفوضــي هيئــة الإعــلام والاتصــالات قرر 
فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 7 أيلــول /
التغطية  لتنظيم  خطة  إطلاق   2021 ســبتمبر 
الإعلامية للزيارة الأربعينية، وذلك اســتناداً 

للصلاحيات الممنوحة له وفق الأمر 65. 

زيادة أعداد الإيرانيين المشاركين في زيارة الأربعين 

الكاظمي يزور طهران الأحد ويلتقي رئيسي
بغداد ـ »القدس العربي«:

والبيئــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
العراقية، أمس الجمعة، أن العراق تجاوز 
الموجة الثالثة، بســبب الإقبــال المتزايد 
لأخــذ لقاح كورونــا، مؤكــدة أن اللقاح 
يمنح الوقاية لأكثر من ســلالة لكورونا، 
فيما أشــارت إلى أنها باشــرت بتطبيق 
الفحص  أو نتيجة  اللقــاح  اعتماد كارت 
الســالبة أســبوعياً علــى الموظفن في 

الدوائر الحكومية وغير الحكومية.
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة، 
إن  الحكومــي،  للإعــلام  البدر،  ســيف 
»الجهــات الصحيــة المختصــة أكدت أن 
اللقاحــات المعتمــدة في العــراق تمثل 
الوقاية لأكثر من نوع أو أكثر من ســلالة 
على  مشــددا  الفايروســات«  هــذه  من 
»الجميــع بضرورة الالتزام لأساســيات 
الوقايــة المتشــابهة والمتطابقــة مع كل 
الموجــات، وحتى مــع احتماليــة ظهور 
سلالة جديدة، قد تكون أشد خطورة كما 

حدث«.
»الوزارات والدوائر بدأت  أن  وأضاف 
الوزراء رقم )175(  بتطبيق قرار مجلس 
العليا  اللجنــة  وقــرارات   2021 لســنة 
للصحــة والســلامة الذي نــص اعتماد 

كارت اللقاح أو نتيجة المســحة السالبة 
للموظفــن والمراجعن ابتــداءً من الاول 
من ايلول /ســبتمبر الجاري« مشيرا إلى 
أن »هذا الإجراء بدأ تطبيقه بشكل فعلي 
في الدوائر الحكوميــة وغير الحكومية، 
وبمتابعة من وزارة الصحة ومحاســبة 

المخالفن«.
مدير المركــز الصحي في )باب المعظم( 
في بغداد، حيدر محمــد، أكد أن »العراق 
تجاوز الموجــة الثالثة لفيروس كورونا، 
ونسبة  التلقيح  عملية  اســتمرار  بسبب 
إقبــال الكثير من المواطنــن على المراكز 

الصحية«.
وتابع أن »هذا دليل على أن اللقاحات 
آمنة وفعالة« داعيــاً جميع المواطنن إلى 
»الإقبــال للمراكــز الصحيــة لأخذ لقاح 

كورونا، لتقليل نسبة الإصابات«.
وأشار إلى أن »معدل التلقيح في مركز 
باب المعظم يتراوح من 180 الى 200 ملقح 

يومياً جرعة أولى وجرعة ثانية«.
وأوضــح أن »تم اعتماد ثلاثة لقاحات 
رئيســية فــي المراكــز التابعــة لصحة 
الصيني،  فــارم  ســينو  وهي:  الرصافة 
والفايزر الأمريكي، ولقاح أســترازينيكا 
البريطانــي، إضافــة الى دائــرة صحة 

بغداد«.

العراق يعلن تجاوز الموجة الثالثة لكورونا
... وإجراءات لتطعيم الموظفين 

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر النائــب العراقــي محمد البلــداوي، عــن كتلة 
»صادقون« النيابية بزعامة قيس الخزعلي، من اســتغلال 
مخيمات النازحن في العملية الانتخابية وشراء أصواتهم 

لضعف حالتهم المادية.
وقــال إن »على الحكومــة والجهات المعنيــة وضع آلية 
ومراقبن لضمان إجراء التصويت بشــفافية في المجمعات 
السكنية أو مخيمات النازحن« داعياً مفوضية الانتخابات، 
إلى »وضــع خطة وآلية تضمــن عدم تزوير أو اســتغلال 

مخيمات النازحن في العملية الانتخابية«.
وأشــار النائب عن الكتلة المنضوية في تحالف »الفتح« 
برئاسة هادي العامري، إلى ضرورة »إجراء الانتخابات في 
وقتها المحدد، لأنها السبيل الوحيد لعراق خالي من الفساد 

الإداري والمالية«.

»زيف الإدعاءات السابقة«

إلــى ذلك، أكد رجل الدين الشــيعي، جــواد الخالصي، 
أن »أمــر التغيير في العــراق يتعلق بالعراقين أنفســهم، 
والشعب العراقي اليوم بات يعلم زيف الإدعاءات السابقة 

التي وعدت بجلب نظام يصنع الرفاهية والديمقراطية«.
وفي معرض تعليقــه على الوضع السياســي في البلد 
والاستعدادات للانتخابات المقبلة، خلال خطبته السياسية 
في صلاة الجمعــة في مدينة الكاظمية فــي بغداد، قال: »لا 
ينبغي أن تبقى هذه المهزلة أو تســتمر، وأمر التغيير يتعلق 
بكم أيها العراقيون، فتحركوا وســنكون معكم وسندعمكم، 
ومن أراد التغييــر عليه الانطلاق من الذاتيات الخاصة إلى 

الأمور العامة«.
وأضــاف: »الشــعب العراقي اليــوم بــات يعلم زيف 
الإدعاءات السابقة التي وعدت بجلب نظام يصنع الرفاهية 
والديمقراطية، فالواقع اليوم أثبــت كذب هذه الادعاءات، 

وقد وصل الناس إلى مرحلة وعي الحقيقة وانكشاف زيف 
المخادعن لهم«.

وأوضــح أن »اختلفــت الانتخابات المقبلة ولو بشــيء 
يسير عن الانتخابات السابقة، فإننا مستعدون لأن نسحب 
كل كلامنا الســابق، ولكننا نعلم علم اليقن عدم وجود أي 

اختلاف بل لربما تكون أسوأ من سابقاتها«.
واســتنكر الخالصي، دعوات بعض التيارات الإسلامية 
التي تطالب بدولة مدنية علمانية لا دينية، قائلًا: »المســلم 
الحقيقــي لا يمكن أن يطالــب بدولة غير إســلامية، ولكن 
ليســت الدولة المارقة التــي تقتل الناس وتشــوه صورة 
الإســلام، فالدولة الإســلامية هي دولة الرحمــة، ودولة 
الإحســان، وهي دولة الأمن والأمان التي حرص الإســلام 

الحقيقي على قيامها التي تدعو لخير البشرية عامة«.
وتســتمر الاســتعدادات في العراق لإجراء الانتخابات 
التشــريعية المقررة في العاشر من تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبل، إذ أوضحت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، 
العقوبــات القانونية التي تصدر بحق الأشــخاص الذين 
يعتــدون على صــور المرشــحن والحمــلات الانتخابية 

للأحزاب.

عقوبات

وقالــت المتحدثة باســم المفوضية جمانــة الغلاي، إن 
»شــروط الحمــلات الانتخابيــة الصــادرة عــن مجلس 
المفوضية رقــم 5 من المــادة 16 تقتضي بعــدم الاعتداء أو 
التعــرض لأي دعايــة انتخابيــة أخرى تخــص الأحزاب 
والتحالفات والمرشحن ســواء كان الشطب أو التمزيق أو 
غيرها، وبالتالي يتحمل المخالف عقوبات واردة في قانون 

الانتخابات رقم 9 لسنة 2020«.
وأضافــت، للوكالــة الحكومية، أن »الأحــكام الجزائية 
المترتبــة علــى المخالفــات الانتخابيــة وحســب قانون 
الانتخابــات الفصل الثامــن الأحكام الجزائيــة من المادة 

35  تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شــهر ولا 
تزيد عن ســنة أو وبغرامة لا تقل عن مليــون دينار )نحو 
700 دولار( ولا تزيــد عن خمســة ملاين دينــار، أو بكلتي 
العقوبتن على كل من تعمد الاعتداء على صور المرشــحن 
أو برامجهم المنشــورة في الأماكن المخصصة لها لحســاب 
جهة معينة أو لأي ســبب كان،  بقصد الإضرار بهذا المرشح 

أو التأثير على سير العملية الانتخابية«.
كذلــك، قــال مدير مطابــع »شــبكة الإعــلام العراقي« 
الحكومية، محمود جاســب، إن »المطبعة باشــرت بطباعة 
مطبوعات العقــد الثاني والمتضمن المواد غير الحساســة 
المتمثلة بالبوســترات الانتخابية والكراســات التعريفية، 
فضلًا عــن ظــروف خاصة مــن بعــض النتائــج تتعلق 
بالشــكاوى أو الخروقــات التي  تســجل مــن قبل وكلاء 

الكيانات السياسية والمراقبن«.
وأضــاف أن »المطبعة في مرحلة متقدمة من ناحية إنجاز 
العقد الثانــي، وتم ذلك بحضور مديــر الدائرة الانتخابية 
القاضي عباس فرحان الذي اطلع على مراحل الإنتاج والمدد 
الزمنية المقررة لإنجاز هذا العقد، حيث كان هناك تسابق مع 
الزمن لاختزال الوقت قدر المستطاع بجهود وتعاون ملاكات 

المطبعة«.
وتابع أن »المرحلة الثانية هي مرحلة التعليب والشــحن 
التي ســوف تكتمل وفق وقــت زمني محــدد، وكان هناك 
اجتماع في مديريــة المطابع مع مدير الدائــرة الانتخابية، 
وتم وضع  جدول زمني للحيلولــة دون الوقوع بمعوقات« 
لافتاً إلى أن »مرحلة تعليب وشحن المطبوعات ومستلزمات 
الطباعــة فــي مكاتب المحافظات ســوف تبدأ من الســبت 
)اليوم( في محافظات الشــمال والجنوب، ماعدا محافظات 
كربلاء والنجف والسماوة والمثنى التي سوف يتم تعليبها 
مع محافظة بغــداد، باعتبار أن بغداد تمثــل الجزء الأكبر 
من هذه المطبوعــات حيث تتألف  الرصافــة  من 10 دوائر 
انتخابية، والكــرخ من 7 دوائر انتخابية، وباعتبارها  أكبر 

الدوائر الانتخابية في المحافظات«.

في الســياق أيضاً، دعا خبير قانونــي، المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات، إلى منع الشحن الطائفي واستبعاد 
كل كيان أو شــخص يــروج لذلــك، مؤكــدا أن العقوبات 

وخصوصا الغرامات تحتاج إلى تفعيل.
وأوضح علي التميمي، إن »قانــون الانتخابات الجديد 
9 لســنة 2020 عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 22 
إلى المادة 37 بتفاصيل وشروط منها أن يحدد موعدها بقرار 
من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة 
وابنيتها، ومنع إعطــاء الهدايا، وينتهــي موعدها قبل 24 

ساعة من الانتخابات«.
واضــاف: »المواد 32 إلــى 36 أوقعت عقوبات جســدية 
وغرامــات تراوحت بــن الحبس لمــدة ســنة وغرامة 25 
مليون دينار كحد أعلى تطال حتــى الكيانات وحتى ممكن 
الاســتبعاد« داعيا المفوضيــة العليا المســتقلة، إلى »منع 
الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك 

لكي لا يؤثر على موعد الانتخابات في 10 تشرين«.
وأكد أن »هذه العقوبــات، وخصوصا الغرامات، تحتاج 

أن تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها«.

رجل دين شيعي يدعو لإقامة دولة إسلامية

»العصائب« تحذر من استغلال النازحين العراقيين انتخابياً 

لافتة انتخابية لمرشحة في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

يطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، 
اليوم الســبت، الاســتراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســان، في وقــت تواجه الســلطة، انتقادات 
حقوقية واســعة مــن منظمات محليــة ودولية، 
بشــأن ملف أوضاع حقوق الإنســان في البلاد، 
السياســيين،  النشــطاء  آلاف  احتجاز  تتنــاول 

وإغلاق كامل للمجال العام.
وجــاء فــي الدعــوة، التــي وجهــت لنواب 
وشخصيات عامة لحضور فاعليات مؤتمر إطلاق 
الاستراتيجية، إن »الاســتراتيجية الوطنية تعد 
خطوة كبيرة جدا للأمام في ما يتعلق بملف حقوق 
الإنسان، حيث تشمل الاستراتيجية الأولى خطة 
الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنســان على مدار 
5 ســنوات 2021 ـ  2026 فــي مختلف المحاور مثل 
الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشــخاص 
ذوي الإعاقة، وتعزيز قــدرات العاملين في مجال 

حقوق الإنسان وتدريبهم«.

»انفراجه نسبية«

ويأتي إطلاق الاســتراتيجية في وقت يتحدث 
فيه معارضون على رأســهم محمد أنور السادات، 
منســق لجنــة الحــوار الدولــي، ورئيس حزب 
الإصلاح والتنمية، عن انفراجة نســبية يشهدها 
ملــف حقوق الإنســان فــي مصر، بعد ســنوات 
عانــى فيهــا المصريون مــن إغلاق تــام للمجال 
العام وحملات اعتقال طالت نشــطاء سياســيين 

وصحافيين وأكاديميين.
الســادات قال إن السيسي من المقرر أن »يطلق 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كخطة 
عمل والتــزام علــى مدى ســنوات مقبلــة، من 
خلال عــدة محاور تتعلق بالحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة والسياســية تتويجا لمــا ورد في 
الدســتور المصري من مواد تحمل المعاني نفسها، 
وتؤكد احترامها والالتــزام بتحقيقها حفاظا على 
كرامة الإنســان ورعاية حقه المشــروع في حياة 

كريمة«.
وأوضح، في بيان صحافي، أن »كثيرا من هذه 
بالفعل« مضيفا:  بدأ يتحقق  الحقوق والالتزامات 
»ننتظر جميعا فتح وتحقيق باقي الملفات المسكوت 
عنهــا فــي الديمقراطية والممارســة السياســية 
وتحقيق العدالة وسيادة القانون، والتي ستكون 
نقطــة تحول وعلامــة مضيئة نحــو الجمهورية 

الجديدة«.

انتظار وترقب

وتابــع: »لا شــك أن جميــع المهتمــين بهذه 
الانطلاقة في انتظار وترقب سواء من في الداخل 
أو الخارج، وعلينا جميعا مسؤولية كبرى تجاه 
تحقيقها على أرض الواقع لتكون أســلوب حياة 
وثقافة ووعي وتحضر، حتى يشــعر المواطن أن 
دولته والعقد الاجتماعي فيما بينهم مصان تماما، 
ويلمس شركاؤنا في الخارج مدى حرص الدولة 
المصريــة ومؤسســاتها على الالتــزام بالمعايير 
وانطلاقنا  الدوليــة  والالتزامــات  والتعهــدات 
بعزيمة وصدق وقوة نحو دولة ديمقراطية مدنية 

حديثة«.
لجنــة  رئيــس  رضــوان،  طــارق  النائــب 
حقوق الإنســان في مجلــس النــواب، قال إن 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان »تشمل 
عدة محــاور تتكامل مع بعضهــا البعض، وهي 
الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
للمرأة،  الإنسان  حقوق  والثقافية،  والاجتماعية 
والطفل، والأشــخاص ذوي الإعاقة، والشباب، 
وكبار الســن، التثقيف وبناء القدرات في مجال 

حقوق الإنسان«.
بمثابة  »تأتــي  الاســتراتيجية  أن  وأضــاف 
التــزام حكومي بتعهد واضــح لخطة عمل حول 
اســتراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان 
من خلال حزم وبرامج تدريــب وتأهيل الكوادر 
البشــرية المؤهلة ووضع معاييــر واضحة طبقًا 

للمعايير الدولية«.
وأشار إلى أن »يأتي الاهتمام بحقوق الإنسان 
بمثابة توجــه عالمــي، وأن مصر جــزء من هذا 
التوجه، وتنطلق في جميــع خطواتها من قناعة 
ذاتيــة بأهمية حقوق الإنســان باعتبارها جزءًا 
مهمًا من التنمية الشــاملة للدولــة، انطلاقًا من 
رؤية وطنية شــاملة تســتهدف بناء الإنســان 

المصري«.
 وحســب نسخة الاســتراتيجية، التي نشرها 
موقع »القاهرة 24« فهي »أول استراتيجية وطنية 
متكاملة وطويلة الأجل في مجال حقوق الإنســان 
في مصر، وتهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان 
في مصر مــن خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق 
المدنية والسياســية والاجتماعيــة والاقتصادية 
والثقافية والبناء على التقــدم الفعلي المحرز في 
مجال تعزيــز الحقوق والحريــات والتغلب على 
النقص  لأوجه  والتصــدي  المتراكمة  التحديــات 

القائمة في المشهد العام في مصر«.
ولفتت مبادئ الاســتراتيجية إلى »عدم جواز 
وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي 
ينــص عليها القانون وتشــكل تدابيــر ضرورية 
لحماية الأمن القومي المصري أو الســلامة العامة 
أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة 
أو حماية حقوق الأشــخاص الآخرين، بالإضافة 
إلى جانب ارتكاز الاســتراتيجية على الضمانات 
الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات 

والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال«.
وتناولــت الاســتراتيجية 4 محــاور، هــي، 
»الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاجتماعية 
للمرأة  والثقافية والسياســية، وحقوق الإنسان 
والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، التثقيف وبناء 

الإنسان في مجال حقوق الإنسان«.
ولكن يواجه تحقيق هذه الاستراتيجية، وفق 
مراقبين، ترســانة من القوانــين التي صدرت في 
الســنوات الماضية في عهد السيسي التي أغلقت 

لمجال العام، وسمحت بسجن آلاف المعارضين.

معاملة السجناء

وعن معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، 
جاء في الاستراتيجية، »مواصلة الجهود المبذولة 
لتنفيذ خطــة وبرامج تطوير وتحديث منشــآت 
السجون وإنشاء ســجون جديدة لتقليل الكثافة 
في الســجون فــي إطار التحســين المســتمر في 
مستوى إعاشــة الســجناء ورعايتهم الصحية، 
والاســتمرار في الزيارات التــي يقودها المجلس 
المدني  القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع 

للسجون، وفقًا للضوابط القانونية ذات الصلة«.
في  والمحتجزين  الســجناء  أوضــاع  وتواجه 
مصر، انتقادات تتعلق بســوء المعاملة وصلت حد 
الإهمال الطبي الذي أســفر عن وفاة العشــرات 
خلال الســنوات الماضية، ودفعت بعضهم لمحاولة 

الانتحار.
ويشهد ســجن العقرب، سيء السمعة، حسب 
إضراب  الإنســان«  لحقــوق  المصرية  »الشــبكة 
العشرات عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة، 
إضافة إلى محاولة 15 معتقلا إشــعال النيران في 

أنفسهم.
والشــهر الماضي، حاول الناشــط السياســي 
عبد الرحمن طارق الشــهير بـ»مــوكا« الانتحار 
في محبســه في ســجن طرة تحقيــق، وتم نقله 
إلى مستشــفى الســجن، لتكون تلك المحاولة هي 
الثانية خلال أيام قليلة، بعد محاولة المدون محمد 

»أكسجين« الانتحار أيضا داخل محبسه.

الحرية الشخصية

وعــن الحق فــي الحرية الشــخصية تحدثت 
الاســتراتيجية، عــن »النظر في تضمــين قانون 
الإجراءات الجنائية مزيدا مــن البدائل المتطورة 
على  والعمل  الاحتياطــي،  للحبــس  تكنولوجية 
تفعيل البدائل الواردة فيه، وتعميم تنفيذ مشروع 
النظر عن بعــد في أوامر الحبس الاحتياطي الذي 
يتيح للقاضي الاتصال مباشــرة بالمتهم المحبوس 
احتياطيًا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية 

مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه 
دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار 
حبســه، دون الانتقال إلى المحكمــة عند الحاجة 
لذلك، إضافة إلى دراســة إجراء تعديل تشريعي 
بإيجاد عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية عند 
عدم ســداد الديون الناشئة عن علاقات تعاقدية، 
وتبصير المواطنين بحقوقهــم فور ضبط أي منهم 
من خــلال آلية مكتوبــة كفيلــة بإحاطتهم بهذه 

الحقوق«.
إلا أن حملة »أوقفوا الاختفاء القسري« سبق أن 

وثقت، ما مجموعه 3029 حالة إخفاء قسري.
كما تنتقــد منظمات حقوقية، سياســة تدوير 
الرأي، التي تنتهجها السلطات في مصر،  سجناء 
لاستمرار احتجاز النشطاء السياسيين، بعد مضي 
عامين على حبسهم وهي المدة القانونية القصوى 
للحبــس الاحتياطي طبقــا لقانــون الإجراءات 

الجنائية، من خلال ضمهم لقضايا جديدة .

حرية التعبير

حريــة التعبير جــاء كبند في بــاب الحقوق 
السياســية والمدنية، وتضمنت الاســتراتيجية، 
»صــدور قانــون لتنظيم حــق الحصــول على 
المعلومــات والبيانــات والإحصاءات الرســمية 
وتداولهــا، وتعزيــز الحــق في ممارســة حرية 
التعبير عــن الرأي والتصــدي لأي انتهاكات في 
إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة 
الدورية لتلك القوانين لضمان كفالة ممارســة هذا 
الحق وفقًا للدســتور والتزامات مصــر الدولية، 
ومواصلــة جهــود الدولــة لحمايــة الإعلاميين 
والصحافيــين أثنــاء تأديتهــم عملهم فــي إطار 

الدستور والقوانين المنظمة لذلك«.
الســلطات  بممارســة  يصطدم  البند  هذا  لكن 
نفســها، حيــث يواجــه العديــد من النشــطاء 
على  آرائهم  كتابة  بســبب  المحاكمة  السياســيين 
مواقع التواصــل الاجتماعــي، وكان آخرهم قبل 
أيام عندما أحيل حســام بهجت مديــر »المبادرة 
المصرية للحقــوق الشــخصية«. وتأتي المحاكمة 

علــى خلفيــة تغريــدة كان بهجت نشــرها على 
حسابه في موقع تويتر العام الماضي. وانتقد فيها 
أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، 
المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية 
الانتخابيــة لمجلــس النــواب 2020 والانتهاكات 

والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.

الحق في التنظيم

أمــا عــن الحــق فــي التنظيــم، فجــاء في 
الاســتراتيجية: »زيادة التنســيق والتكامل بين 
شركاء التنمية الحكومية والمجتمع المدني والقطاع 
الخاص والجهات المانحــة، وتعزيز التواصل بين 
في  العاملة  المدنــي  المجتمع  ومنظمــات  الحكومة 
مجال حقوق الإنســان، وتعزيز وتنمية القدرات 
»زيادة  فضلاعن  الأهلية«  للجمعيات  المؤسســية 
قدرات النقابــات واللجان النقابيــة في مجالات 
الفردية  المنازعات  وتســوية  الجماعية  المفاوضة 
والجماعيــة، وإبرام اتفاقيــات العمل الجماعية، 
وبناء  العمالية،  للنقابــات  الماليــة  الموارد  ودعم 
قدرات جميع الأطراف المعنيــة لدعم تنفيذ الأطر 
وتوفيق  تسجيل  بتيســير  الصلة  ذات  القانونية 
للمحددات  وفقًــا  العماليــة  النقابــات  أوضــاع 
القانونيــة، واتخاذ الإجــراءات اللازمة لضمان 
دورية عقد الانتخابات في النقابات المهنية، وبناء 
قدرات ومهارات القيادة والتنظيم لأعضاء وكوادر 
تعزيز  الانتخابات،  مجال  في  السياسية  الأحزاب 
مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات 

الاقتصادية والاجتماعية«.
كما تضمنت الاســتراتيجية، »صدور تعديلات 
تشريعية منظمة لعمل النقابات المهنية استرشادًا 
بأحكام المحكمة الدســتورية العليا بشأن مسائل 
المتعلقة  والمنازعــات  القضائية  الحراســة  فرض 
بصحــة انعقاد الجمعيــات العموميــة وغيرها، 
تفعيــل مشــاركة النقابــات المهنيــة فــي إعداد 
مشــروعات القوانين المتصلة بشؤونها، وتكثيف 
التواصل مع الحكومة بشــأن السياسات المتصلة 

بالشؤون المهنية«.

إلا أن الحديــث عن الحق فــي التنظيم يواجه 
واقعــا مختلفا، حســب مؤسســة حريــة الفكر 
والتعبير، منظمة حقوقية مستقلة، التي قالت في 
تقرير سابق: »عانت المنظمات غير الحكومية على 
مدى السنوات الماضية من تدخل الأمن في شؤون 

المنظمات وإعاقة أنشطتها«.
ولفتت إلى أن المشــروع الذي يعــرف إعلاميا 
بـ »قانــون الجمعيــات الأهلية« يقــن التواجد 
الأمنــي ويعترف بــدوره وينــص صراحة على 
تعدد الأجهزة الأمنيــة والحكومية التي لها الحق 
في التدخل في عمل المنظمــات وإعطائها الموافقة 
على الحصول على التمويل مما يســمح للحكومة 
الســيطرة والتحكم في المنظمــات غير الحكومية 

ويفقدها الاستقلالية.

التجمع السلمي

التجمع  فــي  الحق  الاســتراتيجية،  وتناولت 
الســلمي، »من خلال تعزيز وتنميــة الوعي العام 
بثقافة وممارســة حــق التجمع الســلمي بجميع 
صوره لكونه وســيلة من وســائل تدعيم وتأكيد 
الديمقراطيــة«. غيــر أن قانون التظاهــر، الذي 
صدر عام 2013، يشل قدرة القوى السياسية على 
تنظيم أي احتجاجات، ويشترط موافقة الأجهزة 

الأمنية قبل تنظيم المظاهرة.

»حرية الدين«

وتطرقت الاستراتيجية لحرية الدين والمعتقد، 
مشــيرة إلى »العمل على مواصلة مراجعة جميع 
أي  من  لتنقيتهــا  الدينيــة؛  الدراســية  المقررات 
موضوعات لا تســهم في تعزيز التســامح، ونبذ 
العنف والتطرف، وإدراج الموضوعات التي تسهم 
في ترسيخ قيم الحوار، وإقرار الاختلاف والعيش 
المشترك مع المخالف، ومحاربة الكراهية والتعصب 
بشتى صورهما، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات 
الدينية في تنفيذ خطــط تجديد الخطاب الديني، 
ونشر التسامح، واحترام الأديان، وتفنيد الأفكار 

المتطرفة والمغلوطة«.
وســائل  تبثها  التي  الإعلامية  »المــواد  ورصد 
الإعــلام أو المواقــع الإلكترونيــة أو الصحــف، 
وتنطوي علــى تمييز أو تحريض بــين المواطنين 
بســبب الدين، وذلك للتصدي لها باتخاذ الإجراء 
القانونــي المناســب حيالها، ومواصلــة اللجنة 
المختصة بتقنين أوضاع الكنائــس عملها من أجل 
تقنين أوضاع بقية الكنائس والمباني الخدمية التي 

لم تخضع للتنظيم بعد«.
وقبل أيام أقام المحامي المصري نجيب جبرائيل، 
الذي يعرف نفســه بمستشــار الكنيسة القبطية 
الأرثوذكســية، دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام 
وزير الداخلية ومســاعده لقطاع الأحوال المدنية 

بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
ولا تقتصر أزمة خانــة الديانة في بطاقة الرقم 
القومي، حســب منظمات حقوق الإنســان، على 
التمييز الذي تسفر عنه بين المواطنين، لكنها أيضا 
تمنع مصريين من تسجيل ديانتهم الحقيقية، ففي 
مصر لا يعترف موظفو وزارة الداخلية المسؤولون 
عن تســجيل البيانات ســوى بثلاث ديانات هي 
الإســلام والمســيحية واليهودية، ما يحرم أتباع 
ديانات أخرى مثل البهائية من تســجيل هويتهم 
الدينية فــي بطاقة الرقــم القومــي، كما يرفض 
الموظفــون تغييــر الديانة إذا تحول مســلم إلى 

المسيحية.
وتحت عنوان الحق في الخصوصية، تضمنت 
قانون  أحــكام  بعض  »تعديــل  الاســتراتيجية، 
الإجراءات الجنائية لتمتد السرية المفروضة على 
أسماء المجني عليهم لتشــمل جميع الجرائم التي 
قد يؤدي الإعلان عنها إلــى انتهاك حرمة حياتهم 

الخاصة«.
وواجهــت مصــر خــلال الســنوات الماضية 
انتقادات مــن منظمات حقوقيــة محلية ودولية، 
بشــأن أوضاع حقوق الانســان وإغــلاق المجال 
العام، وتتحدث منظمات حقوقية عن وجود آلاف 
المعتقلين، فيمــا تنفي الســلطات المصرية وجود 
معتقلين من الأساس في سجونها، وتقول إن لديها 

متهمين على ذمة قضايا جنائية.

انتقادات متواصلة لاحتجاز آلاف النشطاء السياسيين وإغلاق المجال العام

السيسي يطلق اليوم »استراتيجية لحقوق الإنسان« بعد حصار المصريين بقوانين وممارسات مكبلة للحريات

السيسي يتفقد أحد المشاريع في القاهرة أمس 

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

عبــرت »المبــادرة المصريــة للحقــوق 
الشــخصية« أمس الجمعة، عن خشــيتها، 
من إحالة الباحث فيها، وطالب الدراســات 
العليا في جامعــة بولونيا، باتريك جورج 
زكــي، للمحاكمة، وفق »اتهامــات ملفقة لا 
صحة لها، اعتمادا على محضر ضبط مزور 

وبدون دلائل تقنية«.
وحســب بيان للمبادرة، فقد عقدت أول 
أمس الخميس، نيابة أمن الدولة العليا في 
التجمع الخامس جلســة استكمال تحقيق 
جديدة مــع باتريــك جورج زكــي، طالب 
العليا فــي جامعــة بولونيا،  الدراســات 
للحقوق  المصريــة  المبادرة  فــي  والباحث 
الشــخصية. وكانت النيابة قد اســتدعت 
زكي لاســتكمال التحقيق معه أولا يوم 13 
تموز/ يوليو 2021، وذلك بعد مرور ســنة 
ونصف على القبض عليه في مطار القاهرة 

في شباط/فبراير 2020.
 وفي الجلســتين، »اقتصر التحقيق على 
تاريخ باتريك البحثي في عمله في المبادرة 
المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة إلى 
مواجهته بصور من حســاب على فيسبوك 
نســبته النيابة إليه بلا أدلــة فنية. وأثناء 
اســتكمال التحقيق واجهتــه النيابة لأول 
مرة بمقــالات ادعت كتابته لهــا بين أعوام 
2013 و2019، دون دليــل يؤكــد ادعاءها« 

وفق البيان.
وأضــاف: »حتــى بفرض صحــة هذه 
الادعــاءات، فهــي لا تقــوم إلا دليلا على 
ممارســة فرد لحقه الأساســي في البحث 
الإنســان.  حقوق  عن  والدفــاع  والتعبير 
غيــر أن النيابة بنت عليها مــا واجهته به 
)مشاركة  اتهامات:  من  التحقيق  جلسة  في 
جماعــة إرهابيــة مــع العلــم بأغراضها، 
الداخل والخارج،  ونشــر أخبار كاذبة في 
واســتخدام حســاب إلكترونــي لارتكاب 
الجريمتين الســابقتين« وذلك دون تحديد 

تلك الجماعة أو الأغراض التي شــاركها بها 
المتهم( وهو ما جــرت عليه عادة نيابة أمن 

الدولة العليا في السنوات الأخيرة«.
جاءت جلســتا التحقيق، وفق المبادرة، 
»بعد مــرور 581 يومًا منذ إيقــاف باتريك 
جــورج زكي فــي مطــار القاهــرة يوم 7 
فبراير/ شــباط 2020 حينها كان في طريقه 
لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته وأصدقائه 
فــي القاهرة خلال دراســته لنيــل درجة 

الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا«.
وبينت أنــه » بعد القبــض عليه، قضى 
باتريــك زكي يومًــا كاملارهــن الاحتجاز 

غيــر القانوني على يد الأمــن الوطني، ثم 
نُقل عدة مرات بــين مقار للأمن الوطني في 
القاهرة والمنصورة، تعــرض فيها للتهديد 
والتعذيــب بالضرب والصعــق بالكهرباء 
أثناء ســؤاله عن طبيعة عمله ونشــاطه. 
بعدها ظهر لأول مرة في نيابة في المنصورة 
التي أمرت بحبســه خمسة عشر يومًا على 
ذمة التحقيق بناءً على محضر ضبط مزور 
ادعت فيــه وزارة الداخليــة القبض عليه 
بكمين في مدينة المنصورة في يوم التحقيق 

نفسه«.
د حبس زكي  ومنذ ذلك الحــين، »يجــدَّ

احتياطيًــا بصفة دورية، وبدون أي اعتبار 
لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي، أو 
أي اكتراث بظروفــه الصحية التي تجعله 
أكثــر عرضة للعــدوى بفيــروس كورونا 
ليصبح حبســه الاحتياطــي عقوبة بدون 

تحقيق أو حق في الدفاع«. 
وأبدت المبادرة خشــيتها من أن »تكون 
لإحالة  تمهيدًا  الجديدتان  التحقيق  جلستا 
زكي للمحاكمــة، مثلما حدث في الشــهور 
الأخيرة مــع باحثين وكتــاب رأي آخرين. 
ولو صح هذا التوقع، فستكون تلك الإحالة 
مبنيــةً على اتهامــات ملفقــة لا صحة لها، 

اعتمــادًا على محضر ضبط مــزور وبدون 
دلائل تقنية تؤكد نســبة تلك الحســابات 
لزكي. كما ســتأتي تلك الإحالــة في ضوء 
تجاهل نيابــة أمن الدولــة العليا لطلبات 
المتكررة ســواء بالتحقق من  دفاع باتريك 
كاميرات المراقبة في مطــار القاهرة للتأكد 
بإثبات  أو  الضبــط،  محضــر  تزويــر  من 
تعرضــه للترهيــب والتهديــد والتعذيب 
بالضرب والصعق بالكهرباء على يد قوات 

الأمن الوطني في أحد مقرّاتها«.
 وأكدت المبادر مطالبتها »بشــكل متكرر 
بالتحقيــق الجدي فــي القضيــة منذ أول 
يوم من احتجاز باتريك منــذ أكثر من عام 
ونصف، وذلك لإسقاط الاتهامات كافةً لعدم 
جديتهــا، ونظرًا للخروقــات الكثيرة التي 

شابت احتجازه والقبض عليه«.
وفيما أوضحت أن »اســتكمال التحقيق 
الآن، يأتــي، بعد مرور أكثر من عام ونصف 
لم تقم فيهــا نيابة أمن الدولــة العليا بأي 
خطوات ولو صغيرة فــي التحقيق، وبعد 
إهدارها لحقه الأساسي في الدفاع بإهمالها 
لطلبات محاميه« شددت على أن »أي إحالة 
تترتب على استكمال التحقيق لن تكون إلا 
وسيلة تنكيل جديدة بباتريك جورج زكي«. 
وواصلت: »هكذا سيضاف انتهاك جديد 
إلى قائمة الانتهاكات التي مورســت ضده، 
المبرر  غير  واحتجازه  تعذيبه  رأسها  وعلى 
رهــن الحبــس الاحتياطي، والــذي طال 
لعام ونصف، عقابًا له على نشــاط شرعي 
هو البحــث والدفاع عن الحقــوق كطالب 
دراســات عليا وباحث في المبادرة المصرية 

للحقوق الشخصية«. 
وطالبــت المبــادرة، نيابة أمــن الدولة 
العليا، بـ»استخدام حقها القانوني بإخلاء 
ســبيل باتريك جورج زكي فورًا وتمحيص 
حفظ  مع  الإحالــة  عدم  وترجيــح  الدلائل 
القضيــة، وذلك لوضع نهايــة للانتهاكات 
التي عانــى منها طوال ما يزيد عن تســعة 

عشر شهرًا منذ أن تم القبض عليه«.

مصر وإيطاليا تبحثان العلاقات مخاوف حقوقية مصرية من إحالة باحث للمحكمة بـ»تهم ملفقة«
الثنائية وقضايا إقليمية ودولية

■ القاهــرة  ـ  د  ب  أ : بحثــت مصــر وإيطاليــا ملــف 
العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
جــاء ذلــك خــلال الجولــة الثالثــة مــن المشــاورات 
السياســية بين مصر وإيطاليا التــي عقدت في القاهرة، 
حســب بيــان لمكتــب المتحــدث باســم وزارة الخارجية 

المصرية.
ووفق البيــان، »ركزت جولة المشــاورات على تناول 
العلاقــات الثنائيــة بــين مصــر وإيطاليــا فــي مختلف 

المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية«.
وأشــار إلى أنه »تمت أيضا مناقشة عدد من القضايا 
الإقليميــة التــي تهم الجانبــين وفي مقدمتهــا الأوضاع 
في ليبيــا وتطورات القضية الفلســطينية وقضية ســد 

النهضة«.

إصابة 3 مصريين 
جراء خروج قطار عن القضبان 

■ القاهرة ـ  د ب أ: أصيب ثلاثة أشــخاص بإصابات 
متنوعة إثر خروج قطار، أمس الجمعة، عن القضبان في 
محافظة الشــرقية التي تقــع على بعــد 80 كيلومترا من 

العاصمة المصرية القاهرة.
وتلقــت الأجهــزة الأمنيــة فــي محافظــة الشــرقية، 
إخطارا يفيد بخروج قطار الإســماعيلية الإسكندرية عن 
القضبان، أمــام منطقة الشــبانات في مركــز الزقازيق 

التابع لمحافظة الشرقية.
وأسفر الحادث عن وقوع ثلاث إصابات، جرى نقلهم 
للمستشــفى لتلقي العــلاج اللازم. وشــهدت مصر عدة 
حــوادث للقطارات العام الجاري وكان الأكثر دموية هو 
حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج في جنوب 
مصر في آذار/مارس الماضي، حيث لقي 32 مصرياً على 

الأقل حتفهم وأصيب العشرات.

طلاب  في جامعة في روما يتضامنون مع الباحث باتريك جورج
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعــد 46 يومــاً علــى تكليفــه، نجــح الرئيس 
المكلــف نجيــب ميقاتــي خلافــاً للرئيس ســعد 
الحريــري وقبلــه الســفير مصطفــى أديب في 
الاتفــاق مــع رئيــس الجمهوريــة ميشــال عون 
علــى تأليــف حكومة مــن 24 وزيراً هــي الثالثة 
برئاسته، وهي لم تختلف من حيث المحاصصة 
السياسية عن حكومة حسان دياب، فتألفت من 
تكنوقراط غير مستقلين لكنها زادت عن حكومة 
دياب 4 وزراء وضمّت فقط وزيرة واحدة خلافاً 

لحكومة دياب التي ضمّت ست وزيرات.
وجاء اللقاء الرابع عشــر بــين عون وميقاتي 
تتويجاً للمحادثات ولإصدار مرسوم التشكيلة 
الحكوميــة بعــد مفاوضات فــي الأيــام القليلة 
الماضيــة تولاهــا صهــر طــه ميقاتــي القنصــل 
مصطفــى الصلح مع صهــر عون رئيــس التيار 
الوطني الحر النائب جبران باســيل وأســفرت 
عن اتفــاق علــى الحكومة بعــد تبديــل حقائب 

وأسماء في اللحظات الأخيرة.
وفي وقت لفت البعض إلى أن باسيل حصل 
علــى مُــراده فــي الثلــث المعطّــل مــع ضمانات 
إقليمية ودوليــة بعدم اســتعماله، نفى ميقاتي 
»وجود ثلث معطّل واضح أو مســتتر لأي فريق 
في الحكومة«  وقــال »أؤكد أنني أتمتع بالثلثين 
للقيــام بالعمل الضــروري لإنقاذ البلــد، واللي 
بدو يعطّل يطلع بــرا، والوقت الآن للعمل وليس 
للجدل السياســي«. بدوره أوضح الرئيس عون 
»أنني لــم آخذ الثلــث المعطل وكان الامــر حرباً 

سياسية«. 
وإذا كانــت أولــى نتائــج إعــلان الحكومــة 

التراجــع الكبير في ســعر صرف الــدولار الذي 
هبط من 19 ألف ليرة لبنانية إلى حدود 15 ألفاً.

لــم تكــد تُعلَــن مراســيم تشــكيل الحكومــة 
العتيــدة برئاســة الرئيس نجيــب ميقاتي حتى 
توالــت المواقــف المرحّبــة بالتأليــف بعــد طول 
انتظــار. وفي هــذا الإطــار، غرّد الرئيس ســعد 
الحريــري الــذي اعتــذر عن عــدم التأليــف عبر 

»تويتــر«  قائــلًا: »أخيــراً، وبعــد 12 شــهراً من 
الفــراغ، بــات لبلدنا حكومــة. كل الدعــم لدولة 
الرئيــس ميقاتــي فــي المهمــة الحيويــة لوقف 
الانهيــار وإطــلاق الإصلاحــات«. وكذلــك فعل 
الرئيس تمام ســلام متمنياً لميقاتي »النجاح في 

المهمة الوطنية الانقاذية مع فريق عمله«.
على مقلب موازٍ، كتــب رئيس »التيار الوطني 

الحــر« جبران باســيل: »ســنة تأخير للأســف 
كانــت وفّــرت علــى اللبنانيــين كتير مــن الألم. 
منتأمــل نكــون تعلّمنا احتــرام الدســتور، وانو 
ما بيجــوز الرهان على كســر حــدا. منتمنى من 
الحكومة الجديدة مــا تتأخّر بالإصلاح، تأخّرنا 

كفاية… لظهرت الحقيقة اليوم«.
 ورأى رئيــس الحــزب التقدمي الاشــتراكي 

وليــد جنبــلاط »أن المطلــوب الآن ورشــة عمــل 
واختصار التبريكات بــولادة الحكومة، والعمل 
الدولــي  البنــك  مــع  الجــدّي  التفــاوض  علــى 
العــرض  مــن  والاســتفادة  النقــد  وصنــدوق 
الأردنــي لاســتجرار الكهربــاء«  وأوضــح فــي 
حديث صحافــي »أن هذه الحكومة جاءت ثمرة 
جهود مضنيــة ومرهقة، لكن لا ننســى المبادرة 

الفرنسية«.
وهنّــأ البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس 
رئيســي  وبإســمه  الكنيســة  بإســم  الراعــي 
الجمهوريــة والحكومة، متمنيــاً »نجاح حكومة 
الاصلاحــات  إجــراء  مهماتهــا:  فــي  الانقــاذ 
والمعيشــي،  والمالــي  الاقتصــادي  والنهــوض 
وقيــام دولــة لبنــان بجميع مؤسســاتها وخير 

جميع اللبنانيين«.
أما مســؤولو القــوات اللبنانية فلــم يروا أن 
النــاس ســتثق بهــذه الحكومــة، واعتبــر نائب 
رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني 
»أن الــكل متفائل ما عدا الشــعب. شُــكّلت أو لم 
تشكّل، ثقة الناس مفقودة بسبب طريقة تشكيل 
الحكومة«. وغرّدت الوزيرة السابقة مي شدياق 
عبر »تويتر«  قائلةً: »وزارة الأشغال التي تشرف 
على المطار والمرفأ والإمدادات والبنى التحتية.. 

بيد حزب الله... وفهمكم كفاية«.
وفــي المواقــف الخارجيــة، رحّــب الاتحــاد 
الاوروبــي بتشــكيل الحكومة الجديــدة، وقال 
الاتحــاد:  فــي  الخارجيــة  الشــؤون  مســؤول 
»تشــكيل الحكومة اللبنانية هــو مفتاح معالجة 
الأزمات الاقتصاديــة والمالية والاجتماعية التي 

يعاني منها لبنان«.
و تلقّــى رئيــس حكومــة تصريــف الاعمــال 
حســان دياب اتصالــين من كل عــون وميقاتي 
نوّهــا فيهمــا بالجهود التــي بذلها في رئاســة 

الحكومة. وبدوره هنأ دياب الحكومة الجديدة، 
وتمنــى لها » النجاح في المهمة التي ســتتصدّى 
لهــا«  كمــا تمنــى لميقاتــي »التوفيق فــي مهمته 
الانقــاذ  ســكة  علــى  لبنــان  لوضــع  الصعبــة 
خصوصــاً أن الازمــة عميقة جــداً وتحتاج إلى 

تضافر جهود كل المخلصين«.

التشكيلة الحكومية:

- المســلمون الســنّة 5: نجيب ميقاتي رئيساً 
للحكومة، بسّــام المولــى وزيــراً للداخلية، أمين 
للصحــة  الأبيــض  فــراس  للاقتصــاد،  ســلام 

وناصر ياسين للبيئة.
-الشيعة 5 وزراء: يوسف خليل وزير مالية، 
محمّد مرتضــى للثقافة، علي حمية للاشــغال، 
عباس الحاج حســن للزراعــة، ومصطفى بيرم 

وزيراً للعمل.
-الــدروز وزيــران: عبــاس الحلبــي للتربية، 

وعصام شرف الدين للمهجرين.
-الموارنــة 5 وزراء هــم: عبــد الله بــو حبيب 
للخارجية، هنري خوري للعدل، جورج قرداحي 
للإعلام، جونــي قرم للاتصــالات ووليد نصار 

للسياحة.
-أرثوذكس 3 وزراء: ســعادة الشامي نائب 
رئيــس حكومة، العميــد المتقاعد موريس ســلم 

للدفاع، ووليد فياض للطاقة.
- الكاثوليــك اثنــان: هيكتــور حجــار وزيــر 
الشــؤون الاجتماعيــة، جورج كلاس للشــباب 

والرياضة.
دباكيــان  جــورج  واحــد:  وزيــر  الأرمــن   -

للصناعة.
-أقليات وزير واحد: نجلا الرياشــي عساكر 

للتنمية إدارية. 

جنبلاط لاختصار التبريكات بها... و»القوات« تغمز من قناة »حزب الله« ووزارة الأشغال والسيطرة على المعابر

لبنان: ولادة حكومة ميقاتي الثالثة
عون: لم أحصل على الثلث المعطل: نعيش في جهنّم وسنبدأ الصعود من المهوار

بعد يوم على مقتل 7 عناصر منها بعبوة ناسفة 

قوات النظام السوري تقصف بالمدفعية الثقيلة أرياف درعا وتشن حملة دهم واعتقالات 
 

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

ســقط عدد من الجرحى بينهــم أطفال نتيجة 
قصف مدفعي لقــوات النظام على بلــدة مليحة 
العطش في ريف درعا الشــرقي، وبلدة تســيل 
غربــي المدينة، تزامنًــا مع حملة دهــم وتفتيش 
لمجموعة من منازل المقالتين المنشــقين عن النظام 
السوري بعد عمليات التســوية، في بلدة محجة 
شــمال المحافظة، يجــري ذلك بينما عــاد أهالي 
درعا البلد إلى بيوتهم، مع اســتكمال انســحاب 
قوات النظام من درعا البلــد والأحياء المحاصرة 
إلى الريف الغربي للمدينة الذي يشــهد مزيدًا من 

التوتر.

إنهاء الانسحاب

وقالت مصادر محلية لـــ »القدس العربي« إن 
مئات العائلات النازحة إلى درعا المحطة عادت إلى 
منازلها في درعا البلد وطريق الســد والمخيمات، 
بعد فتح حاجز الســرايا الذي يصــل درعا البلد 
بمركز المحافظة، تزامناً مع إنهاء عمليات انسحاب 
قوات الفرقة الرابعة والميليشــيات الإيرانية وفك 

الطوق الأمني عن مدينة درعا.
المتحدث باســم تجمع أحرار حوران أوضح لـ 
و«ميليشياتها  النظام  قوات  أن  العربي«  »القدس 
أنهت انســحابها من كافة المواقع من محيط درعا 

البلد وحــي طريق الســد، وذلك تنفيــذاً لبنود 
الاتفاق التــي توصلت إليه مع لجنة التفاوض في 
الأحياء المحاصرة، بضغوط روســية، بعد هجمة 
عسكرية واسعة شنتها ميليشيات الفرقة الرابعة 
وإيــران قصفت خلالها الأحياء الســكنية بمئات 

القذائف والصواريخ«.
وتراجعــت المجموعــات العســكرية وآلياتها 
الثقيلــة من محيــط المنطقة في اتجــاه الواجهة 
الغربية مــن ضاحية درعا، كمــا توجه جزء من 
التعزيــزات إلى منطقــة الري التــي تعد إحدى 
الرابعة  الفرقة  لميليشــيات  العســكرية  الثكنات 
وحــزب اللــه اللبناني، بــين بلدتــي اليادودة 

والمزيريب غرباً.
واتهــم المتحدث قوات النظام بســرقة المنازل 
قبل الانســحاب حيــث قــال إن قــوات النظام 

»غادرت وهــي محملة بأثاث المنازل والمزارع التي 
كانت تســتخدمها كمقرات لها، ومعظم سياراتهم 
الخشبية  والأبواب  الكهربائية،  بالأدوات  محملة 
والحديديــة، لاســيما ممتلكات الأهالــي في كلٍ 
من منطقة النخلة، الشــياح، الخوابي، والقبة«، 
مشيراً إلى أنهم اقتلعوا بعض أشجار الزيتون من 
إضافة  حطب،  إلى  وحوّلوها  الزراعية،  البساتين 

إلى تخريب الجدران وهدم بعضها.
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، أكد في هذا 
الإطار، أن قوات النظــام نفذت عمليات »تعفيش 
لممتلكات المدنيين خلال انسحابها من محيط درعا 
البلد وفق الاتفاق الروســي مــع وجهاء وأعيان 
درعا البلــد«. وبيّن المرصد الســوري، أن قوات 
النظام نفــذت عمليــات الســرقة »بالتزامن مع 
انســحابها من مناطق محيط درعا البلد ومنطقة 

خراب الشــحم والــري جنوب بلــدة المزيريب، 
حيث عمدت إلى سرقة ممتلكات الأهالي من منازل 
ومــزارع كانت تتمركــز بها في مناطق الشــياح 
والنخلــة والبحار، وشــوهدت ســيارات قوات 
النظام وهي محملة بممتلكات الأهالي، كما شوهد 
على متن ســياراتهم المنســحبة أشــجار زيتون 

قطعوها لاستخدامها كحطب تدفئة«.

قصف وجرحى

في غضون ذلــك، قصفت قــوات النظام بلدة 
تسيل، وأوقعت عدداً من الجرحى، وذلك بعد يوم 
واحد على مقتل 7 عناصر لقــوات النظام بعبوة 

ناسفة غرب درعا.
كما داهمت قــوات تابعة لفرع أمن الدولة، بعد 

منتصف ليلــة الجمعة، عدداً من منازل منشــقين 
عــن قوات النظام في بلدة محجــة في ريف درعا 
الشــمالي، تزيد عن 7 جميعها لأفراد انشقوا عن 
تشــكيلات عســكرية تابعة لنظام الأســد عقب 
التسوية، وفق المتحدث الذي أوضح عدم تسجيل 
أي حالة اعتقال لعدم تواجد الشـبان في منازلهم.
وتعرضت كل من بلــدة مليحة العطش بريف 
درعا الشرقي، لقصف مدفعي من قبل قوات النظام 
المتمركزة في اللواء 12 في بلدة ازرع، كما تعرضت 
بلدتا تســيل ونافعة في منطقــة حوض اليرموك 
غــرب درعا أمس لقصف مماثل مــن مواقع قوات 

النظام المتمركزة في تل الجموع وتل الجابية.
وذكر مديــر مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع 
أحرار حوران، أن قــوات النظام صعّدت عمليات 
الاعتقــال بحق أبنــاء درعا، خــلال الثلث الأول 

من شــهر أيلول الجــاري، بالتزامن مــع الحملة 
العســكرية التي شنتها على أحياء عدة في مدينة 

درعا.
وقال الزعبي »من خلال مقارنة أعداد المعتقلين 
في الشــهر الجاري مع عددهم خلال آب الفائت، 
نلاحــظ أن هناك زيــادة كبيرة فــي الاعتقالات 
التــي تنفذها الأجهزة الأمنيــة، حيث وصل عدد 
المعتقلــين خلال 8 أيــام من أيلول الجــاري، الى 
40 معتقــلًا، الأمر الذي زاد مخــاوف الأهالي في 
المحافظة« لافتًــا إلى أن معظــم الاعتقالات تمت 
من خلال عمليات دهم للمنــازل في عدد من مدن 
مسكين  الشيخ  مدينة  وخاصة  المحافظة،  وبلدات 
التي بلغ عدد المعتقلين فيها 15 معتقلًا، إضافة إلى 
الأمنية  النظام  التي تنفذها حواجــز  الاعتقالات 
المنتشرة داخل المحافظة وعلى مداخلها. وأوضح 
مدير مكتب التوثيق أن الأعداد المسجلة في المكتب 
أقل من الأعداد الحقيقية، نظراً لامتناع العديد من 
ذوي المعتقلــين عن التبليغ عــن اعتقال أبنائهم، 
النظام  انتقامية من قبل أجهزة  خشــية عمليات 

الأمنية.
وســجل مكتب توثيق الانتهــاكات في تجمع 
أحرار حوران، منذ مطلع العام الجاري 284 حالة 
اعتقال، بينهم 7 نســاء، و6 أطفــال، و4 يافعين، 
وتعتبر الأعداد المسجلة في المكتب أقل من الأعداد 
الحقيقية، نظراً لامتناع العديد من ذوي المعتقلين 
عن التبليغ عن اعتقال أبنائهم، خشــية عمليات 
انتقامية من أجهزة النظام الأمنية بحق المعتقلين 

وذويهم.

سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية الشديدة في لبنان خلال سنتين
■ بيــروت - أ ف ب: يشــهد لبنان منذ العــام 2019 انهياراً 
اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وخلافات سياسية 
حادة أخرت لأكثر من عام تشــكيل حكومة مهمتها إخراج البلاد 
من أزماتها. وبعد 13 شــهراً طغت عليها الخلافات السياســية 
الحادة بــين الأفرقاء، تشــكلت الجمعة حكومة برئاســة رجل 

الأعمال الثري نجيب ميقاتي.
وأعلنت الحكومة اللبنانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 
عزمها فرض رســم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات 
المراســلة الإلكترونية مثل واتســاب. فجّر ذلك غضب لبنانيين 
بدأوا قبل أسابيع من ذلك تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، 
فنزلوا إلى الشــوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار 
»الشعب يريد إسقاط النظام«. وتراجعت الحكومة برئاسة سعد 
الحريري عن فرض الرســم المالي، لكن الاحتجاجات الشــعبية 

استمرت.
وفي 18 تشــرين الأول/أكتوبر، أغلقت المدارس والجامعات 
والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها. وفي 20 منه، بلغ الحراك 
الشــعبي ذروته مع تظاهــر مئات الآلاف فــي كل أنحاء البلاد. 
وطالبــت التظاهرات برحيــل الطبقة الحاكمة التي لم يمســها 
تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة. وفي 
نهاية تشرين الأول/أكتوبر وعلى وقع غضب الشارع، استقالت 
الثاني/نوفمبــر 2019، فرضت  حكومة الحريري. في تشــرين 
المصارف قيودا صارمة على عمليات الســحب والتحويلات إلى 

الخارج. وما زالت تدابير غير مسبوقة مستمرة.

بدء تفشي فيروس كورونا

 في شــباط/فبراير 2020، ســجل لبنان أول إصابة بفيروس 
كورونا. وتراكمت الأعباء تدريجيــاً على القطاع الصحي الذي 
أنهكه الانهيار الاقتصــادي. وفي 7 آذار/مــارس 2020، اعلنت 
الحكومة الجديدة برئاســة حســان دياب أن لبنان »سيعلق« 
ســداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يســتحق في التاســع منه، 

مؤكدا أن »الدولة اللبنانية ستســعى الى اعادة هيكلة ديونها«. 
وفي 23 منه، أعلنت وزارة المال »التوقف عن دفع جميع ســندات 
اليوروبوند المســتحقة بالدولار«. في 30 نيسان/ابريل، أعلنت 
الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد 
الدولي. وبعد نحو أســبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، 
إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد 17 جلســة جراء خلافات بين 

الأفرقاء اللبنانيين أنفسهم.

انفجار المرفأ

في 4 آب/أغسطس، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر 
عن مقتل 214 شــخصاً وإصابة أكثر مــن 6500 آخرين، نتج عن 
كميات ضخمة من مــادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في 
العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت. وفي 6 آب/أغسطس، زار الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكرون بيــروت ودعا إلــى »تغيير« في 
النظام. ثم عقد مؤتمرا دوليا لدعــم لبنان، تعهد خلاله المجتمع 
الدولي بتقديم مســاعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار على ألا 

تمر عبر مؤسسات الدولة.
في 8 آب/أغســطس، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المســؤولين 
السياســيين الذيــن حمّلوهم مســؤولية المأســاة. وشــهدت 
التظاهــرات مواجهــات عنيفة بين محتجــين غاضبين والقوى 
الأمنية. وفي العاشر من آب/أغسطس، استقالت حكومة حسان 

دياب.

من أسوأ الأزمات منذ 1850

 في 31 آب/أغســطس، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة 
ماكــرون الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف ســفير لبنان 
في ألمانيا مصطفى أديب تشكيل حكومة. ومطلع أيلول/سبتمبر، 
عاد ماكــرون من بيــروت مع خارطــة طريق التزمــت القوى 
السياســية بموجبها تشــكيل حكومة »بمهمة محددة« في مدة 

أقصاها أســبوعان. لكن في 26 أيلول/سبتمبر، اعتذر أديب عن 
عدم تشــكيل الحكومة بعدما اصطدم بخلافات حادة بين القوى 
السياسية. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، كلف الرئيس اللبناني 

ميشال عون مرة جديدة سعد الحريري تشكيل حكومة.
على وقــع الانهيار الاقتصادي، بات 78 في المئة من اللبنانيين 
تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من 
قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أســعار المواد والبضائع كافة 

بأكثر من 700 في المئة.
 فــي 1 حزيران/يونيــو، صنّــف البنــك الدولــي الانهيار 
الاقتصادي في لبنان بين الأســوأ في العالم منذ منتصف القرن 

التاسع عشر.
 فــي 26 حزيران/يونيو، حــاول متظاهرون فــي طرابلس 
)شــمال( وصيدا )جنوب( اقتحام مؤسســات عامــة للتنديد 
بالانخفاض القياسي في قيمة العملة الوطنية. وفي 29 حزيران/
يونيو، ارتفعت أســعار الوقود بأكثر مــن 30 في المئة بعد الرفع 
الجزئي للدعم، في حين تسبب النقص بطوابير لا نهاية لها أمام 
محطات الوقود. في 22 تموز/يوليو، حذرت نقابة المستشــفيات 
من »كارثة صحية« جراء الانقطــاع المتواصل للتيار الكهربائي 

وعدم توفر المازوت لتشغيل المولدات.
في 15 تموز/يوليو وبعد تســعة أشــهر مــن تكليفه، اعتذر 
سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات 
السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة. وفي 
26 تموز/يوليو، كُلّف نجيب ميقاتــي الذي ترأس حكومتين في 

2005 و2011، تشكيل حكومة جديدة.
وفــي الرابع من آب/أغســطس 2021، يوم الحــداد وإحياء 
الذكرى الأولى للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، جرت أعمال 

عنف واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين. 
وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد في اليوم 
ذاته مؤتمر دولي ثالث لمســاعدة اللبنانيين. وعبر ماكرون عن 
أســفه لأن »المســؤولين اللبنانيين يراهنون على مــا يبدو على 

اهتراء« الوضع، معتبرا ذلك »خطأً تاريخياً وأخلاقياً«.

من مواجهات أمس بين محتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية وعناصر أمنية في بيروت

بيروت: هبة تركية لقوى الأمن الداخلي اللبناني

■ بيروت – الأناضول: سلمت السفارة التركية لدى لبنان، أمس الجمعة، معدّات عسكرية مختلفة، 
هبةً لقوى الأمن الداخلي، لاستخدامها في أداء مهامها الرئيسة.

وجرى حفل التســليم في المقر العام لقوى الأمن الداخلي في بيروت بحضــور مديرها العام عماد 
عثمان وسفير أنقرة علي باريش أولوسوي، والمستشــار الأمني لدى السفارة يافوز تاج ديمير. وقال 
أولوســوي في كلمة له خلال الحفل، إن تركيا »تولي أهميّة قصوى لدعم وتعزيز المؤسّســات الأمنيّة 
للدولــة اللبنانية من أجل أمنها واســتقرارها«. وأضاف أنّ »الهبة المقدّمة هــي دليل آخر ملموس على 
التزامنا تجــاه لبنان«. وأردف أن تركيا ولبنان »تربطهما علاقات تاريخيّة عميقة الجذور وقيم ثقافيّة 

مشتركة، وهذا يعطينا العزم والقوّة للوقوف دائمًا إلى جانب لبنان، خاصّة في الأوقات الصعبة«.
وقال عثمان: »ليست مفاجأة )الهبة التركية( كما أنّها ليست المرة الأولى، فالعلاقة الوثيقة والوطيدة 
بين تركيا ولبنان وشعبيهما خير دليل على التعاون المتميّز في المجالات كافة لا سيّما التعاون الأمني«.
وأشار إلى أن السنوات الماضية »شهدت ذروتها في التنسيق وتبادل المعلومات الأمنيّة التّي من شأنها 

ا للرأي العام«. أمن واستقرار لبنان وتركيا وهذا ظهر جليًّ
وفي الختام، وقّع الطرفان بروتوكول تســليم الهبة، وشــكر عثمان الســفير التركــي، مقدّرا دعم 
وحرص تركيا على المساهمة في تحســين ورفع أداء قطعات قوى الأمن الداخلي للحفاظ على استقرار 
وأمن المجتمع اللبناني.ومنذ نحو عامين، يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت 
إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية 

وسلع أساسية أخرى.

مسؤول أممي يبحث أوضاع اللاجئين السوريين على حدود تركيا
■ موســكو – الأناضول: زار المفوض الســامي للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين فيليبو غراندي ولاية شــانلي أورفة التركية 
)جنوب( وبحث مع رئيس بلديتها أوضاع اللاجئين الســوريين. 
وذكر بيان صادر عن بلدية شــانلي أورفــة، أن غراندي والوفد 
المرافــق له زار الولايــة أمس، والتقــى برئيــس البلدية »زين 
العابدين بيازغول« في مبنى البلدية. وأضاف البيان أن غراندي 

بحث مع بيازغول أوضاع اللاجئين السوريين في الولاية.

وفي وقت ســابق الخميس، بحث غراندي مع والي شــانلي 
أورفة عبد الله أرين أوضاع اللاجئين السوريين الذين يشكلون 
ربع سكان الولاية. واستقبلت تركيا نحو 3.6 ملايين سوري فروا 
من بلادهــم، عقب اندلاع الحرب فيها عــام 2011، ما جعلها أكبر 

دولة مستضيفة للاجئين في العالم.
وقتل، الخميس، عســكري مــن قوات الجيش الروســي في 
ســوريا، إثر تفجير اســتهدف عربة مدرعة في محافظة حمص 

)وسط(. وقالت وزارة الدفاع الروســية، في بيان، إن التفجير 
»استهدف سيارة في الشــرطة العسكرية الروسية خلال قيامها 
بأنشــطة اســتطلاعية أثناء عبور قافلة إنســانية في محافظة 
حمص؛ وأســفر عن مقتل عســكري«  حســبما نقــل موقع قناة 

»روسيا اليوم«.
 وأضافت الوزارة أن التفجير تسبب أيضاً في إصابة عسكري 

روسي كان على متن السيارة.

جانب من تسلم المساعدات بحضور السفير التركي
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 لندن - »القدس العربي« 
إبراهيم درويش:

 تحــت عنوان الطرق التي انتصر فيها أســامة 
بــن لادن، قالــت المعلقة ميشــيل غولدبيري إنها 
ستظل تتذكر 11 أيلول/ســبتمبر عندما حدث في 
المســاء، وكانت في ذلك الوقت تعيش في بلدة في 
شــمال الهند وتابعت انهيار البرجين على شاشة 
الولايات  خارج  تعيــش  كانت  ولأنها  التلفزيون. 
المتحدة فلن تعرف أبداً الرعب الذي عاشــه سكان 
واشــنطن ونيويورك في ذلك اليــوم، والمخاوف 
من هجمات أخرى وأن فيلماً عن كارثة اشــتهر في 

التسعينيات عاد للحياة من جديد.
لكن غولدبيري كانت متأكدة وسط القيامة التي 
شهدتها أمريكا من ثقة معظم الناس بتحمل وبقاء 
الولايات المتحدة. صحيح أن القاعدة اســتطاعت 
تنفيذ »عمل مرعب« وجعلت أســامة بن لادن يمثل 
تهديداً كبيراً على أمريكا. واعتقد البعض أن حرباً 
حضاريــة قد بدأت علــى قاعدة الحــرب العالمية 
الثانية. ومــع ذلك، فقد كان الرعــب والضيق في 
أمريكا مشــوباً بنوع من الإثارة المظلمة، وشــعر 
الكثيــر من الناس المؤثريــن بالبهجة للتخلي عن 
ملل مرحلــة ما بعد الحرب البــاردة واعتقدوا أن 
البلد أصبح لديه هدف جديد وشــعروا بالوضوح 

مع أنهم كانوا ساذجين وبشكل مدمر.
وعبر كريســتوفر هيتشينس في عام 2003 عن 
روح الوقت قائلًا إنه شــعر للوهلة الأولى بأنه لم 
يفهم الوضع في الوهلة عند »رؤية سقوط البرجين 
في نيويورك، وحريق الحضــارات في الطائرات 
والبنايــات« و«أشــعر بالحــرج لأن أخبرك بأنه 
كان شعوراً بالبهجة: ها نحن هنا، وفكرت بحرب 
بين كل شــيء أحببته وكل شــيء كرهته. حسناً، 
ســننتصر وســيهزمون«. وتجيب غولدبيرغ، لم 

ننتصر.
فالتهديد الجهادي وإن مثل خطراً على أمريكا، 
لكنه لم يكن تهديــداً وجودياً. فقد تفككت القاعدة 
بعد انتصارها العظيم، كما أن الضرر الذي أحدثه 
11/9 علــى أمريكا كان عميقــاً أكثر مما توقع حتى 
المتشــائمون. وأدت الهجمــات والــرد عليها إلى 
تراجع فــي مكانة الولايات المتحــدة والتي فقدت 
مركزهــا وأصبحت قــوة نصف مجنونــة نراها 
اليوم. وشــنت الولايــات المتحدة حملــة دولية 
لغرس الديمقراطية في العالم الإســلامي وانتهت 
في حالة للديمقراطيــة في الولايات المتحدة يرثى 
لها. وتعلــق الكاتبة بأن بــن لادن لم يبن مصيدة 

ليوقع أمريكا فيها، »بل نحن بنيناها بأنفسنا«.
ورغم ما تركتــه هجمات 11/9 مــن ضرر على 
أمريكا إلا أنهــا لم تحقق في البدايــة ما أراده بن 
لادن منها. وقامت نيلي لحود، الباحثة في برنامج 
الأمــن الدولي بمعهد »نيو أمريــكا« بتحليل آلاف 
الصفحات من المراســلات الداخليــة لبن لادن تم 
الحصول عليها بعد مقتله في أبوت أباد، باكستان 
عام 2011، وكمــا قالت في مقال لها بمجلة »فورين 
أفيرز« فــإن خطط زعيم القاعدة شــابها عدد من 

الافتراضات الخاطئة وسوء التنظيم والوهم.
فلم يكن بن لادن يتوقع مثــلا أن ترد الولايات 
المتحدة على الهجمات بشن حرب. كما وعول على 
القوات  المعارضة للحــرب لإخراج  نجاح حركات 
الأجنبيــة من الدول الإســلامية. وكــره بن لادن 
أمريكا لكنه لم يفهمها بشــكل تــام. وقالت لحود 
»تبين أن هجمات 11/9 لم تكن ســوى رقصة حرب 

فارغة، وتمزقت الحركة مباشرة بعد سقوط نظام 
طالبــان وتم قتل معظم قادتها أو ســجنهم«  ومن 
نجا منهــم اختبأوا وفقــدوا القــدرة على تنظيم 

هجمات كبيرة.
وكان في إمكان أمريــكا أن تعلن انتصارها في 
نهاية 2001 ووفرت على نفسها الخسائر البشرية 
والمالية واحتفظت بعزتها الوطنية. وبدلا من ذلك 
اســتمرت أمريكا في أفغانستان واحتلت العراق، 
حيــث زرعت فيــه الفوضــى وســاعدت تنظيم 
»الدولــة« على الظهــور. وأدت بشــاعة التنظيم 
وقتله العشــوائي للمســلمين إلى شــعور الجيل 
الجهــادي الأول بالرعب وقرف مــن بعض قادة 
القاعدة المتشــددين. كل هــذا لا يعني أن بن لادن 
فشــل تماما، فقد أعادت القاعدة تنظيم نفسها من 
جديد وهي أكبر مما كانــت عليه قبل عقدين. فيما 

تعيش الولايات المتحدة عام 2021 أسوأ حالاتها. 
وقبل 20 عاماً »كنا ساذجين ومتخبطين واليوم 
فنحن نشــعر بالحرقة والشــك ونفتقد المثل التي 
يمكن التعرف عليها«. وعندمــا قال جورج دبليو 
بــوش إن »تعزيز الحرية هي دعــوة لبلدنا« لكن 
عصر الشــوفينية والاســتهداف الإثني والرهاب 
المتصاعد والتعذيب والســجون السرية والجنود 
المحطمين والمدنيين الموتى وأحــلام الامبراطورية 
المقتولــة تركــت الحرية فــي حالــة تراجع على 
المســتوى العالمي والداخلي. وأصبح حزب بوش 
أكثر تشددًا ضد الديمقراطية. ومنذ هجمات 11/9 
قتل من الأمريكيين على يد اليمين المتطرف أكثر من 
الجهاديين. ومن 569 شــخصاً وجهــت لهم وزارة 
العدل اتهامات بالمشاركة في تمرد 6 كانون الثاني/

يناير 48 لديهم صلات عســكرية. ولا يمكننا رسم 
خط مســتقيم بين انهيار البرجين ودخول أمريكا 
حالة مستعصية من الانهيار العصبي، لكن سبنسر 
إكرمان قدم تحليلًا مقنعًا في كتابه »عهد الإرهاب« 
ربط فيه بين هجمات 11/9 وصعود ترامب والذي 
دعا في حملته الانتخابية لمنع المسلمين من دخول 

أمريكا ودافع عن التعذيب.
وفــي الذكرى العشــرين لهجمــات 11 أيلول/
سبتمبر عادت طالبان إلى السلطة في أفغانستان 
حيث أمريكا تلعق طعم الهزيمة. وفي الحقيقة فإن 
انهيار الحكومــة التي دعمتهــا الولايات المتحدة 
ســريعاً ربما جنب ســقوط أفغان قتلى. فلو كان 
انتصار طالبــان محتوماً، كمــا افترض المحللون 
في الاســتخبارات، فقد كان مــن الأفضل حدوث 
الانتصــار دون حصار طويل علــى مدينة كابول. 
الأمريكي  الفترة بــين الانســحاب  ولكن غيــاب 
وسيطرة طالبان، الذي كان مأساة للأفغان الذين 
عملوا مع الأمريكيين كشف أن أطول حرب أمريكية 

كانت أسوأ من كونها حرباً لا طائل منها. 
ولم ننهــزم أمام طالبان فحســب بل تركناهم 
فــي وضع أقوى ممــا وجدناهم عليــه. والتبذير 
والضيــاع بهذا القدر مذهل. فقبــل 20 عاما، أخطأ 
الساســة الأمريكيــون والمثقفــون الذين صدموا 
بالقتــل الجماعي غير المســبوق وكانــوا راغبين 
وبشكل علني بتسريع حركة التاريخ، فهم ما تمثله 
هجمــات 11/9. و«قمنا بتضخيم مكانة عدونا لكي 
تتناســب مع حجم الانتقام. وأعلنــا عن حروب 
تركنا  ولكننا  العالم  تشــكيل  لإعادة  متغطرســة 
الآخرين يعيدون تشــكلينا بدلًا من ذلك. وأنفقنا 
حوالي 8 تريليونــات دولار خلال هذا. وكنا قابلة 
لأسوأ الإرهابيين الذين كانوا أسوأ من الذين أردنا 
قتالهم«. و«كنــا نعتقد أننا نعرف ما فقدناه في 11 

أيلول/سبتمبر ولم يكن لدينا أي علم«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: بن لادن فشل في أهدافهعالمية

ونجح في جعل »ديمقراطية أمريكا في حالة يرثى لها«

لماذا اكتفت الحكومة »بهذا القدر« من الجدل؟

فوضى »البث والإعلام الإلكتروني« في الأردن ومواجهة »خاسرة«
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 يبدو أن المناورة الفاشلة بخصوص الجهد المبذول لضبط إيقاع الإعلام 
الإلكتروني ومنصات التواصل الأردنية انطوت عملياً على بعض الدروس 
والعبر السياســية الطابــع، التي يمكن للطاقم الــوزاري الذي يدير الملف 
الإعلامي في الأردن أن يأخذها في الاعتبار وبصورة تقلص، بعد الآن، من 
هوامش المبادرة والمناورة أمام الحكومة فيما يتعلق بنوايا فرض المزيد من 

القيود على حريات الإعلام.
 تلك منــاورة بالتأكيد من النوع الذي يمكن الاســتغناء عنه، فقد قررت 
هيئة الإعلام مباشرة بعد تعيين المعارض السابق طارق أبو الراغب رئيساً 
لهــا، وضع بروتوكول جديــد للتعليمات تضمن قيوداً غير مســبوقة على 

حريات النشر الإلكتروني.
 تلــك القيود برزت في أكثر من مفصل واتجاه، وأهمها مضاعفة رســوم 
ترخيص المواقع الإلكترونية عــدة مرات وبطريقة مبالغ فيها، والعمل على 
إجبار المواقع الإلكترونية الصحافية على التقدم بميزانيات سنوية، ووضع 
أعين الرقابة على مسائل الإنفاق والمالية، إضافة إلى فرض رسوم أو مراقبة 

على البث عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وغيره.
 تلك تعليمات أثارت ضجة واســعة النطاق فــي الأردن، واندفعت تلك 

الضجة بمجرد وضع نسخة من تلك التعليمات على الموقع الرسمي لديوان 
التشــريع في الحكومة، مما فجر خلافات وتجاذبــات حادة جداً، في نفس 
التوقيت الذي تعمل فيه مطابخ الدولــة على عنوان تجديدي ومختلف له 

علاقة بتحديث المنظومة السياسية.

هجمة حادة جداً

 انشــغل الوســط الإعلامي الإلكتروني والإعلامي عموماً بهجمة حادة 
جداً على تلك التعليمات المســتحدثة، التي انطلقت أصلًا من إحساس مربع 
القرار بضرورة الســيطرة أكثر على الصحافة الإلكترونية، أو على ما يرد 
عبر وســائط التواصل الاجتماعي تحديداً، باعتبارها تشــكل الهم المؤرق 
للســلطات الرســمية منذ عدة ســنوات، خصوصاً أن منصات التواصل 
الاجتماعي الأردنية فعالة ونشــطة جداً، وبالتالي تقود رد الفعل الرسمي 
وبقية الســلطات عندما يتعلق الأمر بالتأثير في الشارع واتجاهات الرأي 

العام وإثارة القضايا الخلافية.
 لاحقــاً، قررت نقابــة الصحافيين ومعهــا الجمعية التــي تمثل المواقع 
الإلكترونية الصحافية، الاحتجاج والرد على تلك التعليمات وإســقاطها، 

وعقدت عدة نشاطات وفعاليات في هذا الاتجاه كانت لافتة جداً للنظر.
بــين تلك الفعاليات، فــي طبيعة الحال، تجمعات ووقفــات احتجاجية 
شــهدت حضوراً مكثفاً للإعلاميين، وتحذيرات مــن مركز حماية وحريات 

الصحافيــين، إضافة إلى نقابــة الصحافيين، لها علاقــة بصعوبة الإقرار 
بعودة فرض قيود من أي نوع علــى العمل الإعلامي، خصوصاً على أعمال 
البــث الإلكتروني، التي قررت التعليمات أنهــا ينبغي  أن ترخص، وعليها 

رسوم مالية، مما يربك جميع الأطراف.
 في كل حــال، انتهت المواجهــة بتصريحات واضحــة لوزير الاتصال 
الناطق الرســمي باســم الحكومة الأردنيــة صخر دودين، قــال فيها بأن 
الهدف من تلك التعليمات كان أصلًا استدراج الآراء والمقترحات، معلناً بأن 
الحكومة اكتفت بهذا القدر، وبالتالي معلناً أيضاً العودة من قبل جهاز هيئة 

الإعلام إلى تطبيق التعليمات التي كانت موجودة أصلًا.

إرباك الحكومة

تلك بالمعنى المهني، هزيمة قاســية لفكرة الحكومــة ولاختبارها الجديد 
المثير الذي حــاول فرض صنف من أنواع القيود علــى العمل الإلكتروني، 
وهو صنف يؤشــر ضمنياً على أن دوائر القرار لا تزال مشغولة بمحاولات 
الضبط والســيطرة على منصات التواصل والصحافــة الإلكترونية، لكن 
نتائج هذه المنازلة، عملياً، كانت فــي الاتجاه المضاد للحكومة، بمعنى أنها 
أخفقت في فرض التعليمات الجديدة بعد الضجة الواسعة التي أثارتها تلك 

التعليمات.
 وهو وضع يبدو أن مســؤوليته قد تقع في إطار طاقم التشريع ومجلس 

الوزراء بصورة سياســية وأدبية خصوصاً، لكنها تقع أيضاً برسم واسم 
رئيس هيئة الإعلام الجديد المحامي طارق أبو الراغب.

 لأســباب غير مفهومة بعد، حملت تلك المبادرة التي فشلت علناً الآن، لا 
بــل تراجعت عنها الحكومة وقررت دفنها، اســم المحامي أبو الراغب، وهو 
ناشط وحراكي ومعارض سابقاً من أبرز دعاة عدم فرض قيود على حريات 
التعبير، لا بــل يعتبر من الشــخصيات النادرة التي وصلــت إلى مواقع 
رسمية بســبب الحرية والسقف الذي اعتمدت عليه عبر منصات التواصل 

الاجتماعي تحديداً.
 وحاول عدة مرات شرح وتوضيح مبررات ومسوغات الأفكار المقترحة 
التي تعرضت لســوء فهــم، لكن الشــارع الإعلامي رفض مــراراً وتكراراً 
الإصغاء وحتى النقاش. المســألة أربكت الحكومة عملياً، وكانت من الطراز 

الذي يمكن الاستغناء عنه حقاً و في كل الأحوال.
 لكن المناورة التي أخفقت هنا قد تكلف الحكومة أكثر في الأسابيع والأشهر 
المقبلة، لأن إخضاع منصات التواصل والمواقع الصحافية الإلكترونية بات 
مهمة أصعب، والعودة إليها ستكون مكلفة في الواقع العملي، خصوصاً أن 
الجسم الإلكتروني الإعلامي يتوســع وينمو وينتعش وينتشر في الأردن 
بصيغة أصبحت من أسس الحياة والاشتباك مع القضايا العامة والوطنية، 
وبالتالي يشعر الجمهور المعني بهذه المنصات والمواقع بأن الوضع الحالي 
هو عبارة عن امتياز من الصعب التراجع عنه. ذلك، ضمنياً وعملياً، ما أقرت 

به الحكومة عندما أعلنت أنها تكتفي بهذا القدر.

... و»إيكونومست«: كي تستعيد أمريكا موقعها في العالم عليها تعلم دروس هجمات »11 سبتمبر« أولًا
 

بعد عشــرين عاماً على هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 هناك محاولة 
لاســتعادة دروس عقدين من الحــروب والنزاعات والتغير في مســار 
السياســة الخارجيــة الأمريكية. وحاولــت مجلة »إيكونومســت« في 
افتتاحيتها اســتعادة الدروس ومــا حدث للقوة العظمــى التي تواجه 

مخاطر التأرجح ما بين الغطرسة والتشوش.
وقالــت إن »أمريكا عزمت بعد هجمات 11 أيلول/ســبتمبر على إعادة 
تشــكيل النظام العالمي. واليوم من السهل القول إنها تخلت عن سياستها 
الخارجية على مدرج مطار كابول. وقال الرئيس جوي بايدن إن الخروج 
من أفغانستان كان »نهاية عهد« الحروب البعيدة، ولكنه ترك حلفاءه في 
حالة ذهــول وأعداءه في حالة من الجذل. ومعظم الأمريكيين متعبون من 
كل هذا، وتقول نسبة الثلثين إن الحرب لم تكن تستحق كل الخسائر. لكن 
التعب الوطني واللامبالاة هما مقياس غيــر جيد لدور أمريكا في العالم. 
فقدراتهــا لا تزال ضخمة ويمكن إعادة تكييف اســتراتيجيتها لتناســب 
القرن الحادي والعشرين، بشــرط تعلم الدروس الصحيحة من حقبة ما 

بعد هجمات ″11/9.
وأضافــت أن قتل 3.000 شــخص على التراب الأمريكــي حفز ردًا بدا 
من خلال »لحظة الأحادية القطبيــة« الأمريكية. وبدت لفترة قصيرة أنها 
قوة لا منازع لها. وأعلن جورج دبليــو بوش أن على العالم الاختيار: إما 
أن يكون مــع أمريكا أو ضدها. وقال حلف الناتو إن الهجوم على البرجين 
كان هجومــاً على كل أعضائها. وتعهد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
بالتعاون، وهو ما اعتبرته كوندوليزا رايس، مستشارة الأمن القومي في 

حينه نهاية حقيقية للحرب الباردة.
وكانت الطريقة الحاســمة التي قادت فيها القــوات الأمريكية الحملة 
على طالبان مدعــاة للحديث عن نــوع من الحروب الخفيفــة، فبعد 63 
يوماً من هجمات 11/9 ســقطت كابول. وتحققت الكثير من الإنجازات منذ 

ذلك الوقت، فقد تحســنت جهود مواجهة الإرهاب وقتل أســامة بن لادن 
ولــم ينجح هجوم مماثل وخطط لتنفيذه عن بعــد في أمريكا وأعيد بناء 
مانهاتن الســفلى وبطريقة راقية. وفي المعظم، يظل الإرث والرد على 11 
أيلول/سبتمبر مرًا. فقد تطورت الحملة لســحق تنظيم الدولة إلى رغبة 
بتغييــر النظام وإعادة بناء الدول بنتائج غيــر مقنعة في كل من العراق 

وأفغانستان وبثمن مالي وبشري باهظ.
وكانت أسلحة الدمار الشــامل العراقية مجرد سراب. وكسرت أمريكا 
المحرم الذي فرضته على نفسها بشأن التعذيب وخسرت موقفها الأخلاقي 
العالي. واختفى الوهم وحس الوضــوح الذي كان في البداية حول قرار 
التدخل العســكري إلى عجز وتردد، كما في حالة ســوريا واســتخدام 
الأســلحة الكيماوية في عــام 2013. وفي الداخل، تبخــر حس الوحدة 
الوطنية وأدى الانقســام الأمريكي الســام لتقويض الزعــم بالحكومة 
المتفوقة. وكان الخوض في وحل الشرق الأوسط حرفًا للأنظار عن القصة 
الحقيقية في بداية القرن الحادي والعشرين: صعود الصين. وجاء بايدن 
وأتم الأمر بكارثة كابول التي كانت خاتمة سيرى فيها البعض دليلًا ليس 

على عجز أمريكا فحسب ولكن على تدهور مكانتها أيضاً.
وتعلق المجلة أن هذا موقف متطرف جداً، فســقوط ســايغون لم يؤد 
إلى خســارة الغرب الحرب الباردة. ورغم مظاهــر العيوب الأمريكية - 
انقســامها وديونها وبنيتها التحتية المتهالكة فإن الكثير من مظاهر قوتها 
لا تزال في حالة جيــدة. فحصتها من الناتج المحلي العام الدولي هي %25 
وهي النسبة نفسها في التسعينيات من القرن الماضي ولا تزال متفوقة من 

الناحية العسكرية والتكنولوجية.
ومــع أن الرأي العام بــات يركز على الشــؤون الداخلية لكن مصالح 
أمريكا تظل عالمية وأكثر من مرحلة العزلة فــي ثلاثينيات القرن الماضي. 
وبوجــود 9 ملايين مواطن فــي الخارج و39 مليون وظيفــة مدعومة من 

التجــارة و33 تريليــون دولار من الأرصــدة الأجنبية فهــي مهتمة جداً 
بعالم مفتوح. وفي عهد الرئيس باراك أوباما تحولت سياســة الولايات 
المتحدة الخارجية، وحاول التوجه نحو آسيا وتخفيض الالتزامات تجاه 
الحربين في العراق وأفغانســتان. وكان تغيير دونالد ترامب المسار إلى 
الكلام الطنان والصفقات كارثة، مع أنه ساعد في إنهاء الأوهام الأمريكية 
المتعلقة بالصين. وبايدن مؤهل أحسن لتجميع القطع وبخبرة طويلة في 
السياســة الخارجية ومستشارين يساعدونه على رسم »عقيدة بايدن«. 
وتهدف هــذه لإنهاء الحروب الأبدية والتحول بشــكل كامل نحو الصين 
ومواجهة مجالات جديدة مثل الأمن الســيبراني وإعادة بناء التحالفات 

الدولية.
 وتؤكد المجلة أنها تدعم معظم هــذه الأجندة وليس أقلها التركيز على 
أولويات القرن الحادي والعشــرين مثــل التغيرات المناخيــة. وتعتقد 
أن موقــف الإدارة الحالية من حقــوق المرأة أفضل من الإدارة الســابقة 
ويمكــن أن تؤثر على المجالات الجيوسياســية أكثر ممــا يعتقد البعض. 
لكن هناك الكثير من عناصر عقيدة بايدن لا تزال مبهمة بشــكل يدعو على 
القلق. وأدى تخليه عن أفغانســتان لغضب الحلفــاء الذين بالكاد تمت 
استشــارتهم. ونهج المواجهة مع الصين قد يؤثر علــى تعاونها في مجال 
التغيرات المناخية. وما يطغى على عقيدة بايدن هو ربطها بين السياســة 
الخارجية والاحتياجات الداخلية. وهي تصر على أن السياسة الخارجية 

ستخدم الطبقة الوسطى في أمريكا.
وقــال بايدن: »علينا في كل تحرك نقوم به فــي الخارج أن نأخذ بعين 
الاعتبار العائلات الأمريكية«. وقضايا التجارة والمناخ والصين هي بشكل 
متتابع محلية وأجنبية. فكل الــدول تتابع مصالحها بعيدة المدى وتقوية 
الجبهة الداخلية هي شــرط للقوة في الخارج. لكن الدافع لاتخاذ قرارات 
حول العالم لإرضاء الجمهور الداخلي يتســبب بمشاكل. ففي أفغانستان 

تم تحديد موعد غير واقعــي للخروج بحلول 11 أيلول/ســبتمبر، وكان 
الهدف منه إرضاء الناخبين في الداخل، في وقت تجاهل فيه قرار ســحب 
كل القوات الأمريكية واقع أن حاميــة أمريكية صغيرة كانت كفيلة بوقف 
سيطرة طالبان على كابول. وفي مجال مقاومة كوفيد-19، خسرت أمريكا 
الفرصة لأن تكون قائدة في حملة التطعيم الدولية التي كانت ســتعطيها 

امتنانًا وحسن نية وتظهر قوتها وبراعتها.
وهناك مخاطر من أن يؤدي تحيز بايدن للداخل إلى فقدان سياســته 
الخارجيــة نجاعتها. فأمريــكا في حاجة للبحث عن طــرق للتعايش مع 
الصين، ســواء في التنافس أو التعاون في مجالات عدة. ولكن سياســة 
بايدن نحو الصين تشــبه سياسة ترامب وتشــمل على سياسات بشأن 
التعرفة الجمركية ومنافســة محصلتها صفر. ويعــرف بايدن أن العداء 
للصين هو مــا يوحد الكونغرس والــرأي العام. وهناك نســبة 45% من 
الأمريكيين يرون في الصين أعظم الأعداء، وهي نســبة أعلى من 14% عام 

.2001
وقد تحتــاج الولايات المتحدة لاســتخدام القوة العســكرية لحماية 
حقوق الإنســان، لكن بايدن اقترب من اســتبعاد هــذا، وهو ما لاحظه 
الحكام الديكتاتوريون. ويريــد بايدن إحياء التحالفــات الدولية التي 
ستضاعف من التأثير الأمريكي، إلا أن سياساته الحمائية تضر بالحلفاء. 
ولم تظهر إدارته اهتماما بصفقة تجارية آسيوية شاملة قد تحد من تأثير 
الصين. وعلى العموم، فالسياسة الخارجية هي رهن الأحداث بقدر ما هي 
متعلقة بالإســتراتيجية. فقد خاض جورج دبليو بوش حملته الرئاسية 
بناء على أجندة تدعو للمحافظة الرحيمــة وليس الحرب على الإرهاب. 
ويجب أن يقوم بايدن بالارتجال في هذا العالم العصيب، وعليه ألا يتخيل 
أن السياسة الخارجية التابعة للسياسة الداخلية المفعمة بالخلافات هي 

طريق لإحياء زعم أمريكا بقيادة العالم.
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رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

انطلقت المســيرات والوقفــات الاحتجاجية المســاندة 
للأسرى الفلســطينيين الســتة الذين انتزعوا حريتهم من 
سجن جلبوع قبل 6 أيام ولبقية الأسرى الذين تفرض عليهم 
سلطات مصلحة السجون إجراءات قمعية وعقابية انطلقت 

من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية كافة.
ومــع نهاية صــلاة وخطبــة الجمعة التــي وحدت في 
جميع مســاجد الضفة الغربية ليكون موضوعها الدفاع عن 
الأسرى، تدافع آلاف المواطنين في كل من الخليل وبيت لحم 
والقــدس ورام الله ونابلس وجنــين وطولكرم وطوباس 
وقلقيلية حيث توجهوا بعد وقفات تضامنية وخطابية نحو 

نقاط التماس والمواجهة.
ومن بلدة عرابة غــرب مدينة جنين التي عاشــت فجرا 
مليئا بالاشتباكات مع عشــرات من سيارات الاحتلال التي 
اقتحمت البلدة، انطلقت المســيرة الأولى من مسجد النور 
فــي البلدة وبحضور جمــع من القرى والبلــدات المجاورة 
وتوجهــت بعد صــلاة الجمعة إلى منــزل ذوي قائد عملية 

انتزاع الحرية محمود العارضة.

دعم الأسرى
ووقف الأسير المحرر خضر عدنان في ساحة منزل عائلة 
العارضة وخطب في آلاف الشبان والنساء الذين احتشدوا 
في المكان دعما ونصرا للأسرى وتضامنا مع عائلة العارضة 
قائلا: »نحن رجــال محمود العارضــة، ولا نريد أن نحمل 

محمود قائلين يا محمود ارتاح ارتاح ونحن نكمل الكفاح«.
وأضــاف: »ما فعلــه العارضة الذي قــاد عملية الهروب 
الكبير هو أنه وحد الحركة الأسيرة التي لم تكن موحدة مثل 
اليوم، حيث عاشت سنوات طويلة من التفكك والصراعات 
والخلافــات والفرقة، وهو لأمر كبير لمــن يعرف ماذا يعني 

حركة أسيرة موحدة«.
وأكد موجها كلامه لعائلات الأسرى في كل فلسطين: »لن 
نترك الاحتلال يســتفرد بالأســرى في سجونه، وفلسطين 

اليوم تعيش نهضة وثورة أساسها الحركة الأسيرة«.
وطالب عدنان الشعب الفلسطيني برفع إشارات النصر 
فــي وجه العمــلاء والجواســيس الذين يراقبــون عائلة 
العارضة والعائلات الفلســطينية التي هــرب أبناؤها من 

سجن جلبوع.
وكانــت قوات الاحتلال قد اعتقلــت، فجر أمس الجمعة، 
6 من ذووي الأســرى الذيــن انتزعوا حريتهم من ســجن 
»جلبوع« بعد مداهمة منازلهم في بلدتي عرابة وبئر الباشا 

جنوب جنين.
وذكر منتصر ســمور، مدير نادي الأســير في جنين، أن 
جنودا من جيش الاحتلال اقتحموا بلدة عرابة التي شهدت 
مواجهات عنيفة، وداهموا المنازل وفتشــوها وعاثوا خرابا 
وفســادا بمحتوياتها واعتقلوا أشقاء الأسير المحرر محمود 
عبد الله عارضة، وهم: شــقيقته باســمة وشــقيقاه رائد 

ومحمد.
وأضاف أن قوّات الاحتلال اعتقلت الأســير المحرر رأفت 
غــوادرة، الذي قضى 12 عاما في الســجون، وهو ابن خال 
الأســير المحرر يعقوب قادري، كما اعتقلت شــقيقه يوسف 

قادري، من بلدة بئر الباشا.
إلى ذلك نصبت قــوات الاحتلال فرقة مشــاة بين كروم 
الزيتون في محيط بلدة يعبد غرب جنين، وشرعوا بتوقيف 

المواطنين واستجوابهم والتدقيق في هوياتهم.
الوقفــات الجماهيريــة الاحتجاجية التــي تركزت في 
مناطق التماس في مدينة جنين توجهت من وســط المدينة 
باتجاه حاجز الجلمة الذي تعرض لإطلاق نار، حيث دارت 
مواجهات بين الشــبان وقوات الاحتلال التي تحرس حاجز 

الجلمة الذي أغلقته منذ أيام.
وكانت قوات الاحتلال قد أصابت شــابا من مخيم جنين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط مســاء خلال مواجهات 
مع الاحتــلال على حاجز الجلمة العســكري شــمال جنين 
وذلــك بعد أن نظمت فصائل منظمــة التحرير وقفة مطالبة 
باســترداد جثامين الشــهداء واحتجاجا علــى إجراءات 

مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في السجون.
وحســب مصادر محليــة فــإن مجموعة من الشــبان 
توجهت لحاجز الجلمة بعد الوقفة الاحتجاجية حيث دارت 
مواجهــات مع الاحتلال. وفي منطقة مســتعمرة »حومش« 

الواقعــة بين مدينــة جنين ونابلــس نظمت بلــدات برقة 
والسيلة الظهر وبزاريا وقفة احتجاجية امتدت إلى منطقة 
المســتوطنة التي يعود إليها المســتوطنون يوميا، وهناك 
دارت مواجهــات بين الجنود الــذي توكل إليهم حراســة 

المستوطنين وشبان البلدات الثلاث.
وفي مدينــة القدس المحتلة وبعد أن دعــا خطيب وإمام 
المسجد الأقصى المبارك الشــيخ عكرمة صبري إلى ضرورة 
تحرك الشــارع الفلســطيني والمقدســي فــي مواجهة أي 
اســتفراد بالأســرى الفلســطينيين، طالب بدوره المجتمع 
الدولي أن يتحمل مســؤولياته في حماية الأسرى ومدينة 

القدس التي تتعرض لأبشع عملية تهويد.
وبعــد الخطبــة انطلق مئات الشــبان في مســيرة في 
باحات المســجد حيث رفعوا الأعلام الفلســطينية وهو ما 
اســتفز شــرطة الاحتلال التي كانت متواجدة بشكل معزز 
على البوابات، وقامت وحدات الشــرطة المدججة بالسلاح 
باقتحام المسجد وتحديدا منطقة قبة الصخرة المشرفة حيث 

نشبت مواجهات بين الجنود والشبان الغاضبين.

صوت القدس

الوزراء  رئاســة  مستشــار  الرويضي،  أحمد  وحســب 
الفلسطينية، فإن المقدسين في وقفتهم وخطبة الجمعة قدموا 
صوت القدس ورســالتها المدافعة عن الأسرى في السجون 
الإسرائيلية. وتابع: »سياســة الاحتلال في القدس تتمثل 
في انها لا تريد لصوت القدس ولا ســكانها أن يخرج للعلن، 
تريد أن تبقي المقدســيين مغيبين عن الســاحة الفلسطينية 
كجزء من سياسة تهويدها وهو ما جعلهم يهاجمون المسيرة 

السلمية التي رفعت الأعلام وهتفت للأسرى«.
وقال الشيخ عمر الكســواني إن القدس ترسل رسالتها 
للعالم أجمع وأنها تقف إلى جانب الأسرى الذين جزء منهم 

أسرى مقدسيون وأغلبهم من فئة الأطفال.
في ســياق متصل، شــارك مئــات المواطنين فــي مدينة 
الخليل، عقب أدائهــم صلاة الجمعة بوقفة إســنادية على 
دوار ابن رشــد وســط المدينة، للأســرى ودعمــا لهم في 
مواجهة إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم. كما قمعت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، مسيرة سلمية دعما للأسرى 

في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل 
البلــدة واعتلت أســطح بعض منازل المواطنــين، وأطلقت 
قنابل الصوت والغاز المســيل للدموع تجاه المشــاركين في 
المسيرة، التي انطلقت عقب الصلاة من أمام مسجد البلدة، 
واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال ولم يبلغ 

عن إصابات.
وفي مدينة قلقيليــة نظم مئات المواطنين فــي بلدة كفر 
قدوم مسيرة »معالق« توجهت إلى المناطق المصادرة لصالح 
المشاريع الاستيطانية، وهو الحال نفسه في بلدة بيت دجن 
شرق مدينة نابلس حيث كانت اللجنة الشعبية للدفاع عن 
الأراضي في بلدة بيت دجن ولجنة التنســيق الفصائلي في 

محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وفــي رام الله دعــت حركة الجهاد الإســلامي وفصائل 
منظمة التحرير الفلســطينية إلى المشــاركة في المســيرة 
الإسنادية للأســرى الأبطال بعد صلاة الجمعة تحت شعار 
»أسرانا الأبطال لستم وحدكم في مواجهة جيش الاحتلال.. 

الشعب يشارككم معركة الحرية«.

»يوم الغضب«

وكانــت حركة حمــاس قد دعــت إلى الاســتنفار العام 
وطالبت باعتبار الجمعة »يوم غضب« في وجه إســرائيل، 

رفضًا لانتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وطالبــت الجماهير بـــ »التوجه نحو نقــاط التماس، 

والاشتباك مع جيش العدو ردا على عدوانه على الأسرى«.
وكان عشــرات الشــبان في مديني رام الله والبيرة قد 
توجهوا إلــى منطقة بيت إيــل )الإدارة المدنية( عند مدخل 
المدينتــين الشــمالي وهنــاك دارت مواجهات بــين قوات 

الاحتلال والشبان من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 وفــي بلدة بيتا جنــوب مدينة نابلس أصيب عشــرات 
الشــبان بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع وصحافي 
بالرصــاص المطاطي علــى خلفية مواجهات رفعت شــعار 

إسناد الأسرى في سجون الاحتلال.
وكانت جرافات الاحتلال قد نفذت، صباح أمس الجمعة، 
أعمــال تجريف في محيــط جبل صبيح ببلــدة بهدف منع 

ســيارات الإســعاف من الوصول إلى منطقــة المواجهات 
بالقرب من الجبل.

وأظهرت صــور التقطها نشــطاء من البلــدة، جرافات 
الاحتلال وهــي تجري أعمــال تخريب فــي الطريق الذي 
يسلكه المتظاهرون في المســيرة الأسبوعية التي تخرج من 
تلة كرم النمر باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل 

صبيح.
وحســب الهلال الأحمر الفلســطيني فقــد أصيب خلال 
تغطيــة المواجهات صحافــي بالرصاص المعدنــي المغلف 
بالمطــاط خلال مواجهــات اندلعت بــين المواطنين، وقوات 
الاحتلال الإســرائيلي علــى جبل صبيح فــي بيتا جنوب 

نابلس.
وأفاد مدير مركز الاســعاف والطوارئ في الهلال الأحمر 
في نابلس أحمد جبريل، أن الصحافي علاء بدارنة، أصيب 
برصاص الاحتلال المعدني في منطقة الصدر، وجرى تقديم 

العلاج له ميدانيا.
المواجهات وقعت أيضــا على المدخل الشــمالي لمدينتي 

قلقيلية وبيت لحم بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.

مسيرات احتجاجية

وفي مدينة طولكرم انطلقت مسيرة احتجاجية من ميدان 
جمــال عبد الناصر قــال خلالها منســق الفصائل الوطنية 
فيصل سلامة أن ما فعله الأســرى الستة يعتبر حالة أمنية 
نادرة حيث حطمــوا القبضة الأمنية الإســرائيلية وهو ما 

يجب البناء عليه وحمايته.
ورفع المشــاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، مؤكدين 
ضرورة الدفــاع عن الأســرى وحقوقهــم، والضغط على 
الاحتلال من قبل المؤسسات الإنسانية والحقوقية والمجتمع 

الدولي، لإنقاذ حياتهم والإفراج عنهم.
وحيا المشاركون الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم، 

وجسدوا بذلك أعظم عملية تحرير من سجون الاحتلال.
وكانــت فصائل العمــل الوطني قد دعت إلى اســتمرار 
الفعاليات الشعبية والميدانية خلال الاسبوع المقبل، وتكون 
ذروتها يوم الثلاثاء، وإلى وقفة إســنادية مع الاسرى أمام 

الصليب الاحمر في المدينة.

اقتحام الأقصى وتفريق مسيرة داعمة للأسرى

»جمعة الحرية« في مدن الضفة كافة واشتباكات واسعة في مناطق التماس وعند البؤر الاستيطانية

... ومواجهة بين فلسطيني وأحد جنود الاحتلال في الضفة تظاهرة لفلسطينيين عقب صلاة الجمعة أمام الأقصى... وأحدهم يحمل ملعقة كالتي استخدمها الأسرى في حفر نفق الهروب من سجن جلبوع

تحركات دبلوماسية وأخرى للجاليات لفضح الهجمة الشرسة ضد المعتقلين 

مسيرات حاشدة في غزة تأييدا للأسرى... والمقاومة تنظم »عرضا عسكريا« يحمل رسائل مباشرة للاحتلال 
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

خرجت جماهير كبيرة من ســكان قطاع غزة، في مسيرات شعبية نظمت 
في العديد من المدن والمخيمات، نصرة للأســرى الفلســطينيين في سجون 
الاحتــلال، الذين يتعرضون لأبشــع عملية قمع ممنهجة من قبل ســلطات 
الاحتلال، انتقاما منهم بعد فرار ســتة أسرى من سجن »جلبوع« في الوقت 
الذي بدأت فيه المؤسســة الرسمية الفلســطينية بالتحرك في دول العالم، 

لفضح سياسات الاحتلال. 
وتلبية لدعوات »جمعة حرية الأســرى« نظمت المســيرات الشعبية في 
مناطــق قطاع غزة، وخرجت حشــود كبيرة من المواطنــين بعد أداء صلاة 
الجمعة، وحملت صورا للأســرى الســتة الذي فروا، كمــا رددوا هتافات 
مناصرة للأســرى، وأخرى تتوعد الاحتلال، وعبر مكبرات الصوت أذيعت 

أغان وطنية حماسية تمجد الأسرى الفلسطينيين وتدعو لنصرتهم. 
وخرج المواطنون في مسيرة شــعبية شمال قطاع غزة، تجمعت من عدة 
مساجد بعد أداء صلاة الظهر، كما نظمت مسيرات جماهيرية أخرى جنوب 

قطاع غزة. 
ونظمت إحدى الفعاليات أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث 
أقيمت هناك صلاة الجمعة، ورفعت صورة كبيرة للأســرى الســتة، وركز 
خطيب الجمعة الشــيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على 
ضرورة مســاندة الأسرى في المعركة ضد الســجان الإسرائيلي، مؤكدا أن 
التهديد الإسرائيلي للأسرى يعد »دليل إفلاس الطغاة والظالمين، وعجزهم 
أمام الحق ودعاته« وتابع »لم ينجح الســجن فى قتل الروح والإرادة لدى 

الثوار والأحرار«. 

رسائل تحذير

وتواجد عدد كبير من أعضاء ســرايا القدس الجناح العســكري لحركة 
الجهاد الإســلامي في مكان إقامــة الصلاة، حيث فهم ذلــك أنهم يوجهون 
رســالة تحذير للاحتلال مــن مغبة الاســتمرار في تصعيــد عدوانها ضد 
الأسرى. ومســاء أول من أمس الخميس نظمت سرايا القدس، وسط قطاع 
غزة، عرضا عســكريا، تضامنا مع الأســرى في ســجون الاحتلال، وجاب 
المئات من المسلحين شوارع مدينة دير البلح، ورفعوا صورا للأسرى الستة. 
وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإســلامية، دعت إلى اعتبار يوم 
الجمعة »يوما للغضب الشــعبي العارم« في مواجهة الاحتلال في كل أماكن 
التماس، دعما وإســنادا للحركة الأسيرة في معركتها ضد السجان وحماية 
المتحررين الستة من سجن جلبوع، كما دعت الى تنظيم الفعاليات الشعبية 

في مختلف أماكن وجود الشعب الفلسطيني. 
ولا يزال الأسرى في ســجون الاحتلال يتعرضون لعمليات قمع وتنكيل 
ممنهجة، منذ عملية الهروب. وقالت مؤسســة »مهجــة القدس« التي تعنى 
بأوضاعهم، إن »مصير الأســرى داخل سجون الاحتلال مجهول في ظل منع 
المحامين ومؤسسات حقوق الإنســان من التواصل معهم« مؤكدة أن »حالة 
التوتر والقمع« لا زالت مستمرة بحق أسرى وخصوصا أسرى حركة الجهاد 
الإسلامي، مشيرة إلى أنه جرى نقل عشرات منهم لزنازين سجن »الرملة«. 

وفي السياق قال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري إن التواصل 
مع أسرى قسم 3 في سجن جلبوع العسكري الإسرائيلي منقطع بشكل تام، 
بعد قمعهم ونقلهم على إثر عملية ســكب الماء الســاخن على سجان. وأكد 
الفاخوري أن هناك مخاوف حقيقية على مصير الأســرى في القســم 3 في 
ظل البطش والعدوان المتواصل. وقال إن إدارة ســجون الاحتلال »ترتكب 
حماقة كبيرة وخطأ فادحا في تماديها وســوء تقديرها لجهوزية واستعداد 
الأسرى لمواجهة إجراءاتها القمعية والعقابية«. وأضاف »نحن على أعتاب 

معركة جديدة من معارك العز والإباء ستدور رحاها داخل قلاع الأسر«. 
وكانت قيادة الأسرى أعلنت »النفير العام« في جميع السجون، للتصدي 
لحملة الاحتلال الشرسة، وقرر الأسرى رفض الإجراءات العقابية ضدهم، 
وقام عدد منهم بحرق غــرف اعتقالهم، رفضا لإخلائهــم منها، ونقلهم إلى 

سجون أخرى. 
وتواصلت التنديدات الفلسطينية، بعمليات قمع الأسرى، فأكدت اللجنة 
المركزية لحركة فتح، رفضها المطلق وإدانتها للاعتداءات الإســرائيلية على 
الأسرى البواسل. وقالت إن ما يجري يعد »محاولة يائسة من قبل إسرائيل 

لرد اعتبارها، خاصــة بعد الصدمة النوعية والإهانة الكبيرة التي تعرضت 
لها جرّاء انتزاع ستة أسرى أبطال لحريتهم من معتقل جلبوع المحصّن«. 

وأعربــت عن تضامنها المطلق مع الأســرى الصامديــن خلف القضبان، 
والأسرى المتحررين، محذرة الاحتلال من مغبة التنكيل بالحركة الأسيرة، 
ومعتبرة في الوقت ذاته أن التعرض للأســرى بكامــل انتماءاتهم إنما هو 

»تعرّض سافر لحركة فتح والكل الفلسطيني«. 
وكانــت حركة حماس قد دعــت إلى اعتبار أمس الجمعــة »يوم غضب« 
في وجه إســرائيل، رفضًا لانتهاكاتها بحق الأســرى. وأكدت في بيان لها 
إنه في ظل »الهجمة المســعورة« ضد الأسرى التي ينفذها الاحتلال، »ندعو 
جماهير شــعبنا لجعل يوم الجمعة يوم غضب فلسطيني في وجه غطرسة 
الاحتلال وعدوانه على الأســرى« وطالبت الفلسطينيين بـ »التوجه نحو 
نقاط التماس، والاشــتباك مع جيش العدو ردا على عدوانه على الأسرى«. 
وقالت منذرة الاحتلال »أسرانا في السجون ليسوا وحدهم، وشعبنا البطل 
ومقاومته مســتعدون لتقديم التضحيات وخوض المعــارك من أجل حرية 
الأسرى«. وأضافت »هذه المعارك سنخوضها مجتمعين ضد العدو الغاشم«. 

ودعا إســماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس إلى أكبر حملة دعم 
واســناد للأسرى، مشددا على اســتمرار المســيرات والفعاليات الشعبية 
والمواجهــات مع قطعان المســتوطنين وجنود الاحتلال فــي نقاط التماس 

وتوفير الدعم والحماية لأبطال »نفق الحرية«. 
وأكد يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، 
أن الشعب الفلســطيني وقواه الوطنية المناضلة والمقاومة »لن تتخلى عن 
واجبها الأخلاقي والنضالي للدفاع عن أسرانا وحمايتهم« وقال في تصريح 
صحافي »كل الخيارات للدفاع عنهم ممكنة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل 

مسؤوليته الكاملة«. 
وفي الســياق، دعا رئيس دائرة شــؤون المغتربين فــي منظمة التحرير 
الفلســطينية روحي فتــوح، الجاليات الفلســطينية في بلدان الشــتات 
والمهجر، إلى »استنفار طاقاتها« ومواصلة حراكها ومضاعفة جهدها، نصرة 

وإسنادا للأسرى الذين يتعرضون لقمع سلطات السجون الاحتلالية. 

قمع واعتداءات وحشية ضد الأسرى

ووزع تعميما على رؤساء وممثلي ونشطاء الجاليات الفلسطينية، جاء 
فيــه »نهيب بكم ضرورة التحرك العاجل، والقيــام بكل ما هو ممكن نصرة 
وإســنادا للأســرى الذين يتعرضون لقمع واعتداءات وحشــية من إدارة 
ســجون الاحتلال، والعمل الحثيث لفضح الإجراءات العدوانية وسياسة 
العقوبات الإسرائيلية تجاه الأسرى، من قمع وتنكيل وعزل فردي وجماعي 
وإهمــال طبي، في مخالفــة واضحة للقانون الدولي الإنســاني والمواثيق 
والأعراف الدولية« وقال وهو يتحدث عن عملية الهروب »لقد سطر أسرانا 
الأبطال في ســجون الاحتلال الإسرائيلي نصرا عظيما، يضاف الى سلسلة 
انتصاراتهم وصمودهم الأسطوري، بعد انتزاع ستة منهم حريتهم عبر نفق 

حفروه في سجن جلبوع« واصفا ما حدث بـ »النصر الكبير«. 
وطالب فتــوح الجاليات مواصلــة حراكها وجهدها فــي إيصال قضية 
الأسرى إلى الرأي العام الدولي، وتكثيف اللقاءات مع الأحزاب والبرلمانيين 
والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لحثه على القيام 
بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وخلق حالة ضغط على حكومة الاحتلال 

الإسرائيلي لوقف همجيتها تجاه الأسرى وإطلاق سراحهم. 
وكان وزيــر الخارجية رياض المالكي، قد عمم أيضا على ســفارات دولة 
فلســطين حول العالم، بضرورة التحرك الفــوري تجاه وزارات الخارجية 
ومراكز صنع القرار والرأي العام ورموز ومؤسسات وفعاليات الجالية في 
الدول المضيفة، لفضح العدوان الإسرائيلي على الأسرى الأبطال في سجون 
الاحتلال. وطلبت الخارجية، من جميع ســفراء دولة فلســطين ومندوبيها 
الدائمين لدى الأمم المتحدة، حشــد أوســع إدانة دولية لانتهاكات وجرائم 
الاحتلال بحق الأســرى، وتحميل الحكومة الإســرائيلية المسؤولية كاملة 
عن حياة الأســرى وذويهم.  وفي السياق، قام مندوب دولة فلسطين الدائم 
لــدى الأمم المتحدة في جنيف الســفير إبراهيم خريشــة بتحرك مبكر، من 
خلال إرسال رسالة تشــرح أبعاد العدوان ضد الأسرى وطبيعته للمفوض 
السامي لحقوق الإنســان، ومن المقرر أن يلتقي عبر تقنية »الزوم« مع مدير 

عام الصليب الأحمر الدولي روبرت مارديني للغرض نفسه. 

وقفة احتجاجية في غزة مؤيدة للأسرى في سجون الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

لليوم الســادس على التوالي تواصل القوات 
الأســرى  عــن  البحــث  المعــززة  الإســرائيلية 
الفلســطينيين الفارين الستة دون جدوى، ومعها 
يتزايد الشــعور بالغضب والإحباط والتحريض 
ما  بســبب  الهســتيريا  لحد  الفلســطينيين  على 
تنطوي عليه العملية الشــجاعة من دلالات رمزية 
عميقة حول القلعة الصهيونية في فلسطين وحول 

مستقبل الصراع.
وفيما خففــت قوات الأمن عــدد حواجزها في 
جميــع أنحاء البلاد فإنها تكثــف عمليات البحث 
والمســح في الطبيعة وداخل البلدات الفلسطينية 
على طرفي الخــط الأخضر وبالأمــس عثرت في 
مرج بــن عامر مقابل مدينة جنين داخل أراضي 48 
على حقيبة تظن أنها تتبع للأســرى الســتة وفق 
تسريبات صحافية عبرية. وقبل ذلك تمت مداهمة 
مواقع في قــرى الناعــورة، واكســال، وكفركنا 
ومدينة أم الفحم وغيرها وســط دعوات واسعة 
في منتديات التواصــل الاجتماعي لإلقاء القبض 
عليهم أمواتــا أو أحياء لا فرق بينمــا يحذر عدد 
من المراقبين من رد الفعل الانفعالي الانتقامي غير 
المدروس بحق الأسرى أو ذويهم منبهين لاحتمال 
اشتعال النار واتساعها لحد حرب جديدة مع غزة 

تنتقل لسائر المناطق الفلسطينية.
وتوضح مصادر إســرائيلية أنــه حتى الآن لا 
تملــك أجهزة الأمن الإســرائيلية أكثــر من طرف 
خيط بعدما اكتشــفت أنهم مروا قبل أيام من قرية 
الناعورة القريبة من ســجن جلبــوع في صباح 
الإثنين وبعد ساعتين من الفرار من الحصن المنيع.

دعوات للاستقالة

وعلى خلفية ذلك دعا مســؤولون في ســلطة 
السجون،  مصلحة  مفوضة  الإسرائيلية  السجون 
كيتي بيري، ومسؤولين كبارا آخرين في السجون 
إلى الاســتقالة مــن مناصبهم عقــب »الإخفاق« 
الكبير. ونقل موقع »واي نيت« عن مصدر رفيع في 
سلطة السجون قوله إنه لا يمكن أن تبقى مفوضة 
الســجون في منصبها بعد وقوع أكبر إخفاق في 
تاريخهــا. وكانت بيري التي تعرف بـ »الســيدة 
الحديدية« قد بعثت برسالة إلى السجانين، أمس، 
وصفــت فيها فرار الأســرى بأنــه »حدث صعب 
ومزلزل وله تبعات كثيــرة« مضيفة أنها لا تعتزم 

الاستقالة. وكتبت »أنا هنا كي أستمر في قيادتكم«.
في المقابل حملت مصادر صحافية إســرائيلية 
جهــاز المخابرات العامة )الشــاباك( المســؤولية 
الأكبر عن فرار الأسرى الفلســطينيين الستة من 
سجن جلبوع، إلى جانب ســلطة السجون، التي 
تطرح كجهاز ينخره الفساد. ومن الجهة الأخرى، 
يسود الاعتقاد في إســرائيل أن الشاباك وشعبة 
الاســتخبارات العسكرية الإســرائيلية ستتمكن 
من العثور على الأســرى، وأن الســؤال المطروح 
هو ماذا ســيحدث عندها وكيف سيؤثر ذلك على 

الوضع الأمني خاصة في حال استشهادهم.
الاحتلال  ســجون  ســلطة  تواصل  ذلــك  إلى 
التحقيقــات المكثفــة، لمعرفة كيف نجح الأســرى 
الســتة، في توجيه صفعة مدوية لكل غطرســتها 
وجبروتهــا الأمني هي وحكومتهــا وكل المنظومة 
أكثر  من  أنفسهم  بتحرير  الاحتلالية،  العســكرية 
الســجون تحصينا الذي يوصف بـــ »الخزنة«.  
وحســب صحيفة »هآرتس« فقد كان برج المراقبة 
الــذي حفرت فتحــة النفق أســفله خاليا من أي 
مراقب، خلافا لما ذكر ســابقا، بأن الحارسة المكلفة 

فيه، كانت نائمة. 
ويجري الفحــص الآن، مــا إذا كان خلو برج 
المراقبة تقصيرا من إدارة الســجن، أم أنه كان في 
إطار تقليصات في القوى العاملة في السجن وهذا 
ما تتضمنه أســئلة محققي الشرطة مع 14 سجانا 

من سجن جلبوع.
وكان وزيــر الأمــن الداخلي عمــر بارليف قد 
قرر تشــكيل لجنة تحقيــق حكومية فــي قضية 
هروب الأســرى الســتة، ومن المتوقع ان تحصل 
على موافقة الحكومة قريبــا. ولكي تتمتع اللجنة 
بصلاحيات لجنة تحقيق، فمن المتوقع ان يرأسها 
قــاض متقاعد الأمــر الذي يتطلــب موافقة وزير 

القضاء، غدعون ساعر.
ومن المتوقع ان يســتمر التحقيق في مســألة 
هروب الأســرى، الذي تم نقلــه أول من أمس إلى 
وحدة »لهاف 433« حيث قالــت صحيفة هآرتس 
انــه في هــذه المرحلــة ومــن أجل منــع تعطيل 
التحقيق، ســعى الوزير للحصــول على موافقة 
لتشكيل  ماندلبليت  إفيخاي  القضائي  المستشــار 
اللجنــة. وبموجب القانون، عندمــا تجد اللجنة 
ان هناك اشــتباها بارتكاب جرائم جنائية، يجب 
عليها تقديم ذلــك إلى المستشــار القضائي حتى 

يتمكن من تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها.
وفي ظل حالة الهيجان المســتمرة في إسرائيل 

وأمــام الدعــوات لإلقــاء القبض على الأســرى 
الســتة أحياء أم أمواتا أكد وزير جيش الاحتلال 
إســرائيل  أن  أمس  غانتــس  بيني  الإســرائيلي 
ســتقبض علــى الأســرى الفارين، مشــيرا إلى 
الفلســطينية  التنســيق الأمني مع الســلطة  أن 
»مســتمر دون أن يقدم تفاصيل وإيضاحات لمعنى 
التنســيق في هذه المرحلة وعمــا إذا كانت قوى 
الأمن الفلســطينية تشــارك حقا فــي البحث عن 
الأســرى. وجاءت أقوال غانتس خلال جولة قام 
بها في منطقة المنشــية بالقرب مــن مدينة جنين 
في الضفة الغربية فــي إطار عملية البحث. وتابع 
فــي بيان له: »إنني أنهي زيــارة ميدانية وتقييما 
مشــتركًا للوضع مع كافة الجهات التي تشارك في 
مطاردة الفارين الســتة، منها مصلحة الســجون 
الإســرائيلية وشــرطة حــرس الحــدود وجهاز 
الأمــن العام »الشــاباك« والشــرطة. وانطباعي 
هو أنه يجري عمل حــازم وجماعي لائقا بين كافة 
الأذرع. ســنقبض في نهاية الأمر على الفارين من 
الســجن من خلال عملية ميدانية واسعة، سواء 
كانت منطقة قريبة مــن هذه المنطقة أو في مناطق 
بعيدة، سنواصل هذا النشاط ونضمن الأمن لهذه 

المنطقة«. 
وكمــا زعم وزير الجيــش فإن لديــه انطباعا 
كبيرا من التعــاون الضروري لنجــاح ما يحدث 
الآن على الارض، من المســتوى الاســتخباراتي 
وحتى المستوى العملياتي الميداني، معتبرا أن هذا 
التعاون سيستمر وفي نهاية الأمر، عاجلا أو آجلا، 

سنقبض على من ينبغي القبض عليهم«.

لابيد: التطبيع مستمر 

وفــي ســياق متصــل أكــد وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي يائيــر لابيد أمس أن إســرائيل »لن 
تتسامح مع وجود إيران وقيامها بتصدير الإرهاب 
في المنطقة« وخاصة في ســوريا. وقال في مقابلة 
مع وكالة »ســبوتنيك« الروســية خــلال زيارته 
الأولى لموســكو: »علينا أن نفهــم أن إيران عامل 
مزعزع للاستقرار في ســوريا. لا يمكن لإسرائيل 
أن تتســامح مع وجودها هنــاك وقيامها بتصدير 
الإرهاب في المنطقة، لا على المدى القصير ولا على 
المدى الطويل. لذلك، يجب على المنطقة والعالم أن 
يفهموا أننا سنفعل شــيئًا حيال ذلك، ولن نكتفي 
بالجلوس وننتظر الإرهــاب الإيراني الموجه ضد 
مواطنينــا. لكن بالإضافة إلى ذلك، نعمل بشــكل 

وثيق جدًا مع شركائنا الروس، حتى لا يتطور ذلك 
إلى تصعيد خطير«.

وأشــار لابيد الــى أن تطوير إيــران لقدراتها 
النووية أمر يقلق دول الشــرق الأوسط، دول مثل 
المملكة العربية الســعودية والإمارات والبحرين، 
جميعهم قلقــون مثلنا«. وأشــار وزير الخارجية 
الإســرائيلي أيضا إلى أن النــاس »يجب أن تفهم 
أنه إذا حصلــت إيران على أســلحة نووية، فإن 
سباق التسلح النووي سيبدأ في الشرق الأوسط 
وســيتم تنفيذ التطوير من قبل السعودية ومصر 
وتركيا، أضف إلى ذلك صعود الإسلام الراديكالي 
في أفغانســتان، وهي جــارة لباكســتان، وهي 
دولة تمتلك أســلحة نووية ويتضح على الفور أن 

مخاوفنا ليست بلا سبب«.
وفي حديثــه عن قطــار التطبيــع العربي مع 
إســرائيل، أكد لابيد أن »عملية التطبيع مع الدول 
العربية مســتمرة في التطور. وتابــع: »منذ أكثر 
من شــهر ونصف الشــهر بقليل افتتحــت مكتبا 
افتتحت  الإمــارات، وقبل أســبوعين  تمثيليا في 
مكتبا تمثيليا في المغرب، والشــهر المقبل من المقرر 
افتتاح سفارات. أخطط لزيارة البحرين في وقت 

لاحق من هذا الشــهر، نحن عازمــون على توقيع 
اتفاقيــات مع الســودان، وآمل، بعــد ذلك بقليل 
مع عمان. لذلك، تســتمر عمليــة تطبيع العلاقات 
مع الدول العربيــة لتصبح عملية شــاملة. نحن 
سعداء جدا بذلك. لكن دعونا ندخر أكثر قليلا من 
أجل المســتقبل. آمل أن تنضم دول أخرى إلى هذه 

العملية في السنوات المقبلة«.

إعادة فتح القنصلية الأمريكية

إلى ذلك كشــف موقع »واللا« العبري نقلاعن 
مســؤولين إســرائيليين وأمريكيــين قولهــم إن 
الرئيس الأمريكي جو بايــدن أبلغ رئيس حكومة 
الاحتــلال نفتالي بينيــت خــلال اجتماعهما في 
البيت الأبيض قبل حوالي أســبوعين أنه لا ينوي 
التخلي عن خطته لإعادة فتح القنصلية الأمريكية 
في مدينة القدس. وأدارت القنصلية الأمريكية في 
القدس المحتلة التي تأسســت في القرن التاســع 
والسلطة  المتحدة  الولايات  بين  العلاقات  عشــر، 
الفلســطينية لمدّة 25 عامًا، قبــل أن يقرر الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب، إغلاقها ودمجها 

بالســفارة الأمريكية التي نقلها مــن تل أبيب إلى 
القدس عام 2019. وأشــار الموقــع العبري إلى أن 
إعادة فتح القنصلية في القدس تمثل مشــكلة مع 
احتمال خلق توتر بــين البيت الأبيض والحكومة 

الجديدة في إسرائيل.
وأشار مســؤولون إســرائيليون وأمريكيون 
إلى أن بادين طــرح موضوع إعادة فتح القنصلية 
أكثر من مرّة خلال اللقاء مع بينيت، ســواء خلال 
محادثتهما الخاصــة أو خلال الاجتماع بالطواقم، 
وشدد بايدن على أن إعادة فتح القنصلية هي وعد 
انتخابي قدمــه، وعلى أن وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن، ذكر ذلك علنًا خلال زيارته في أيار/ مايو 

الماضي إلى إسرائيل.
وأوضح بينيــت لبايدن أنه يعارض ذلك، لكنّه 
اقترح أن تبحث طواقم مــن الجانبين ذلك لإيجاد 
حــل مقبول مــن الطرفــين. وينظــر وزراء كبار 
فــي الحكومة الإســرائيلية إلى قــرار إعادة فتح 
القنصلية على أنهــا محط جدل كبير من الممكن أن 
تزعزع استقرار الائتلاف الحكومي، ويحتاج قرار 
إعادة فتــح القنصلية إلى مصادقــة من الحكومة 

الإسرائيلية.

وسط استمرار حالة الغضب والإحباط لحد الهستيريا في إسرائيل

غانتس: سنقبض على الأسرى الفارين والتنسيق مع السلطة الفلسطينية مستمر

رجال أمن إسرائيليون يواصلون عمليات البحث عن أي أثر للأسرى الطلقاء الستة

غزة  ـ  القدس  ـ  »القدس العربي«: 

يتوجس الفلســطينيون من مخــاوف مما وصف بـ 
»الغموض غير البناء« الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية، 
فــي تعاملها مــع الاســتيطان ونشــاطات إســرائيل 
الاحتلالية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، 
خاصة وأن هــذا الغموض حــول هذه المســألة تفهمه 
حكومة إســرائيل، بأنه يمثل »ضوءا أخضر« لاستمرار 
نهــب الأرض الفلســطينية وســرقتها بمــا يتعارض 
مع قــرارات الشــرعية الدولية، حيث عــاودت حكومة 
الاحتلال لطرح تنفيذ المشروع الاستيطاني الخطير »إي 

1« الذي يفصل القدس المحتلة عن باقي مناطق الضفة. 
وتبرز هذه المخاوف، ما أشــارت إليه مصادر عبرية 
بــأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تضغط على 
إسرائيل بشــأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، 
وذكرت أنه إدارة بايدن وعدت بأنها لن تمارس ضغوطا 
على إسرائيل في هذا الشأن، طالما تعلق الأمر بمخططات 
ومشــاريع كانت مطروحة على جــدول أعمال الحكومة 

الإسرائيلية السابقة. 
ووفق التقرير، الذي يصــدره المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاســتيطان، فــإن الوضع الراهن 
في البناء الاستيطاني »سيستمر كما كان في الحكومات 
السابقة« وهي مخططات ومشــاريع يستغرق تنفيذها 
فترة لا تقل عــن الفترة الزمنية التــي يقضيها الرئيس 
بايــدن في البيــت الأبيض، كتســوية أوضــاع البؤر 
الاســتيطانية وتحويلها الى مستوطنات، أو الى أحياء 
جديدة في مســتوطنات قائمة، فيما الطــرق الالتفافية 
الجديدة التي يجري بناؤها على قدم وســاق تســمح 
لســكان المســتوطنات في عمــق الضفــة الغربية وما 
يسمى المســتوطنات المعزولة، من الانتقال الى الداخل 

الإسرائيلي دون المرور في مناطق سكنية فلسطينية. 

مشروع »إي 1« 

وحين تطرق التقرير إلى آخر مشــاريع الاستيطان، 
قال إنه في ترجمة مباشرة لذلك، لم يكد يمر يومان على 
لقاء بايدن مع بينت، حتى عادت الحكومة الإســرائيلية 
لدفع المشروع الاستيطاني »إي 1« شرق القدس الشرقية 
المحتلة الى النقاش من جديد في الحكومة كما في الدوائر 

الإسرائيلية ذات الاختصاص. 
ويمتد المخطط على مســاحات واســعة من الأراضي 
يجــري التخطيط لإقامــة أكثر من 3400 مــن الوحدات 
الاستيطانية والفنادق والمناطق الصناعية الإسرائيلية 
عليها، وفي هذا الإطار تدفع حكومة الاحتلال برئاســة 
بينيت بشكل حثيث نحو تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني 
على مســاحة 12.443 دونًما من أراضي شــرق القدس 
المحتلــة.  وخصص الاحتــلال نحو 26 مليون شــيكل 
)الدولار الأمريكي يساوي 3.2 شيكل( لوضع المخططات 
والتصاميم وإجراء المسح الهندسي الخاص بالمشروع، 
الذي ينفذ ضمن ما يســمى مشــروع »القدس الكبرى« 
ويهدف إلى ربط مســتوطنة »معاليه أدوميم« في مدينة 
القدس داخــل الجدار الفاصل، ومحاصــرة التجمعات 
البدوية البالغ عدد سكانها 7 آلاف نسمة، الذين يقطنون 
في البوابة الشــرقية بالإضافة لإقامة شــوارع وفاصل 
من المســتوطنات لفصل الضفة وإحكام الســيطرة على 

المنطقة الحساسة، والتي تعد أكثر حيوية.  
وفي هــذا الإطار عــادت قضية تهجير ســكان قرية 
الخان الأحمر شــرق القــدس المحتلة الــى الظهور من 
جديد، حيــث لا زالت على أجنــدة الحكومة الحالية مع 
وجود معســكرين حاليا فيها بشأن إخلاء الخان. ومن 
المعلوم أنه يحيط بالخان الأحمر عدد من المستوطنات، 

حيث تقــع ضمن الأراضــي التي يســتهدفها الاحتلال 
الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى »ئي1« 
ومن شأن تنفيذ الإخلاء أن يؤدي الى طرد سكان الخان 
الأحمر وهدم القرية من شــأنه التمهيد لإقامة مشــاريع 
استيطانية تقســم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي 

إلى القضاء على خيار ما يسمى »حل الدولتين«. 
وعلــى صعيد آخر أطلقت بلديــة الاحتلال في مدينة 
القدس المحتلة خطة »تســوية الحقوق العقارية« بهدف 
إنكار العديد من الحقوق الفلســطينية فــي العقارات، 
ووضــع يد دولة الاحتــلال عليهــا ومصادرتها بحجج 
عدم وجود إثباتــات ملكية كافية أو إعادة تفعيل قانون 
»حارس أملاك الغائبين« ضمن السياسة العامة الرسمية 

الهادفة الى تفريغ المدينة من سكانها وتهويدها. 
ولهــذا الغــرض وجهت رســائل من قبل ما يســمى 
بقاضي تســوية الأراضــي، الى مواطنين فــي القدس 
الشــرقية المحتلة تبلغهم فيها أنه »فــي الفترة القريبة 

المقبلة سنبدأ بتسوية الأراضي في المدينة«.
وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في 13 مايو/ أيار 
2018 على تخصيص ميزانية قدرها خمســمئة وستون 
مليــون دولار أمريكــي لتعزيز الســيطرة والســيادة 
الإسرائيلية على القدس المحتلة، خلال الخمس سنوات 
المقبلة، حيث تم تخصيص مبلغ أربعة عشر مليون دولار 
أمريكي من مجمل الميزانية المصادق عليها لتغطية نفقات 

»تسوية الحقوق العقارية«. 

سرقة الأراضي 

ونقل التقرير الفلســطيني، الذي يرصد الاستيطان، 
تحذير الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، 
من أن قرار الحكومة الإســرائيلية البدء بتسوية حقوق 
عقارية وتســجيل الأراضي في مدينة القدس الشرقية 
يهدد بمصــادرة حوالي 60٪ من الأمــلاك في المدينة، 
وأكد أن »أخطر ما في تســوية الأمــلاك تفعيل وتطبيق 
قانون أمــلاك الغائبــين« حيث تجبر تســوية الأملاك 
المقدسيين على دفع ضرائب باهظة عند تسجيل الأملاك 
في ظل غياب وعدم توفر الوثائق اللازمة لإثبات الملكية، 
الأمر الذي يعني مصادرة الأرض لعدم وجود بيانات أو 
مسح شــامل للأملاك، فضلا عن ما تنطوي عليه  تسوية 
الأملاك من شــرعنة صفقات التزييف لتسريب الأملاك، 

وشرعنة وقوننة الاستيطان في المدينة. 
وفــي موازاة ذلك صــادق ما يســمى »مجلس إدارة 
الصنــدوق القومي اليهــودي« على خطــة تهدف إلى 
تسجيل وتنظيم الأراضي في القدس الشرقية لصالحه، 
حيث تسعى إدارة الصندوق لتســجيل عقارات بهدف 
تنظيمها لصالح اليهود في مجمل مناطق القدس وكذلك 
الضفة الغربيــة.  وتبلغ تكلفة تنفيــذ الخطة نحو 100 
مليون شيكل، ويهدف المشــروع للسيطرة على أراضي 
الضفة والقدس وإخلائها من الفلســطينيين، ومن شأن 
مثــل هذه الخطوة أن تؤدي فــي بعض الحالات لإخلاء 
وتهجير الفلســطينيين المقيمين في بعض تلك المناطق، 
حيث تغطي هذه الأراضي التي يريد الصندوق السيطرة 
عليها، مساحة تقارب 2500 دونم، وهذه الأصول يديرها 
ما يسمى »حارس أملاك الدولة« منذ عام 1967، وحسب 
تقديــرات الصنــدوق القومــي اليهودي، فــإن بعض 
العقارات يســكنها فلســطينيون، وفي الحــالات التي 
يســجل فيها الصندوق ممتلكات يسكنها فلسطينيون، 
فإن ســلطة الأراضي الإســرائيلية التي تدير الممتلكات 
فعليًا، ســتضطر إلى إخلائها، ومنها عقارات في منطقة 
القدس تقع في أحياء الشــيخ جراح وبيت حنينا، وفق 

ادعاءات الاحتلال. 
وكان الصنــدوق القومــي اليهــودي قــد طالب في 
الســابق بإخلاء الأراضي الفلســطينية، فعلى ســبيل 
المثال في 2019 تم إخلاء أحد المقاهي وعائلة فلســطينية 
في منطقة بيت لحم، وبعد ذلك بوقت قصير تم بناء بؤرة 
استيطانية، وكذلك في حي سلوان في القدس فإن عائلة 
فلســطينية تخوض معركــة قانونية منــذ 20 عامًا لأن 

منزلها تم نقله إلى الصندوق القومي اليهودي. 
وقال الناطق باســم الرئاسة الفلســطينية نبيل أبو 
ردينة »إن الاستيطان جميعه غير شرعي، وهو مخالف 
بالقضية  المتعلقة  الدوليــة  والقوانين  القــرارات  لكافة 
الفلسطينية« مؤكدا أن مثل هذه التصريحات واستمرار 
سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال 
فرضها على الشعب الفلســطيني »لن تنجح، وستفشل 
كما فشــلت سياسة الضم والتوســع الاستيطاني، ولن 
تكون هناك شرعية لأي مستوطنة إسرائيلية تقام على 

الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعا أو ضما«. 
وشدد الناطق الرســمي على أن السلام والاستقرار 
»يتطلــب الالتزام بقــرارات الشــرعية الدولية وإقامة 
الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس، وأن 
استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها 
للشــرعية الدولية لن يؤدي إلى أي سلام، بل سيساهم 

باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة«. 
انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين، الاجتماع  كذلك 
الذي عقده بينيت، مع رؤســاء مجالس المســتوطنات 
المقامــة على أراضي المواطنين الفلســطينيين في الضفة 
المحتلــة، رافضة المواقف التي يعيدهــا بينيت ويكررها 
بشأن التزامه بدعم الاستيطان، وتأكيداته بعدم وجود 
أي نوايــا لتجميده. وقالت إن هــذا اللقاء وتصريحات 
والألفاظ  بالكلمات  »تلاعب  وأنه  »اســتفزازية«  بينيت 
الدوليين،  الأمريكي والقادة والمسؤولين  لخداع الجانب 
وذر الرمــاد في عيونهم، خاصــة وأن بينيت وعد قادة 

المستوطنين بتطوير المستوطنات«. 
وأكدت أن »موقــف بينيت هذا معادٍ للســلام ولحل 
الدولتــين، ويندرج في إطار التصريحــات التي أطلقها 
قبيل لقائه الرئيــس الأمريكي جو بايــدن في مقابلته 
مــع نيويورك تايمز، التي رفض فيهــا أي مفاوضات مع 
الجانب الفلســطيني وإقامة دولة فلسطينية، وتأكيده 
علــى أن حكومته ســتواصل التوســع الاســتيطاني 
في الضفــة المحتلــة تحــت ذريعــة النمــو الطبيعي 

للمستوطنين«. 

رفض فلسطيني لتصريحات بينيت... والرئاسة تؤكد أن سياسة الأمر الواقع لن تنجح 

الموقف الغامض لإدارة بايدن يدفع حكومة الاحتلال
لتنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة وتطبيق مخطط »إي 1« 

الناصرة ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تحذرّ خبيرة إســرائيلية في الشــؤون الفلسطينية 
السياسية والاجتماعية من مغبة تجاهل جيل الشباب 
الفلسطيني وتدعو القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية 
للإصغــاء لهم، وتؤكد أنه لا مفر من تســوية الدولتين، 
منبهة إلى تصاعد الدعوات للإعلان عن مرحلة النضال 

من أجل تحرير كل فلسطين.
وتقول الباحثة رونيت مرزان، المحاضرة في جامعة 
حيفــا، إن اجتماع وزير الأمن بينــي غانتس بالرئيس 
الفلسطيني محمود عباس مهم كبادرة حسن نية، لكن 
إذا بقي عند هذا الحد ولم يتطور إلى محادثات سياسية 
تشــمل قيادة »حماس« ليس تلك الموجودة في قطر بل 

الموجودة في غزة، فإن أهمية الاجتماع ستضيع. 
وفي مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« ترى مرزان أن 
الفلســطينيين والإسرائيليين شبعوا من اجتماعات من 
هذا النوع، هدفها تخفيف ألســن اللهــب وليس إطفاء 
النيران وأن الشــعبين في حاجة إلــى زعماء يمتازون 
بالســمو والشــجاعة ولا يختبئــون وراء اعتبارات 
حزبية أو ائتلافيــة ويخافون من ردة فعل المعارضة… 
زعماء يقفون أمام أبناء شعبهم ويقولون لهم الحقيقة: 
حان الوقت لاتخاذ قرارات سياســية حاسمة من أجل 
الأجيــال المقبلة. وتتابــع »صحيح أن هناك انقســاما 
عميقا في الجانب الفلسطيني، وفي الجانب الإسرائيلي 
تحكــم حكومة اتفقت مكوناتها على عــدم الاتفاق على 
الموضوعات السياســية، لكن لا مفر من المضي قدماً في 

تحقيق حل الدولتين«.
وتعتقــد الباحثــة الإســرائيلية أن النهــج الــذي 
تنتهجه النخب السياســية والعســكرية لدى الطرفين 
ـ  إدارة النــزاع وتقليصــه بانتظار الوقت لحســمه  ـ  
فشــل مرة تلو المرة. وللتدليل على ذلــك تقول: تكفي 
كلمات، مثل »جولات عســكرية« كي نفهــم أن الطريقة 
العســكرية ليســت ناجعة، وكلما حصــدت المزيد من 
حكم  قدرة  وســتُضعف  شــرعيتها،  خسرت  الضحايا 
متبنيها، وســتُخرج الجماهير إلى الشــوارع. وتقول 
أيضــا إن«الجولة العســكرية« الأخيــرة«. والعدوان 
الأخير على قطاع غزة »حارس الأســوار« قدم نموذجاً 
جيداً مما ينتظرنا: ســواء »فتح« أو حكومة إســرائيل 
ستخســران قدرتهما على الحكم لمصلحــة ازدياد قوة 
العناصر الوطنية، محذرة من صعود القوى اليسارية 
الدينية المتشددة بالتالي. وتعتبر  الراديكالية والقوى 
أن ضعف حركة »فتــح« داخل الضفة الغربية، يمكن أن 
يؤدي إلى ازدياد قوة اليســار الراديكالي والتنظيمات 
الإســلامية، وأن أولــى التباشــير يمكــن رؤيتها في 
انتخــاب نادية حبش من الجبهة الشــعبية بالتحالف 
مع  »حماس« رئيســا لنقابة المهندســين الفلسطينيين. 
وفي حالــة غزة تعتبر مرزان أن ضعف قيادة »حماس« 
يمكن أن يؤدي إلى تقوية التنظيمات الجهادية وبرأيها 
فإن ســيطرة حركة طالبان على أفغانستان، الشبيهة 
بالثورة الإســلامية في إيران ســنة 1979 تعطي زخماً 

لهذه التنظيمات الإسلامية.

فلسطينيو الداخل

أما في الجانب الإســرائيلي فترى أن ضعف الجهات 
المســؤولة عن فــرض القانــون يمكن أن يــؤدي إلى 
تراجع إضافي فــي ثقة الجمهور العربي بمؤسســات 
الدولة، ونتيجة ذلك سيتوجّه الشباب نحو تنظيمات 
تحذيراتها  في  وتمضي  متشــدّدة.  وإســلامية  قومية 
من تغيّرات لدى فلســطينيي الداخل )18٪(  بالقول 

إن هذه الأطراف تستغل الإحســاس بالإقصاء وعدم 
تقدير الشباب الفلسطيني لإقناعهم بأن ما يجري نزاع 

أساسه ديني استعماري.
وتتابــع »وهم يعتبــرون توجهــات الاندماج لدى 
المواطنين العرب في المجتمع والاقتصاد الإسرائيلييْن، 
وكذلك مسارات التطبيع مع إسرائيل، ظاهرات سلبية 
تفــرّغ الهوية الفلســطينية من مضمونهــا التاريخي 
والأخلاقي والثقافي وتُضعف النضال من أجل التحرر 

الوطني«.
وتنبه إلى أن هذه العناصر الدينية والقومية تدعو 
إلى إلغــاء الفصــل الجغرافي والعزل الــذي فرضته 
إســرائيل على التجمعات الفلســطينية عندما أسرت 
سكان الضفة الغربية في »سجن أوسلو« و»عرب 48 » 
في سجن »الهوية الإسرائيلية« وسكان غزة في »سجن 
الحصار« واللاجئين في »ســجن المخيمات«. وتشــير 
إلى أن هؤلاء يطالبون باســتبدال النخب السياسية، 
التي وقّعت اتفاقات أوســلو وتخلت عن استراتيجية 
النضال الثوري، بزعامة وطنية عليا تعمل على تعزيز 
التضامــن بين الفلســطينيين أينما كانــوا، وإقناع كل 
المترددين بأنه حان الوقــت لإعلان مرحلة جديدة من 
النضال ضد الصهيونية، حسب نموذج الربيع العربي 

ومسيرات اللاجئين نحو الحدود.
وتحذر الباحثة الإســرائيلية من أن أي رد عسكري 
من طرف إسرائيل عندئذ سيُلحق بها أضراراً سياسية 
ودبلوماســية وأخلاقية. وترى أن هذه الأفكار يجري 
الدفع بهــا قدماً عبــر المحطات الفضائيــة، ومحطات 
الراديــو، وشــبكات التواصل الاجتماعــي، ومعاهد 
الأبحــاث، وفنانــين فلســطينيين، وحركــة المقاطعة 
العالمية منوهة أن الشــعار الذي يتردد في كلامهم »هذا 
ممكن«: »اليوم 15 أيار/ مايو، تحرير فلسطين كلها من 
البحر إلى النهر ممكن... اســتقلال الســلاح هو شرط 
استقلال الوطن... المقاومة هي الممثل الوحيد الشرعي 
والحصري للشــعب الفلســطيني. المقاومة تقرّبنا من 
بعضنــا البعض والمفاوضــات، والتطبيــع والأنظمة 
عن  تبعدنا  المســتقبلية،  والحــروب  الديكتاتوريــة، 

بعضنا البعض«. 
وتســتذكر في هذا المضمار قول الشاعر الفلسطيني 
تميم البرغوثي في مقابلة أجرتهــا معه قناة الجزيرة 
خلال عملية »حارس الأســوار« عندمــا أكد أن كل من 
يدعم المستبدين والمطبّعين يخدم الجيش الإسرائيلي«.

انتقادات داخلية متصاعدة

وتعتقد أنه كي يتم منع انســياق الشباب وراء هذه 
العناصر يتعين على الســلطة الفلسطينية و»حماس« 
التي يرسلها  وحكومة إسرائيل الإصغاء إلى الرسائل 

هؤلاء الشباب. 
وفي رأيهــا يجب علــى غانتس وعبــاس ويحيى 
الســنوار رئيس حماس في غزة منح هؤلاء الشــباب 
الإحســاس بأنهم رصيد وليسوا عبئاً، وأنهم جيل حر 
ومبــدع يمكنه أن يؤمــن بأن لديه أفقاً ويســتطيع أن 
يتعلم ويتطور ويعيل عائلته، وأن يشارك في القرارات 
التي تتعلق بمصير شــعبه ـ وهم ليسوا تابعين لأحد، 

ولا يعيشون في انتظار أموال التبرعات.
يشــار الى أن عددا متزايدا مــن الباحثين والمحللين 
الإسرائيليين البارزين كانوا في الشهور الأخيرة خاصة 
بعد عدوان »حارس الأســوار« الفاشــل قد حذروا وما 
زالوا من فقدان إســرائيل اســتراتيجية واضحة حول 
مســتقبلها ومستقبل الصراع مع الشــعب الفلسطيني، 
محذرين من فشــل فكرة إدارتــه أو تقليصه على أرض 
الواقع. ويحذر بعضهم من عملية تسارعها لدولة فصل 

عنصري لن تبقى لا يهودية ولا ديمقراطية.

خبيرة تحذر من اقتراب مرحلة النضال لتحرير كل فلسطين

باحثة إسرائيلية: لا مفر من حل الدولتين
 ولابد من الإصغاء للشباب الفلسطينيين

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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الرباط ـ »القدس العربي«:

تتطلــع الأنظار في المغــرب إلى قرب تعيين العاهل محمد الســادس، 
رئيــس حكومة جديداً، خلفاً لســعد الديــن العثماني، بعــد فوز حزب 
"التجمــع الوطني للأحــرار" بأعلــى عدد مــن أصــوات الناخبين في 

الاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي.
وينص الفصل 47 من دســتور المغرب على أنــه يُعيّن رئيس الحكومة 
من الحزب السياسي المتصدر للانتخابات. وبما أن هذا الفصل لم يشترط 
أن تكون الشــخصية المعينة هو رئيس الحزب نفسه، فيتكهن مراقبون 
ف عزيز أخنوش، رئيس "تجمع الأحرار"، بتشكيل  مغاربة احتمال ألا يُكلَّ
الحكومة الجديدة، ما يعني أن هنالك دائمــاً احتمالًا وارداً أن يتم تعيين 

شخصية لهذا المنصب.
ويعزو أصحاب هذه التكهنات ذلك أولًا لكون أخنوش اختار الترشح 
في الانتخابــات البلدية في مدينــة أغادير )جنوب( وحقــق فيها فوزاً 
كاســحاً، حيث من المحتمل جداً أن يكون رئيساً للمجلس البلدي، فضلًا 

عن التفرغ لأعماله الاقتصادية الضخمة.
أما الشخصية المرشــحة لمنافســة عزيز أخنوش على منصب رئاسة 
الحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار، فهو محمد بنشعبون، وزير 
الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي يوصف بكونه خبيراً في الملفات 
الثقيلــة والمعقدة، وتتوفر فيه الشــخصية التكنوقراطية وخبرة العمل 

الحكومي.
ورشــح محللون شــخصية أخرى لقيادة الحكومة الجديدة، حفيظ 

العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.

الملك صاحب القرار

وتســاءل الإعلامي مصطفى الفن عمــا إذا كان العاهل المغربي محمد 
السادس ســيعيّن عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار رئيساً 
للحكومة المقبلة، ليجيب: العرف السياســي المعمول به في المغرب جرى 
بأن يعــين الملك الأمين العام للحــزب المتصدر للانتخابات التشــريعية 
رئيساً الحكومة. هذا ما قضى به العرف، اللهم إلا إذا وقع طارئ ما. وهذا 
ما حدث ســنة 2016 عندما تم تعيين سعد العثماني رئيساً للحكومة على 
الرغم من أن العثماني لم يكن وقتها أميناً عاماً لحزب "العدالة والتنمية"، 
وذلك بســبب تداعيات عرقلة تشــكيل الحكومة على عهــد عبد الإله بن 

كيران.
وأضاف الإعلامي نفسه في تدوينة: "حدث هذا رغم أن الدستور يسمح 
للملك بأن يعين أي شــخص من الحزب الذي تصدر الانتخابات رئيســاً 
للحكومة وليس بالضرورة تعيين الأمــين العام للحزب بصفة حصرية. 
فماذا يعني هذا؟ هذا معناه أن الملــك انتصر للمنهجية الديمقراطية، لأن 

نجاح أي حزب في تصدر الانتخابات هو نجاح يحســب في المقام الأول 
للأمين العام لهذا الحزب نفسه".

واســتطرد قائــلًا: "وإذا كان صحيحاً أن تعيين عزيــز أخنوش على 
رأس الحكومة هو خيار وارد جداً... لكن هناك ربما ما هو أحســن من هذا 

الخيار، وهو فرضية تعيين شخصية ثانية من حزب الأحرار".
لماذا؟ يجيب مصطفى الفن: "لأن عزيز شــخصية حتى وإن كان رجل 
أعمال ناجحاً، لكن يبدو أنه مكبل بكثير من الملفات ونقط ضعفه أكثر ربما 
من نقط قوته. أما الشخصية الثانية المرشحة لمنافسة عزيز أخنوش على 
منصب رئاســة الحكومة من حزب الأحرار، فليس إلا محمد بنشــعبون. 
وليس ســراً أن بنشعبون بصم على أداء حكومي لافت، وتتوفر فيه ربما 
كل مقومات الشخصية التكنوقراطية الخبيرة بالملفات المعقدة والقادرة 
على الاســتيعاب الجيد حتى لما هو سياســي. وربما لهذا السبب يطلق 

بعض الوزراء على بنشعبون لقب "ميسي الحكومة".
وبعدمــا تصدر نتائــج انتخابات 8 أيلول/ ســبتمبر وظفــر بالرتبة 
الأولــى بـ102 مقاعد، توســم مواطنون مغاربة خيــراً في ترؤس حزب 
"التجمــع الوطني للأحرار" الحكومة المقبلة، قصد تحســين مســتواهم 
المعيشي وخلق فرص شغل للشباب، وَفق ما تضمنه البرنامج الانتخابي 

لـ"الحمامة" المغري في كافة القطاعات.
وكتب موقع "أخبارنــا" أن البرنامج الانتخابي لـ"الأحرار" يظل رهاناً 
حقيقياً وتحدياً صعباً، يلزم عليه أن يحقق ما تضمنه من وعود إن رغب 

في كسب ثقة المغاربة في المقبل من الاستحقاقات.
وفي حالة وقع العكس، فإن "التصويت العقابي" سينتظره هو الآخر، 
وســتقصّ أجنحة 'الحمامة' حتى تعجز عن التحليق في ســماء المشــهد 
السياســي على غرار ما وقع لـ"المصبــاح"، الذي انطفأ كلياً بعد عشــر 

سنوات من التدبير الحكومي، المتوج بغضب شعبي انتهى به المطاف في 
الرتبة الثامنة و13 مقعداً فقط.

خالد الشيات، أســتاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة 
محمد الأول في وجدة، يرى أن "الوعود التي قدمتها الأحزاب للمواطنين 
أثنــاء الحملات الانتخابية فيها تكلفة مالية كبيرة"، مردفاً أن "الوفاء بها 

دفعة واحدة مكلفة وتتجاوز الميزانية المالية للدولة".
وأردف في تصريح للموقع، أن عدم وفــاء "الأحرار" بهذه الالتزامات 
المجتمعية ســيكون صعباً على مســتقبل الحزب في تدبير الشأن العام 

المحلي والوطني".
وأشار إلى أن "هذه الفترة مهمة للتحقق من مصداقية وعود الأحزاب"، 
موضحــاً أن "تجاهل مــا ورد في البرامج الانتخابية ســيعيد المشــهد 
السياســي إلى نقطة الصفر"، مورداً أن "الأيام هي الكفيلة بالتحقق من 

صحة هذه التعهدات".
 وتضمن برنامــج حزب "التجمــع الوطني للأحرار" إجــراءات تهم 
الحماية الاجتماعية والصحة والشغل والتعليم، وإحداث مليون منصب 
شغل، وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم تنافسية الوسم "صنع في المغرب"، 
ودعم الأريــاف وإدخال 400 ألف أســرة قروية إلى الطبقة الوســطى، 
والإدماج عن طريق التشغيل من خلال التأسيس لصناعة الغد وتسريع 

تحولها الطاقي وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة.

سيناريوهات متعددة للتشكيل الحكومي

أما بخصوص التحالفات الممكنــة للأغلبية الحكومية، فهناك من يرى 
أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" لن يجد صعوبة في تشــكيل الأغلبية 
الحكومية، علــى عكس "العدالــة والتنمية" الذي واجــه صعوبات في 
2016″، مبرزاً أن "هناك ســيناريوهات متعددة بشأن تشكيل الائتلاف 

الأغلبي في المغرب، حيث كل الاحتمالات واردة".
ونقلت صحيفة "هســبريس" الإلكترونية عن عباس بوغانم، الباحث 
في جامعة محمد الأول في وجدة، قوله إن "تجمع الأحرار" ســينفتح أولًا 
على الحزب الذي يوجد في المرتبــة الثانية، وهو "الأصالة والمعاصرة"، 
بحيث ظهرت بوادر لتشكيل أغلبية تضم الحزبين الأول والثّاني ينضاف 
إليهما حزب "الاستقلال"، مؤكداً أن "هذا الائتلاف الثلاثي يمكن أن يكون 

ضمن السيناريوهات المحتملة".
وتابع بأن "هناك سيناريو آخر يمكن أن يذهب إلى حد تشكيل ائتلاف 
يضم خمســة أحزاب: الاتحاد الاشــتراكي والحركة الشعبية، بالإضافة 
إلى الثلاثي الأول"، مبرزاً أن "هناك هامشاً كبيراً للأحرار من أجل تشكيل 
أغلبية مريحــة"، كما توقف عند ســيناريو آخر يتعلــق بخروج حزب 
"الأصالة والمعاصرة" أو حزب "الاستقلال" إلى المعارضة لضمان التوازن 

المطلوب.

المغرب: تكهنات باحتمال إسناد رئاسة الحكومة 
إلى قيادي آخر من »تجمع الأحرار« غير عزيز أخنوش

عزيز أخنوش رئىس حزب »تجمع الأحرار«   محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالىة وإصلاح الإدارة

الرباط ـ »القدس العربي«:
ســجل "المجلس الوطني لحقوق الإنســان" استعمال 
العنف فــي 149 حالة خــلال الانتخابات التشــريعية 
والبلديــة والجهويــة التي جرت الأربعــاء المنصرم في 
المغــرب، وقال إن من بــين تلك الحــالات 21 حالة عنف 
جسدي ومادي، موضحاً أن هذه الحالات تبقى معزولة، 

وعددها قليل، مقارنة بعدد أنشطة الحملة.
وفي تقرير تلقت "القدس العربي" نســخة منه أمس، 
توقفت الهيئة الحقوقية الرســمية عند التمييز والعنف 
ضد النســاء، مشــيرة إلــى أن مجموعة مــن الأحزاب 
السياســية قدمت قوائم نساء بملامح مجهولات الهوية، 
ومرشــحات بدون وجوه، بينما تم تقديم جميع الرجال 
بوجوههم والمنتمــين لنفس القوائم. كمــا وضعت هذه 
الأحزاب شــعار الحزب في مكان صور المترشحات، مما 
يشــكل ـ حســب المصدر نفســه ـ حرماناً من حق المرأة 
في المواطنة الكاملة ويكرس أشــكال عنف جديدة تمس 
بالحقوق الإنســانية للنســاء وتقــوم بتضليل حقيقي 

للناخب. 

انتهاكات 

كما رصد المجلــس مجموعة من الحــالات التي كانت 
فيها نســاء ضحايا عنــف والتي تتراوح بين التشــهير 

والسب والقذف والتحرش. 
وقــال التقريــر أيضاً إن عــدداً من الأحزاب نشــرت 
ملصقاتها الانتخابية بحجب صور النســاء المرشحات، 
منهــا ما حجب صور جميع النســاء المترشــحات ضمن 
اللوائــح الملصقــات، بنســبة 26 في المئة مــن مجموع 
الحالات المرصودة في هذا الســياق )أكثر من 500 دعامة 

تواصلية(. ″ما رصد غياب التوازن على مســتوى حجم 
الصور بــين وكلاء لائحة الجــزء الأول ووكيلات لائحة 
بالنســبة للانتخابات المحلية والجهوية  الثاني،  الجزء 
بشكل تطغى معه، في عدد من الحالات المرصودة، صورة 
الرجل بشكل كامل وكبير بالمقارنة مع حجم صورة المرأة 

في نفس الملصق الانتخابي. 
وتحدث التقرير عن منشــورات عديــدة للتنمر ضد 
مترشحات أو مساندات بسبب المهنة أو اللباس أو شكل 
الصور في الملصقات الانتخابية، وصل في بعض الحالات 
إلى حد التحرش والإيحاءات ذات الطبيعة الجنسية أو 
مهاجمــة المعنيات انطلاقاً من لباســهن، وقال إنه جرى 
رصد أكثر من 500 منشور بخصوص إحدى الحالات في 

هذا السياق. 
أما بخصوص ادعاءات استعمال المال والهيبات، فقال 

مجلس حقوق الإنسان إنه 
اطلــع على بــث هيئة سياســية، لفيديــو تدعو فيه 
المواطنات والمواطنين إلى التصويت لفائدة مرشــحيها، 
وتذكرهم أن هؤلاء قدموا لهم مســاعدات عينية ونقدية 
خلال الحجــر الصحي المفروض بداية انتشــار جائحة 
كوفيد 19. وســجل ملاحظات وملاحظو المجلس، في 49 
حالــة، ادعاءات تقاطعت بشــأنها المعلومــات، لمحاولة 
اســتعمال الهبات العينية أو النقديــة من أجل الحصول 

على أصوات الناخبين.
وفي ما يتعلــق باحترام الاحتــرازات الوقائية، أفاد 
المجلــس أن الســلطات العمومية تدخلــت لوقف تجمع 
خطابي في مدينة مراكش، حيث أوقف "باشــا" مقاطعة 
كليز )ممثــل وزارة الداخلية( نشــاطاً لعزيز أخنوش، 
رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بتاريخ 29 آب/ 
أغسطس، كما أوقف "باشــا" مدينة تزنيت يوم 5 أيلول/
سبتمبر نشاطاً ترأسه ســعد الدين العثماني، أمين عام 

"العدالة والتنمية". وسجل ملاحظو المجلس عدم احترام 
الإجراءات الاحترازية خلال المشاركة في الحملة، ومنها 
عدم احترام التباعد، وعدم استعمال الكمامات، وتجاوز 
عدد الأفراد المسموح به في التجمعات وقوافل السيارات. 
وعاين المجلــس في 60.3 فــي المئة من الاســتمارات 
المخصصــة لملاحظــة الحملــة الانتخابية، عــدم التزام 
من  للوقاية  الاحترازية  بالإجراءات  المرشحين والهيئات 

انتشار كوفيد-19. 

حياد سلبي!

وسجل عدم احترام المعطيات الشخصية، إذ استعملت 
هيئات سياسية ومرشــحات ومرشحون المعطيات ذات 
الطابع الشخصي لمواطنات ومواطنين، والذين توصلوا 
برسائل نصية تدعوهم للتصويت لفائدة هيئة سياسية، 

وذلك في عدد كبير من المدن. 
ولاحــظ المجلس في 30 حالــة قيام أنشــطة للحملة 
الانتخابية في أماكن للعبادة، كما ســجل بانشغال، في 
53 حالة، مشاركة مرشــدات دينيات في أنشطة الحملة 
الانتخابية. وسجل المجلس كذلك تصريحاً للقيمين ذوي 

الصلة بالحملة الانتخابية. 
وفــي موضوع حيــاد الســلطات، أفــاد التقرير أنه 
باســتثناء بعــض الحــالات المعزولة يمكــن القول إن 
الانتخابية،  الحملــة  خــلال  بالحياد  التزمت  الســلطة 
غير أن ملاحظــي المجلس رصدوا أيضــاً حالات الحياد 
الســلبي كما حدث في عدد من المدن التي شهدت تنظيم 
مواكب ضخمة للســيارات، واطلع المجلــس على فيديو 
لمواطن يدعي استمالة السلطات له، حيث حاول توضيح 
توصلــه بظرف يحمــل معطياته للتصويــت وبداخله 
منشــور قائمة حزبية.  أما في موضــوع الداعين لمقاطعة 

الداعية  الوســومات )هاشــتاغ(  الانتخابات، فمن بين 
لمقاطعــة انتخابات 8 أيلول، يســجل المجلس هاشــتاك 
"ما مصوتينش" )لن نصوت( الــذي بدأ الترويج له قبل 
انطلاق الحملــة الانتخابية، بحوالي 12 ألف منشــور، 
أغلبها تغريدات على تويتر وتدوينات على فيسبوك، ولا 
تدعو جميعها بالضرورة إلى مقاطعة الانتخابات. ورصد 
المجلس كذلك دعوات للمقاطعة لا تتضمن بالضرورة أي 
وســومات، مشــيراً إلى أن بعضها قبل انطلاق الحملة 
الانتخابيــة وأثناءهــا، تمــادت إلى حــد "تخوين كل 

من اختار المشاركة في الانتخابات".

رصد دعوات للمقاطعة

وعاين المجلس تنظيم حزب لمسيرة في الدار البيضاء 
في منطقة ســيدي البرنوصي، شــارك فيها 14 شخصاً 
بشعارات تشرح موقفه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات 
وتشتكي إقصاءه من الولوج إلى الإعلام العمومي. وقد 
لاحظ المجلس أن منظمي النشــاط قامــوا بحملتهم بكل 
حرية وتواصلوا مــع المواطنــات والمواطنين. وتدخلت 
الســلطة العمومية، بعد قطع المســيرة لمســافة 600 متر 
تقريبــاً، من أجل إزالة لافتة كانــت تعيق حركة مرتادي 
السوق، ثم انســحبت الســلطات العمومية. وبعد ذلك 
اســتمر منظمو المســيرة فــي نشــاطهم وتواصلهم مع 
الســاكنة، وأعطوا تصريحات صحافيــة في الموضوع. 
ونظــم الحزب ذاتــه، بنفــس المدينة، فــي منطقة درب 
السلطان، مســيرة كانت تدعو إلى المقاطعة، شارك فيها 
15 فــرداً، معززين بلافتــة كبيرة تبين موقــف حزبهم، 
بحضور الصحافة. ولم تتدخل السلطات العمومية سوى 
بعد وقوع مشادات مع أنصار حزبين آخرين، بالقرب من 
مقريها، حيث قامت بمصادرة اللافتة. واســتمر مناصرو 

الحزب في نشــاطهم بعــد ذلك. وســجل المجلس كذلك 
تنظيم نفس الهيئة لمسيرات في مدينة وجدة، وسوق في 

ضواحي مدينة الجديدة.
أما في موضوع حماية حقوق الأشــخاص في وضعية 
إعاقة، فأشار المجلس أنه اســتناداً إلى المعطيات الأولية 
المتوفرة من خلال تتبع ورصد مدى مشــاركة الأشخاص 
فــي وضعيــة إعاقة، هنــاك بداية تحــول إيجابي على 
مستوى مشاركتهم في الاســتحقاقات الانتخابية 2021 
بالمقارنة مع الانتخابات السابقة. وذكر من أهم المؤشرات 
ارتفاع نســبة ترشــيح الأشــخاص في وضعية إعاقة، 
حيث بلغ عدد الذين حصلوا على التزكية 120 مرشــحاً 
ومرشــحة؛ أي بزيادة 60 في المئة بالمقارنة مع الترشيح 
في الاســتحقاقات الســابقة التي لم تتجاوز 50 مرشحاً 

ومرشحة. 
كما حاز عدد من المرشحين والمرشحات مراتب متقدمة 
في اللوائح الانتخابية، ومنهم وكلاء اللائحة، وتشــكل 
النســاء 13 في المئة من مجمل الترشــيحات، وحوالي 5 
في المئة منهن يتصدرن رئاسة اللائحة، ورشح 15 حزباً 
من أصل 31 منحت التزكية للأشخاص في وضعية إعاقة، 
بينما في الانتخابات الســابقة لم يتجاوز عدد الأحزاب 
التي وضعت ثقتها في الأشــخاص فــي وضعية إعاقة 3 

أحزاب.
وأفاد المصدر نفســه أن تأطير الأشخاص في وضعية 
إعاقة لأنشطة الحملات الانتخابية تجاوزت 12 في المئة، 
كما جرى تسجيل نشاط وحيد وفيديو وحيد استعملت 
فيــه لغة الإشــارة، وأكد أن نســبة المنصــات الخاصة 
بأنشــطة الحملة التي تتوفر فيها الولوجيات لا تتجاوز 
20 في المئة، في حين لم يتم تســجيل أي منشور انتخابي 
بطريقة "البرايل"، كما تم تسجيل 65 حالة تم فيها تغييب 

أشخاص في وضعية إعاقة من المنشورات الانتخابية. 

مجلس حقوق الإنسان قال إن السلطة لم تمنع فعاليات مقاطعي الانتخابات 

تقرير مغربي يرصد حالات عنف وتنمر ضد النساء ومحاولة »رشوة« الناخبين
... وتوقيف نشاطين للعثماني وأخنوش بسبب خرق الطوارئ الصحية

العلاقات المغربية ـ الأوروبية أمام امتحان بسبب 
حكم مرتقب حول اتفاقية الصيد البحري والزراعة

استغراب لما وقع وإجماع على أن السبب »خطيئة التطبيع« 

موريتانيا: انشغال بهزيمة إسلاميي المغرب والمواقف بين التعاطف والشماتة
مدريد - »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

ســتمر العلاقــات بــن المغــرب والاتحــاد الأوروبي 
بامتحــان صعــب نهاية الشــهر الجاري بســبب الحكم 
المرتقب الذي ســتصدره المحكمــة الأوروبىة حول مدى 
قانونىة اتفاقىــة الصىد البحري وكذلك اتفاقىة التبادل 
التجاري التي تشــمل منتوجات الصحراء المتنازع علىها 

مع جبهة البولىساريو.
وكانت جبهة البولىســاريو قد اعتمدت منذ ســنوات 
اســتراتىجىة التنديد بمــا تعتبره اســتغلال المغرب غىر 
الشــرعي لثروات منطقة متنازع على ســىادتها. وبدأت 
حمــلات دولىــة، ســواء سىاســىة أمــام البرلمانــات أو 
قضائىــة أمام محاكــم بعض الدول لمنع صــادرات مثل 

الفوسفاط أو الصىد البحري والمنتوجات الزراعىة.
وارتباطــاً بهذا، تقدمــت جبهة البولىســاريو بدعوى 
إلى المحكمــة الأوروبىة ضد اتفاقىة الصىــد البحري ثم 
اتفاقىة التبــادل الزراعي الموقعة بــن المغرب والاتحاد 
الأوروبــي، مطالبــة ببطلانهــا وتؤكد بعدم استشــارة 
الجانــب الأوروبي ســاكنة الصحــراء الغربىة. وعقدت 
المحكمــة الأوروبىــة جلســتن يومــي 2 و3 آذار/مارس 
الماضي وينتظر صدور الحكم يوم 29 ســبتمبر الجاري. 
ودعمــت بعــض الأحــزاب الىســارية الأوروبىــة جبهة 
البولىســاريو، بىنما يدافع عن الاتفاقىة مجلس الاتحاد 
الأوروبــي المدعوم من طــرف المفوضىــة الأوروبىة. في 
الوقــت ذاتــه، تؤيد بعض الــدول هــذه الاتفاقىات مثل 

إسبانىا وفرنسا.

وتوجد ســابقة مــن هذا النــوع والمتمثلة فــي إصدار 
المحكمة الأوروبىة قرارات ضد الاتفاقىتن ســنتي 2016 
و2018، لكــن هذه المــرة قد يكــون الأمر مختلفاً نســبىاً 
بحكــم أن اتفاقىة الصىد البحري على الأقل مىزت إقلىم 
الصحراء وكذلك شــددت على اســتثمار مبلغ مالي من 
التعويض في الإقلىم، وهو ما يجعل الحكم غىر محسوم 

فىه مثل حكمي 2016 و2018.
وأصدرت جبهة البولىســاريو هذه الأيام بىاناً ترحب 
فىه بالحكــم المرتقب، بىنمــا لم يعلق المغــرب حتى الآن 
على الموضوع. ومن شــأن صــدور حكم  معاكس للرغبة 
المغربىــة، أي ببطلان الاتفاقىتن أن يشــكل عنصر توتر 
جديــد فــي العلاقــات الثنائىــة بــن المغــرب والاتحاد 
الأوروبي. وتمر هذه العلاقات بأزمة ملحوظة، لا ســىما 
بعدما تحفظــت المفوضىــة الأوروبىة على قــرار المغرب 
التســاهل مع دخول أكثــر من عشــرة آلاف مغربي إلى 
مدينة ســبتة المحتلــة منتصــف أيار/مايــو الماضي، ثم 
صــدور بىــان من البرلمــان الأوروبــي يرفــض مثل هذه 
الممارســات ويعتبرها اعتداء على دولــة عضو التي هي 
إســبانىا ويؤكــد على دعــم الموقف الأوروبــي من نزاع 

الصحراء بتأيىد مساعي الأمم المتحدة.
 كما يتزامن الحكم في ظل برودة وأزمات بن الرباط 
وعدد من العواصم الأوروبىة ومنها الأزمة مع إســبانىا 
التــي بــدأت تعــرف طريقهــا إلى الحــل ببــطء والأزمة 
المفتوحــة مع ألمانىا وبــرودة في العلاقــات مع باريس. 
وبهذا، يشــكل قرار المحكمة الأوروبىة يوم 29 ســبتمبر 
الجاري امتحانــاً جديداً وشــائكاً للعلاقات بن المغرب 
والاتحــاد الأوروبــي، علمــاً أن العلاقات بــن الطرفن 

تراجعت جودتها منذ سنوات.

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

وقعت كالصاعقة على إسلاميي موريتانيا، الهزيمة التي 
تعرض لها إخوانهم في حزب العدالة والتنمية الإسلامي في 
الانتخابات التشريعية المغربية، التي جرت الأربعاء، والتي 
حولته الحزب من الحزب الأكبر في البرلمان والمسيطر على 
الحكومة إلى المرتبة الثامنة بواقع 12 مقعداً برلمانياً مركوناً 
في زوايــا مقاعد المعارضة، وخارجاً بشــكل كلي عن دائرة 
التشــكيلة الحكوميــة المرتقبــة، والتي يتزعمهــا غريماه 

التقليديان، حزب الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.
وغصــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالتعليقــات 
والتدوينات المخصصة للحديث عن هذه الهزيمة، حيث لجأ 
قياديو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية إلى تبرير 
الهزيمة ونقل ما ذكرته قيادة العدالة والتنمية تفسيراً لها، 
بينما اتجه خصوم الإخوان لتعليقات الشــماتة، والتركيز 
على أن حزب العدالة تعرض لانتقام الناخبين بسبب قبول 

حكومة العثماني للتطبيع المغربي مع إسرائيل. 
وكتب المفكر الإسلامي محمد جميل منصور: "من التسرع 
الحكم على ما حدث في المغرب ولكنه محطة تستحق التوقف 
والتقــويم؛ فحجم الخســارة التي مني بها حــزب العدالة 
والتنمية أكبر من أن تفسر بالاســتهداف فقط، والظاهر أن 
عوامل عديــدة تلاقت ليكون ما كان، ولا يناســب التهوين 
منه، ويبقى الميدان السياســي مجالًا للصعود والهبوط ولا 

عصمة انتخابية لأحد".
وقــدم القيــادي في حــزب التجمع محمد غــلام الحاج 
الشيخ مسوغات لهذه الهزيمة بينها "تراكم عوامل لا حصر 
لهــا، لتنحية حزب العدالة  وإفشــاله، منها الداخلي ومنها 

الخارجي".
وأضــاف، فــي تدوينة نشــرها أمس عبــر صفحته في 
فيســبوك، أنه "رغم مرارة الصدمة التــي لحقت بالحزب، 
فمن المهم ظهور الأحزاب ذات المرجعية الإســلامية كأحزاب 
عادية تفوز وتهزم تقف وتعثر، كما أن من المهم في ممارســة 

الواقعية السياســية الانتباه إلى الخطوط الحمر المرجعية 
والشعبية، ورفع البطاقة الحمراء أوان المساس بها"، وذلك 
في إشــارة إلى مباركة الحكومة التي يقودها الإســلاميون 

للاتفاق الموقع بين المغرب وإسرائيل.
أما القيادي بحزب تواصل والإعلامي والحقوقي الشهير، 
أحمــد الوديعة، فقــد رأى في هزيمة حزب الإســلاميين في 
المغرب "لحظة مناسبة للتعلم، حين يمتلك المنهزمون شجاعة 
معرفة الأســباب ويتحلون بإرادة التصحيح ويوفقون في 

استخلاص العبر".
وتابع فــي تدوينة له: "مــا جرى في المغــرب مزيج من 
استمرار مقاربة مخزنية عتيقة )طبقت من قبل على اليسار 
( دأبت على توريط القوى الصاعدة في ممارســة ســلطة 
يحال بينهم مع الإنجاز مــن خلالها )البلوكاج(، ثم يتعامل 
معها بمنطق، وحصاد سياســة السقف الواطئ التي طبعت 
المقاربة السياســية لحــزب العدالة والتنمية في مســاره 
السياســي منذ البداية؛ تلك المقاربة التي ورطت الحزب في 
مواقف خصمت من رصيده الشــعبي، وقــد كانت خطيئة 

التطبيع أبرزها".
وحــاول الكاتــب الصحافــي الإســلامي أحمــد محمد 
المصطفــى، رئيس تحرير وكالة الأخبار المســتقلة، التقليل 
من أهميــة الهزيمة فقــال: "مــن مقتضيــات الديمقراطية 
البدهية، وأركانهــا المكينة؛ التناوب على الســلطة؛ أي أن 
تفوز وتخسر، تتراجع وتتقدم، وفوزك لا يعني خلودك في 

الحكم، وخسارتك لانتخابات ما لا تعني النهاية".
وكتب الوزير ســيدي محمد محم وهو قيادي سابق في 
مجموعة إخــوان موريتانيا: "خلال عقد مــن الزمن تولى 
الإســلاميون عبر حزب العدالة والتنمية الحكم في المغرب، 
وخرجوا اليوم من الســلطة بصفعــة انتخابية لم يكن أي 
مــن خصومهــم يتوقعها أو حتــى يتمناهــا، فالانتقال من 
صدارة الانتخابــات الماضية ب120 نائباً فــي البرلمان إلى 
ذيل اللائحة بـ 12 نائباً فقط هو أمر يطرح أكثر من ســؤال، 
ويضع تجربة الأخ ســعد الدين العثماني على المحك، وكيف 

تسببت في هذا النزيف الانتخابي الهائل".
وقال: "صحيح أن لحزب العدالة والتنمية أخطاءه، لكن 

له إنجازاته أيضاً، فأي أخطاء هذه التي فاقم غضب الناخب 
المغربي إلى هذا الحد؟؟".

وأضــاف: "مع ذلــك تبقى المســألة الأكثــر إيجابية في 
الموضوع كله، وهي تحســب وبشــكل جد إيجابي للمغرب 
عمومــاً وللملك بشــكل خــاص، إذ إنها المــرة الأولى في 
تاريخ دولنا والتي يلج الإســلاميون فيها إلى السلطة عبر 
الانتخابات، ويمارسونها لعقد من الزمن، ثم تخرجهم منها 
نفس صناديق الاقتراع التــي حملتهم إليها دون مضايقات 
ولا انقلابات ولا أذى؛ هنيئاً للمغرب الشــقيق بانتخاباته 
وهنيئاً للأخوة الذين فازوا بثقــة المغاربة، ونتمنى للذين 

خسروا الانتخابات التوفيق والحظ الأفضل في قابل".
وفــي صــف الشــامتين كتــب الإعلامي حســن لبات: 
"القضية الفلســطينية هي أسمى قضايا الأمة، والتطبيع مع 
إســرائيل هو أقصى درجات الخيانة؛ في النهاية اكتشــفنا 
أن الإســلاميين حزب كجميع الأحزاب فــي العالم: يقدمون 
وعوداً براقة في الحملات ثم يدوســون عليها مباشرة بعد 

وصولهم للحكم.
وعلق الباحــث محمد محفوظ ولد أحمــد على الهزيمة، 
قائــلًا: "هزيمة سياســية مدوية وســقوط انتخابي مؤلم 
لحزب العدالة والتنمية، قائد الإسلام السياسي في المغرب، 
بعد ظهور النتائج الاجمالية للانتخابات الثلاثية هناك هذا 

الصباح".
وقال: "مهما يكن من أمر فإن حزب الإســلاميين الرئيسي 
في المغرب الذي قاد الحكومة عشــر ســنوات بقوة أصوات 
المغاربة، قد أسقط القوة الشرعية نفسها التي رفعته، سواء 
كان ذلك انتقاماً سياســياً منه أو تزكية وإيثاراً لغيره ممن 
تصــدر النتائج، فليس أمام حزب العدالة والتنمية ســوى 
أن يقبل بهزيمته ويلملم أوراقه، ويتفرغ لإعادة بناء نفسه 
وتغيير برامجه ومســؤوليه والنضال السياســي السلمي 
لاســتعادة مكانته الآليات الشرعية الشــعبية نفسها التي 

تتيحها اللعبة الديمقراطية للجميع".
وكتب السياســي عبد الرحمــن ودادي: "إخوان المغرب 
يســقطون في الانتخابــات؛ ظاهرة الانحســار يبدو أنها 

شاملة".
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

عبرت الطبقة السياســية التونســية عن رفضها لتصريحات مستشــار 
الرئيس قيس ســعيد، والتي أكد فيها أن الرئيس يتجــه نحو تعليق العمل 
بالدستور تمهيداً لاســتبداله لاحقاً بدســتور جديد، محذرة من الانحراف 
نحــو الديكتاتورية، في وقت أثارت فيه هزيمة حــزب العدالة والتنمية في 
الانتخابات المغربية تســاؤلات عدة حول مستقبل الإســام السياسي في 
تونس، فيما تواصلت الاســتقالات داخل حزب قلب تونس، في وقت عرض 
فيه الحزب الدستوري الحر "المســاعدة" على الرئيس لتسهيل حل البرلمان 

والدعوة لانتخابات برلمانية مبكّرة.
وكان وليــد الحجام أكد، فــي تصريحات صحافية، وجــود توجه لدى 
الرئيس قيس ســعيد لتغيير نظام الحكم في الباد، مشيراً إلى أن هذا الأمر 
يتطلب تعليق الدســتور وإعداد دســتور جديد يتم عرضه على الاستفتاء 

الشعبي.
وكتب عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: "صرح مستشار 
رئيس الجمهورية بأن الدستور الحالي أصبح عائقاً ويتجه تعليق العمل به 
نحو إقرار نظام رئاســي. وهو نفس الدســتور الذي أقسم قيس سعيد على 
احترامه. مستقبل النظام السياسي شأن وطني يهم كل التونسيين ولا يجوز 
لرئيس الجمهورية الاســتفراد به وتحويره ليتماهى مع قناعاته، وإلا لكان 
لزاماً كتابة دســتور جديد لكل رئيس منتخب. الدساتير تطور وتعدل ولكن 
وفق الصبغ الدستورية ذاتها، في مناخ حوار وطني مفتوح، ولا تستفرد به 

جهة دون غيرها".

التيار الديمقراطي يستنكر

فيما اســتنكر حزب التيار الديمقراطي )مقرب مــن الرئيس( تصريحات 
الحجــام، مطالباً الرئيس ســعيد بـ"توضيح موقفه من هــذه التصريحات 
ويذكره بضرورة احترام الدســتور والعمل ضمــن فصوله التزاماً بما تعهد 
به في كلمته للشــعب في 25 تموز/يوليو وباليمين الدســتورية التي أداها. 
ويســتنكر الضبابية التي تعتمدها رئاســة الجمهورية عبر مقاطعة الإعام 
التونســي والشــركاء الوطنيين مما يمس بحق التونســيات والتونسيين 
في المعلومة وفي المشــاركة في تقرير مصيرهم ويفتــح الباب أمام القرارات 

الأحادية والتدخات الأجنبية".
واعتبر الحزب أن ســبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية "لا 
يعود أساســاً إلى الدســتور أو نظام الحكم، بل إلى استشراء الفساد داخل 
الطبقة الحاكمــة وفي مفاصل الدولة وســوء اختيار المســؤولين وانعدام 
الكفاءة وغياب البرامج، ويرفض أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي 
واستغال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات 
سياســية لا تحضى بتوافق. ويدعــو رئيس الجمهوريــة لوضع حد لحالة 
تجميع الســلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس)ة( 
حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للإماءات الخارجية ويعمل بكامل 
الصاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية 

وإنقاذ المالية العمومية".
وتســاءل النائب عن الحزب، لســعد الحجاوي: "هل بتغيير الدستور 
والنظام السياســي ســيعم الخير الباد؟"، وأجاب بقوله: "الدســتور هو 

القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساســية لشــكل الدولة ونظام الحكم 
وشــكل الحكومة )رئاســية أم برلمانية( وينظم الســلطات العامة فيها من 
حيث التكوين والاختصاص والعاقات بين الســلطات وحدود كل ســلطة 
والواجبات والحقوق الأساســية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها 

تجاه السلطة".

»تونس الإرادة«: منحى انقلابي

واعتبر حــزب تونس الإرادة أن تصريح مستشــار الرئيس حول تغيير 
لدســتور "يثبت المنحى الانقابــي الذي اتبعته رئاســة الجمهورية منذ 25 
تموز/ يوليــو وينــزع كل المبررات التــي قدّمت لمحاولة تمكينــه من غطاء 
دســتوري. كما أن هذا العمل يســتوجب المحاكمة على معنى الفصل 72 من 
المجلة الجزائية"، مشــيراً إلى أن "التلحف بمقولة المســاندة الشــعبية هو 
سلوك ساقط دســتورياً وأخاقياً وهو عملية تحيّل على الشعب وتدليس، 
غايته تنفيذ مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التســلط 
وحكم الفرد. كما أنه يمثل بيعاً لأوهام التغيير بمجرد تغيير نص دســتوري 

بآخر للتغطية على عجز في إيجاد الحلول الشاملة.

وأكــد الحزب أنه "لــن يعترف بأي تغييــر يقع فرضه بصــورة مخالفة 
لأحكام الدستور. ويحث كل القوى الفاعلة على إجهاض هذا التمشي إنقاذاً 
للديمقراطيــة والحرية التي ارتقى من أجلها الشــهداء. كما يدعو إلى إيجاد 
حلول حقيقية للأزمة الحالية بعيداً عن التحيل والقصور الحالي للرئاســة. 
ويدعــو القوات العســكرية والأمنية إلى النأي بالنفس عــن الانخراط في 

الانقاب والالتزام بالدستور وبالقَسَم حماية لمؤسسات الدولة والقانون".

سعيد اختار الدبابة والانقلاب

وانقســمت الســاحة السياســية التونســية حول موقفها مــن هزيمة 
الإســاميين في الانتخابات البرلمانية المغربية، حيث اعتبر عصام الشابي، 
الأمــين العام للحزب الجمهوري، أن "الديمقراطيــة المغربية أثبتت أنه يمكن 
هزم تيارات "الإســام السياســي" انتخابياً دون الحاجــة الى إعان حالة 
الاســتثناء أو التضييــق على الحقــوق والحريات. فقط يكفي أن تســعى 
الأحزاب المنافسة لها إلى توسيع قاعدتها الانتخابية والصبر على "مساوئ" 
الديمقراطيــة والعمل على إصاحها بدل الخروج عنهــا وهدم أركانها"، في 

إشارة إلى التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

وكتب الهاشــمي الحامدي، مؤسس حزب الإرادة الشــعبية: "مثلما فعل 
الباجي في 2014 وما جرى في المغرب، أمس، كان بوسع قيس سعيد أن يهزم 
حركة النهضة بقائماته في انتخابات تشريعية مبكّرة وبقانون الانتخابات 
الحالــي ويغيّر ما يريد بالدســتور والقانون، لكنه تعجــل واختار الدبابة 

والانقاب".
وأضاف القيادي الســابق فــي الحركة، محمد بن جماعــة: "من مصلحة 
الشــعوب أن تحصل زلازل سياســية كهذه، كي يتخفف الناس من الوعود 
الأخرويــة ويعتمدوا علــى الإنجازات المعاشــية. فرصة للإســاميين كي 

يتواضعوا ويقروا بأنهم لا يختلفون عن غيرهم".
وتحت عنــوان "الزلزال السياســي في المغــرب واحتمــال التاثير على 
المنطقة"، كتب المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد اللطيف الحناشي: "تختلف 
تجربة حزب العدالة والتنمية في المغرب )في المعارضة والحكم( عن تجربة 
حزب النهضــة في تونس )...( فــي المغرب توجد أحزاب سياســية عريقة 
)الاســتقال والشــيوعي والاتحاد الاشــتراكي( وأخرى حديثة مسنودة 
من رجال الأعمال ومن العائات النافذة قــادرة على تغيير موازين القوى، 
عكس وضعية الأحزاب المعارضة للنهضة في تونس، ســواء الطارئ منها أو 
العريقة، التي تتميز بمحدودية حجمها وثقلها وتمددها الجغرافي بالإضافة 
إلى مشــاكلها الداخلية ما أدى إلى محدودية تأثيرها ووزنها في الانتخابات 
التشــريعية. وربما يكون الســؤال المهم إلى أي مدى ســتؤثر هزيمة حزب 
العدالــة والتنمية على وضع حــزب النهضة في تونس الــذي يعيش أزمة 
داخليــة تبدو حادة بعد 25 تموز/يوليو و"نقمة" قطاعات واســعة من عامة 

المواطنين؟".

الدستوري: انتخابات مبكرة

فيما عرض الحزب الدستوري الحر المســاعدة على الرئيس قيس سعيد 
فيما يتعلق بحــل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، وقالت رئيســته عبير 
موســي في اجتماع يوم الجمعة: "من منطلق المســؤولية والروح الوطنية، 
نعلــن وضع إمضــاءات كتلــة الحزب الدســتوري الحر على ذمة رئاســة 
الجمهورية لتســهيل أي آلية دســتورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات 
مبكرة في الآجال القانونية، ونرفض تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول، 
وندعو رئيس الجمهورية إلى ســحب البســاط من تحت أقدام الغنوشــي 
وتنظيمه وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور الســلطة الشرعية المنقلب 
عليها، ونطلب احترام ســيادة الشعب التونســي والتوجه له مباشرة عبر 

التلفزة الوطنية الرسمية لإعامه بقرارات الرئاسة".
في حين تواصلت الاســتقالات داخل الحزب الدستوري الحر، حيث أعلن 
ثاثة نواب هم ســهام الشريقي ومحمد الســخيري والجديدي السبوعي، 
الجمعة، استقالتهم من الحزب، والتي بررتها النائب سهام الشريقي بالقول: 
"لا ولاء إلا للوطن والعزة والمجد لبادي. مصلحة تونس وسيادتها الوطنية 

فوق كل اعتبار".
وتأتي اســتقالة النواب الجدد بعد أيام من اســتقالة النائبين فؤاد ثامر 
وشيراز الشــابي وإعان النائب جوهر المغيربي تعليق كافة انشطته داخل 

الحزب فضاً عن استقالة الناطق الرسمي باسم الحزب الصادق جبنون.
وتأتي هذه الاســتقالات عقب إيقــاف رئيس الحزب نبيــل القروي في 
الجزائــر ودعوة رئيس الكتلــة البرلمانية للحزب أســامة الخليفي الاتحاد 
البرلمانــي الدولي إلى الضغط على الرئيس ســعيد لإعــادة البرلمان المجمد 

للعمل، والتي اعتبرها البعض دعوة للتدخل الأجنبي في الباد.

استقالة جماعية من حزب القروي... و»الدستوري الحر« يعرض المساعدة على سعيّد لحل البرلمان

سياسيو تونس يستنكرون تصريحات مستشار الرئيس حول تغيير الدستور
... وتساؤلات عن مستقبل الإسلام السياسي بعد »الزلزال المغربي« 

نبيل القروي يصافح قيس سعيد خلال لقاء سابق بينهما

22 نائباً ليبياً يؤكدون أن المجلس لم يصوت على قانون الانتخابات
واتهامات للبعثة الأممية بتجاهل أعضاء الملتقى ومباركة خطوات عقيلة 

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تصاعدت ردود الفعل المحلية المنددة بتصرفات 
رئيس مجلــس النواب الليبــي الأحادية والمخالفة 
للاتفاق السياسي وللإعلان الدستوري ولقوانين 
مجلــس النــواب الداخليــة، مــن قبــل العديد من 
المؤسســات والأفراد حتى مــن التابعين للمجلس 
الــذي يرأســه، رغــم حصوله علــى ما يبــدو على 
مباركة دولية وتأييد من البعثة الأممية التي باتت 
تتجاهــل الأعضــاء الذيــن اختارتهم لقيــادة دفة 

لجنة الحوار.
فقــد وقع 22 برلمانياً في مجلــس النواب الليبي 
علــى ورقة عبــروا فيها عــن اســتغرابهم من عدم 
التصويــت علــى مشــروع قانون انتخــاب رئيس 
الدولــة، مؤكدين أن هذا الأمر يعد مخالفة للوائح، 

وأنه عرقلة للانتخابات.
وأوضح النواب في بيانهم الذي نشــر الجمعة، 
لــم يصــوت علــى مشــروع قانــون  أن المجلــس 
انتخابات رئيس الدولة في أي جلسة من جلساته 
الســابقة، ولم يصدر بشــأنه أي قــرار أو قانون، 
وإن ما حدث في الجلســات السابقة كان مناقشة 
القانــون وإحالته إلــى اللجنة التشــريعية لإعداد 
صياغة نهائيــة للقانون للتصويــت عليه، وهو ما 

لم يحدث.
وختم النواب بيانهم بأن أعضاء المجلس يبدون 
اســتغرابهم من هــذا التصــرف المخالــف للوائح 
لون المســؤولية الكاملة  والنظم المعمول بها، ويحمِّ
لهئيــة رئاســة مجلــس النواب عــن هــذا الإجراء 
باعتباره يتعارض مع الإعلان الدســتوري الموقت 
وتعديلاته والاتفاق السياســي والنظام الداخلي 
لعمل المجلــس، واعتبــار ذلك عرقلــة للانتخابات 
التشريعية والرئاسية، المقرر عقدها في 24 كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل.
وقــال عضــو مجلــس النــواب الليبــي أبوبكر 
ســعيد، تعليقاً على تجاوزات رئيــس المجلس، أن 
قانون انتخابات رئيس الدولة الذي أحيل للبعثة، 
لــم يتم التصويــت عليه داخــل قبــة البرلمان وفق 
ما نصــت عليه اللوائــح والقوانــين، وأتحدى أي 
شــخص يُثبــت عكس ذلــك، ونؤكد إنــه لم يصدر 

بشأنه أي قرار أو قانون من المجلس مجتمعاً. 
وأضاف: "بالفعل، تم الانتهاء من مناقشة مواد 
القانون، وكان الخلاف فــي مادة واحدة، وأحيل 
للجنة التشــريعية لغــرض إعداد صياغــة نهائية 
للقانون للتصويت عليه مــن قبل المجلس، وهو ما 

لم يحدث حتى تاريخه".
إلا أن البعثــة الأمميــة لــدى ليبيا وعلى لســان 
مبعوثهــا الخــاص، كان لهــا رأي مفاجــئ حتــى 
اتهمها البعض بالتفاهم والتآمر مع عقيلة صالح، 

حيث قال المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، 
أمام اجتمــاع وزراء خارجية الــدول الأعضاء في 
جامعــة الــدول العربية فــي القاهــرة، إن مجلس 
النــواب بصدد الانتهــاء من القوانــين الانتخابية 

لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتابــع: "قــد أعلمنــي رئيــس مجلــس النواب، 
عقيلة صالح، أن قانون الانتخابات الرئاســية قد 
تم اعتمــاده بالفعل باعتباره القانون رقم 1 لســنة 
2021، بينما يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناء 
على القانون الحالي، مع احتمال إدخال تعديلات 

يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين".
وأضاف كوبيتش: "على هذا الأساس، تواصل 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعداداتها 
للانتخابات التي يمكــن إجراؤها في غياب الإطار 
التشريعي، بما في ذلك قيامها بتسجيل الناخبين؛ 
حيث بلغ إجمالي عدد المســجلين 2.86 مليون )43 
بالمئة منهم من النســاء(، فيما يجــري العمل على 
التسجيل لعملية التصويت خارج البلاد بالتشاور 
مع وزارة الخارجية الليبية، وسوف يستلزم ذلك 
تعاوناً ودعماً من الدول التي تستضيف مواطنين 

ليبيين". 
وفــي تصريــح لـ "القــدس العربي" قــال عضو 
ملتقى الحوارالسياسي الليبي عبد القادر حويلي 
والعضو فــي المجلس الأعلــى للدولــة، إن ما جاء 
مــن قبل رئيس مجلــس النواب عقيلــة صالح يعدّ 

عرقلــة غير مباشــرة لموعد الانتخابــات، موضحاً 
أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: لماذا لم يصدر 
قانــون انتخاب الســلطة التشــريعية هي الأولى؟ 
وتابــع أن البعثة لا تســتطيع مباركة هذه الخطوة 
الأحادية لأنها مخالفة للاتفاق السياســي الليبي، 
وأن خطوة عقيلــة صالح تعتبر مخالفــة لقرارات 
وبيانــات مجلس الأمــن الدولي، وخاصــة القرار 
2259 لســنة 2015 الذي اعتمد الاتفاق السياســي 
الليبــي، مضيفــاً: "نحــن ممثلــي المجلــس الأعلى 
للدولة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، نرفض 

هذا التصرف".
وأوضــح الملتقــى: برعايــة البعثة لا يســتطيع 
تجاوز قــرارات مجلس الأمن الدولــي، مضيفاً أن 
هنــاك طلباً مــن أعضاء ملتقى الحوار السياســي 
الليبي بعقد جلســة طارئة، لكن البعثة لم تستجب 

حتى الآن .
كما تحــدث لـ"القــدس العربــي" عضــو الهيئة 
التأسيســية نادية عمران، التي أكدت هي الأخرى 
أن "مــا صدر عــن مجلس النــواب لا يعنى شــيئاً، 
وكل ماحدث هو محاولــة واضحة لتعميق الأزمة 
وعرقلــة الانتخابــات"، مضيفة أن "مــن المفترض 
اعتماد القاعدة الدستورية، ومن ثم إعداد القوانين 

الانتخابية استناداً إليها".
توافــق  جــداً  الضــروري  "مــن  إنــه  وقالــت 
مجلس الدولة علــى القوانين وفقــاً لنص الانفاق 

السياسي" موضحة أنه "من الأساس هذا القانون 
لم يتم التصويت عليــه داخل مجلس النواب، وأن 
القوانــين تحتاج لموافقــة 120 عضــواً من مجلس 
النــواب، ولــم يحــدث أن حضــر هــذا العــدد كل 

الجلسات السابقة".
وتابعت: "ما حدث هو خلل اإرائي ودســتوري 
وسياســي فادح، وإنه لا يوجد توافق دولي حول 
ما يفعله عقيلــة. هنــاك دول متصارعة وأجندات 
ومصالــح مختلفــة" معتبــرة أنــه "لن تجــرى أى 
انتخابات استناداً إلى هذا القانون، وهم يدركون 

ذلك تماماً. ما يجرى خلط للأوراق فقط".
ويبدو أن مباركة البعثة لــم تكن الوحيدة، فمن 
الواضــح أن أمريــكا أعطت الضــوء الأخضر هي 
الأخرى، والتي وجهت ودعت إلى تقديم التنازلات 
عبر صفحتها الرســمية، مشــيرة على ما يبدو إلى 
المجلس الأعلــى للدولة، حيث قالــت إن المفوضية 
الوطنيــة العليــا للانتخابــات جاهزة، والشــعب 
الليبي جاهــز، والمجتمع الدولــي جاهز، مضيفة: 
"نحتاج حقــاً إلــى أن نكون في موســم الحملات 
الانتخابيــة فــي الوقــت الحالي مع وجــود وقت 

قصير جداً من الآن وحتى 24 ديسمبر.
 وتقنياً، لا يوجد سبب لعدم إجراء الانتخابات، 
وتحتاج القيادة الليبية للعمل معاً لتقديم التنازلات 
والأســاس  القانونيــة  الأمــور  بشــأن  اللازمــة 

الدستوري حتى تجرى الانتخابات".

اشتكى من أنه لم يتسلم إلا عشر الوثائق التي تضمنها ملف موكله

موريتانيا: دفاع الرئيس السابق يؤكد أن قضية موكله تدار في مطابخ السياسة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تابع دفاع الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز 
الخاضع لتحقيقات قضائية بتهمة الفساد شكاواه من "أن قطب 
التحقيق في النيابة العامة لم يســلمه كامل وثائق ملف موكله، 

حيث ما تسلمه من هذا الوثائق لا يتجاوز عشرها".
وأوضــح في بيان وزعــه أمس الجمعة، "أن قطــب التحقيق 
المكلف بجرائم الفســاد أصدر يوم أمس أمراً يقضي بـ : "إعطاء 
كافة وثائق الملف رقم 2021/01 لهيئة الدفاع، وكذلك دفاع المتهمين 

الآخرين"وذلك بعد ستة أشهر من حجبه ورفض تسليمه".
 وأوضح "أن صدور هذا الأمر وهي مناســبة لبيان أن الدفاع 
تقدم بطلــب لقطب التحقيــق، يرمي إلى الحصــول على الملف 
بتاريــخ 23 آذار/ مارس 2021، فأصدر قطب التحقيق أمراً يحمل 
الرقــم 2021/013 يقضي بمنعنا من الحصــول على الملف، وهو 
الأمر الذي أكدتــه غرفة الاتهام في محكمة الاســتئناف وأكدته 

لاحقاً الغرفة الجزائية في المحكمة العليا".
وأضاف: "تقدمنــا بعد ذلك بطلب جديد إلــى قطب التحقيق 
بتاريخ 2021/05/21 يرمي أيضاً إلــى الحصول على الملف، لكن 
قطب التحقيق تجاهل طلبنا تماماً ولم يبت فيه، إلى أن تفاجأنا 

يوم أمس بأمر يقضي بتسليمنا الملف".
"إن هذا الأمر الجديد، يضيف دفاع الرئيس الســابق، بدلًا من 
أن يســتجيب لطلبنا المقدم منذ أربعة أشــهر، ذكر أنه يستجيب 
لطلــب قدمناه يــوم 2021/09/07 وهو الطلــب المتعلق بتأجيل 
جلسة المواجهة إلى حين استدعائنا بالطرق القانونية وتمكيننا 
من الملف، وقد رفضه قطب التحقيق بقرار تاه أثناء الجلســة، 
ولذلك واصل جلســة الاســتجواب من دوننا بعد أن انسحبنا 

احتجاجاً على خرق القانون".
وزاد: "إن هذا الأمر وقع في تناقض غريب، حيث أســس على 
أنه لم يمنع الدفاع من الحصول علــى الملف، وأن الدفاع قد أخذ 
كافة وثائق الملف، ثم خلص إلى الأمر بتســليم الملف إلى الدفاع. 

وقلم القضاء مصون عن العبث".
"ومن كل ما سبق، يضيف الدفاع، يتأكد أن الملف ملف سياسي 
يدار في مطابخ السياسة لا في أروقة العدالة ونصوص القانون".
وتابــع الدفاع بيانه قائاً: "إن ما تســلمناه مــن الملف حتى 
اليوم لا يتجاوز عشره، وقرار قطب التحقيق بتسليمنا إياه هو 
رجوع إلى الحق، نأمــل أن يكون بداية لتصحيح كل الإجراءات 
الباطلة التي تمت منذ بداية المســطرة، بــدءاً بانتهاك المادة 93 
من الدستور، ومروراً بالإجراءات التعســفية المتعلقة بالمراقبة 

القضائية المشددة وما تاها من حبس انفرادي تعسفي".
وأضاف: "إننا متمســكون بتمكيننا من ممارســة حق الدفاع 

الذي لا تقوم محاكمة عادلة دونه، ومتشبثون بضرورة احترام 
قواعد المحاكمة العادلة، وأولاها احتــرام حق الدفاع وضرورة 
نظر الملف من قضاء مســتقل، كما نتمسك ببطان كل الإجراءات 
التي تمت في ظل حجب الملف وتغييــب الدفاع طبقاً للمادة 169 
من قانون الإجــراءات الجنائية التي تنص علــى أنه "يمكن أن 
تتعرض إجراءات التحقيق للبطان إذا لم تراع فيها الشكليات 

وفي حالة خرق حقوق الدفاع".
يذكر أن ملف الرئيس الســابق يشغل الرأي العام الموريتاني 
الذي يســتنكر طول الفترة التي استغرقها التحقيق، ويستبطئ 
عدم محاكمة الرئيس السابق على ما يرى الرأي العام أنه ارتكبه 

من فساد خال فترة حكمه.
ويوجد ولد عبد العزيز منذ يونيو/حزيران الماضي محبوســاً 
في ســجن خاص في العاصمة نواكشــوط، وذلك بعد أن اتهمه 
قاضي التحقيق بعــدم الالتزام بمقتضيــات الرقابة القضائية 

المشددة.
ويواجه الرئيس الســابق اتهامات بالفساد وغسيل الأموال 
والإثراء غير المشــروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه 

خال حكمه لموريتانيا ما بين 2008 و2019.
وفي 23 حزيران / يونيو الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف 
بالجرائــم الاقتصادية ولــد عبد العزيز علــى الحبس لمواصلة 
التحقيقات معــه. ووجهت النيابة العامة، فــي 11 آذار/ مارس 

الماضي، إلى ولــد عبد العزيز و12 مــن أركان حكمه تهماً، بينها 
غســل أموال ومنح امتيازات غير مبررة فــي صفقات حكومية، 

وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي الرابع نيسان/أبريل الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات 
المتهمين، وفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله في 
العاصمة نواكشــوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات 

أسبوعياً، قبل أن تتم إحالته على الحبس.
وغادر ولد عبد العزيز الســلطة منتصف عــام 2019، قبل أن 
تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه 
في عمليات فســاد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة في آذار/
مارس الماضي، ووجهت للرئيس الســابق بموجبه وبعد بحث 

ابتدائي، تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
ويدافع ولد عبد العزيز عن نفسه، رافضاً التهم الموجهة إليه، 
ويؤكد أنه لم يتورط في أي عمليات فســاد خال عشر سنوات 
من حكــم الباد، معتبراً أن التهم الموجهــة إليه هي في حقيقتها 

"تصفية حسابات سياسية".
ويدعي الرئيس السابق ومحاموه، في تأويل يرفضه محامو 
الدولة وموريتانيون متخصصون في القانون الدســتوري، أن 
المادة 93 من الدســتور تحميه من المساءلة أمام القضاء العادي، 
عن أفعاله في فترة حكمه، وأنه لا يمكن أن يحاكم إلا أمام محكمة 

العدل السامية وبتهمة واحدة هي الخيانة العظمى.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10382 السبت 11 أيلول )سبتمبر( 2021 - 4 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10382 Saturday 11 September 2021

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

روسيا وبيلاروسيا تقومان بمناورات عسكرية مشتركة تقلق دول الجوارواشنطن: لجنة تتلقى آلاف الوثائق المتعلقة باقتحام مبنى الكونغرس 

ألمانيا: الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يحذر من انزلاق البلاد إلى اليساراستطلاع يكشف تقارب نسبة المؤيدين والمعارضين للاستقلال في اسكتلندا 
■ إدنبرة - د ب أ: تشهد اسكتلندا انقساماً بواقع النصفين بشأن 
قضية الســعي للانفصال عــن المملكة المتحــدة فيما تحــاول الوزيرة 
الأولى نيكولا ســتورجن تنشيط مســاعيها لإجراء استفتاء آخر على 
الانفصال بعد الجائحة، حســبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس 
الجمعة.  وأظهر اســتطلاع تم إجراؤه لصالح صحيفة »سكوتسمان« 
ونشــرت نتائجه أمس الجمعــة تقدم معارضي الانفصال بنســبة 52 
% مقابــل 48 % بعــد اســتبعاد المشــاركين الذين لم يحــددوا موقفهم 

فــي التصويت. ويأتي ذلــك بعد يوم من اســتطلاع تم إجراؤه لصالح 
شبكة »ســكاي نيوز« وضع مؤيدي الاستقلال في المقدمة، بنسبة 51 

% مقابل ٪49.
وقالــت ســتورجن، رئيســة الحــزب الوطنــي الأســكتلندي المؤيد 
للانفصــال، إن إدارتهــا فــي إدنبــرة ستســتأنف العمــل للتحضيــر 
لاستفتاء الأسبوع الجاري وإن الإدارة ستدعم مغادرة المملكة المتحدة 

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بريكست(.

■ نورنبيــرغ - د ب أ: حــذر ماركــوس زودر، رئيس الحزب المســيحي 
الاجتماعي البافاري، الشــقيق الأصغر لحزب المستشارة الألمانية ميركل، في 
بداية خطاب أمام حزبه في نورنبيرغ، أمس الجمعة، بشــدة من انزلاق ألمانيا 

نحو اليسار بعد الانتخابات العامة المقبلة.
وقال على خلفية إقامة تحالف محتمل بين الحزب الاشــتراكي الديمقراطي 
واليســار والخضر: »الاستطلاعات ليســت كافية لاســتقراء النتائج، إلا أن 
تهديــداً بحدوث انهيار سياســي أمر واقــع«. وأضاف زودر واعــداً بتكاتف 
الحزبين الشقيقين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري خلال 

الأســبوعين الأخيرين من الحملة الانتخابية: »نريد أرمين لاشــيت مستشاراً 
لألمانيا بدلًا من أولاف شــولتس أو أنالينا بيربوك«  وتابع قائلًا وسط تصفيق 
مندوبي حزبه فــي المؤتمر العام له: »لا أرغب فــي أن أكون ضمن المعارضة«. 

وأكد زودر بالقول: »سنظهر لليسار أننا لم نستسلم بعد«.
وأوضح أن اليســار الألماني مــا يزال هو الخليفة الرســمي لحزب الوحدة 
الاشتراكي الذي كان يحكم ألمانيا الشرقية من قبل. وأضاف أنه حتى يومنا هذا 
لم يتمكن سياسيو هذا الحزب من إحداث قطيعة مع نظام الظلم في جمهورية 

ألمانيا الديمقراطية سابقاً. 

■ واشــنطن – رويتــرز: قال متحدث باســم 
لجنة في الكونغــرس الأمريكي تحقق في أحداث 
الهجــوم الدامي علــى الكابيتول في الســادس 
من ينايــر/ كانون الثانــي إن اللجنة تلقت آلاف 
الوثائق قبل المهلــة الأخيرة التي انتهت الخميس 
كي تقدم الشــركات والوكالات الحكومية ما لديها 

من وثائق.
كما بدأ الأرشــيف الوطني، المعني بالتعامل مع 
الســجلات الرئاســية، في مراجعة تسبق النشر 
لوثائــق تتعلق بفتــرة ولاية الرئيس الســابق 
دونالد ترامب في البيــت الأبيض وهي من بين ما 

طلبته اللجنة في إطار التحقيق أيضاً.
وكانــت لجنــة التحقيق المختــارة في مجلس 
النــواب، الذي يقــوده ديمقراطيــون، قد أعلنت 

الشــهر الماضي عن طلبات تفصيلية لمواد ووثائق 
متعلقة باقتحــام مبنى الكونجــرس بما في ذلك 
ســجلات الاتصالات من البيــت الأبيض في عهد 
ترامب على أن تقدم في موعد أقصاه التاســع من 

سبتمبر/ أيلول.
وقــال المتحدث في بيان أرســله عبــر البريد 
آلاف  المختــارة  اللجنــة  »تلقــت  الإلكترونــي: 
مجموعة  لأول  اســتجابة  الوثائق  من  الصفحات 
من الطلبات وفريق التحقيقات على تواصل فعال 

للحفاظ على تدفق المعلومات«.
وقلل ترامب من شــأن طلب الوثائق من إدارته 
الســابقة وقال إن تلك المواد محمية بموجب مبدأ 
قانوني يســمح للبيت الأبيــض برفض الانصياع 
لطلبات تقديم ســجلاته بموجب إجــراءات مثل 

الاســتدعاء أمــام الكونجــرس وقانــون حرية 
المعلومات. وقال المتحدث باسم اللجنة في البيان: 
»اللجنة المختارة للتحقيق علــى دراية أيضاً بأن 
الأرشــيف الوطني ينفذ العمليــة المطلوبة قانوناً 

بمراجعة السجلات الرئاسية«.
واقتحمت حشــود مؤيدة لترامــب المبنى لدى 
اجتماع الكونجرس لإقرار فوز جو بايدن بالرئاسة 
في الانتخابات، مما تسبب في تأخير العملية لعدة 
ســاعات بينما فر نائب الرئيس وقتها مايك بنس 
وأعضاء الكونجــرس وموظفوه وصحافيون من 
مثيــري الشــغب. واعتقلت الســلطات نحو 600 
شــخص فيما يتعلق بالهجوم الذي اعتبر أســوأ 
أحداث عنف يشهدها مبنى الكونجرس منذ الغزو 

البريطاني أثناء حرب عام 1812.

روســيا  باشــرت  ب:  ف  أ  ■موســكو- 
وبيلاروسيا، أمس الجمعة، مناورات عسكرية 
ضخمــة نــددت بهــا بولنــدا المجاورة، وســط 
توتــر متواصل بين روســيا والغــرب. وتجري 
المنــاورات التي أطلق عليها اســم »زاباد 2021« 
)غرب 2021( في تســع قواعد عسكرية روسية 

وخمس قواعد بيلاروسية وفي بحر البلطيق.
وافــادت وزارة الدفــاع الروســية التي بثت 
صوراً لأســطولها في بحر البلطيق أن »حوالي 
مئتي ألــف عســكري وأكثر من ثمانــين طائرة 
ومروحيــة و760 آلية حربية بينها أكثر من 290 
دبابة... وما يصل إلى 15 ســفينة تشــارك في 

التدريبات الاستراتيجية«.

ووقــع الرئيس البولندي، أنــدري دودا، في 
مطلــع أيلول/ســبتمبر، مرســوماً ينــص على 
فرض حال الطوارئ لثلاثين يوماً على الحدود 
مع بيلاروســيا تحســباً للمناورات العســكرية 
وخوفاً مــن تدفق كبيــر للمهاجرين. وهي أول 
مــرة تعلن حــال الطــوارئ في هــذا البلــد منذ 

سقوط النظام الشيوعي عام 1989.
وأعلــن الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، 
الخميس، لدى اســتقباله نظيره البيلاروســي، 
ألكسندر لوكاشــنكو، أن التدريبات أمر منطقي 
فــي ظــل انتشــار الحلــف الأطلســي، الخصم 

الإستراتيجي لروسيا، في أوروبا الشرقية.
البولنــدي،  الدفــاع  وزيــر  رأى  ذلــك،  إلــى 

ماريــوش بلاشتشــاك، فــي مقابلــة نشــرتها 
أن  الجمعــة،  تايمــز«   »بولســكا  صحيفــة 
التدريبات العســكرية تختبــر »النظام المناعي« 
لوارســو التــي عليهــا أن تعرف »متــى وكيف 
يمكننا الرد«. وأوضح أنها تتيح لموسكو القيام 
بـ«أنشــطة هجينة« مثــل »التضليــل الإعلامي 

والاستفزازات والحوادث الحدودية«.
عبــور  بتشــجيع  مينســك  تُتهــم  وفيمــا 
انتقامــاً  الأوروبــي  الاتحــاد  إلــى  المهاجريــن 
مــن العقوبــات الغربيــة المفروضــة عليها، أكد 
بلاشتشــاك أن المناورات العسكرية قد يعقبها 
»ضغط متزايد« على صعيد الهجرة على بولندا 

وليتوانيا ولاتفيا.

الاستخبارات البريطانية تعتبر أن سيطرة طالبان 
على أفغانستان قد تؤجج الإرهاب

■ إســطنبول- الأناضول: قال رئيس جهاز الاســتخبارات البريطانية الداخلية »إم آي 5«  كين 
ماكالوم، أمس الجمعة، إن »سيطرة حركة طالبان على أفغانستان شجعت المتطرفين وزادتهم جرأة، 

ما قد يؤجج المؤامرات الإرهابية ضد الغرب، على غرار تنظيم القاعدة«.
ورجح ماكالوم، خلال مقابلة نادرة مع هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي«  أن تواجه المملكة 
المتحدة »مخاطر أكبر«  بســبب انسحاب قوات حلف شمال الأطلســي »ناتو«  والإطاحة بالحكومة 
الأفغانية المدعومة دولياً، حســب ما نقلت وكالة »أسوشــيتد برس« الأمريكية. وأشــار المســؤول 
البريطانــي إلى أن »التهديــدات الإرهابية لا تتغير بين عشــية وضحاها، بمعنــى التآمر الموجه أو 
معســكرات التدريب، وهو ما تمتع به تنظيم القاعدة في أفغانستان وقت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 

.»2001
وقــال: »يجب الانتباه إلى إعادة نمــو محتملة للمؤامرات الموجهة، على غــرار تنظيم القاعدة«. 
وأفاد المســؤول البريطاني بأن بلاده تمكنت من »إحباط 31 مؤامرة هجوم خلال الســنوات الأربع 
الماضية، نفذها متشــددون إســلاميون، ويمينيون متطرفون«. وأوضح ماكالوم أن »عدد المؤامرات 
التي نحبطها هذه الأيام هو في الواقع أعلى من تلك التي كنا نواجهها بعد 11 ســبتمبر/أيلول، إلا أنها 

في المتوسط هجمات أصغر وأقل تعقيداً«.
وشــهدت بريطانيا عدة هجمات عنيفة مــن قبل متطرفين خلال العقديــن الماضيين، وكان الأكثر 
دمويــة في 7 يوليو/ تمــوز 2005، عندما قتل 4 انتحاريــين 52 راكباً في قطارات متــرو أنفاق لندن 

وحافلة، حسب المصدر ذاته.

الهندوس والسيخ يأبون مغادرة أفغانستان 
■ كابول- الأناضول: يرفض أبناء الأقليتين الهندوس والســيخ، الذين يعيشون في أفغانستان 
منذ مئات الســنين، مغادرة البلاد على خلفية ســيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول. وقال 
مانموهان ســينغ سيثي، نائب رئيس المؤسســة الاجتماعية للهندوس والسيخ، إنه لا يريد مغادرة 

وطنه أفغانستان، بعد استيلاء طالبان على السلطة.
وأضاف أنه يعمل في التجارة منذ ســنوات، وأن الهندوس والســيخ عاشوا في أفغانستان منذ 
آلاف الســنين دون التعرض للأذى، لذلك، فإنهم لا يريدون مغــادرة البلاد، بغض النظر عمّن يصل 

السلطة في أفغانستان.
وذكر ســيثي أن الهندوس والســيخ يعيشــون حالياً في مقاطعات خوســت وننكرهار وغزنة 
وقندهار وبيرفان وكابل العاصمة، وأن عدد أعضاء هاتين الديانتين يزيد عن 100 ألف نســمة، غادر 

قسم منهم إلى دول أخرى لأسباب مختلفة.
وتابع: »نريــد أن نعيش مع جميع الجماعات العرقية والأقليات الدينية بســلام، عانى شــعب 
أفغانســتان من المشــاكل والاضطرابات، والآن نأمل أن يعيشــوا في بيئة آمنة تهيمن عليها أجواء 
السلام«. وفي إشارة إلى أن موقف طالبان تجاههم لم يتضح بعد، أكد سيثي أنهم لم يتعرضوا حتى 
الآن لأي ضغوط من قبل عناصر الحركة، وأنهم مســتمرون في أداء طقوســهم الدينية اليومية رغم 

سيطرة طالبان على العاصمة كابول.
وأردف: »نواصل إقامة عباداتنا وطقوسنا الدينية وأنشطتنا اليومية. حتى الآن لم نتعرض لأي 
ضغوط من قبل طالبان. حتى أن أعضاءً في الحركة جاءوا إلينا وأعطونا أرقام هواتفهم. وطلبوا منا 

الاتصال بهم إذا واجهتنا أي مشاكل«.
وشــدد مانموهان سينغ ســيثي، على أنهم يريدون مقابلة مســؤولين في طالبان من أجل عرض 
مشــاكلهم، معرباً عن أمله في أن تسهّل طالبان رحلات أبناء هاتين الأقليتين إلى الهند لحضور بعض 

الاحتفالات الدينية وزيارة الأقارب.
إلى ذلك، قال تالويندار ســينغ تشــاولا، أحــد أبناء أقلية الســيخ في كابول، إن أفراد الســيخ 
والهندوس من جميع أنحــاء البلاد، يمتلكون رغبة وحيدة هي حماية حقــوق الأقليات الدينية في 
البلاد. كما دعا تشاولا المجتمع الدولي، وخاصة تركيا، إلى مساعدة الأقليات في أفغانستان وإعادة 
بناء البلاد. ويعود وجود أبناء ديانتي الهندوس والســيخ في أفغانستان إلى آلاف السنين. وعادة 
ما ينشــط أبناء هاتين الأقليتين في مجالات التجارة والطب. وبلغ عدد الســكان السيخ والهندوس 
في أفغانستان نحو 250 ألف نســمة تقريباً في الأربعينيات. وخلال الاحتلال السوفياتي عام 1979 
وبســبب الحروب الأهلية التي تلت تلك الحقبة، تقلص عدد أبناء هاتين الأقليتين الدينيتين بشــكل 

كبير، وهاجر معظمهم إلى باكستان أو الهند، بينما استقر آخرون في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وخلال الفترة 1996-2001، أي في فترة حكم طالبان الأولى، تم إجبار أبناء الهندوس والســيخ 
على ارتداء شــارات صفراء وتعليق أعلام صفراء فوق منازلهم للتعرف عليهم، مقابل الســماح لهم 

بالعيش في أفغانستان والعبادة وفق ديانتهم، معتبرين إياهم من »أهل الذمة«.
من ناحية أخرى، لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف قافلة لأفراد 
من الهندوس والسيخ في جلال آباد بأفغانستان عام 2018. وفي مارس/ آذار 2020، قُتل 25 شخصاً 
في هجوم مسلح على معبد للسيخ في منطقة »شوربازار« بكابول، نفذه »تنظيم الدولة الإسلامية«.

اليمن: مقتل مغترب عائد من أمريكا على يد مسلحي الانتقالي الجنوبي يثير ضجة شعبية ويحولها إلى قضية رأي عام
تعز-»القدس العربي«

 من خالد الحمادي:
أثارت قضية مقتل شاب يمني مغترب في الولايات المتحدة الأمريكية على 
يد مســلحي المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحــج، جنوبي اليمن، 
أثناء عودته لزيارة أسرته، ضجة شعبية كبيرة وحوّلت الحادثة إلى قضية 
رأي عام، تفاعل معها الجميع في الشــمال والجنوب على حد ســواء، نظراً 

لبشاعة الحادثة وأسلوب القتل الذي اتبعه الجناة.
وذكرت مصادر محلية أن الشــاب المغترب عبدالملك أنور أحمد السنباني، 
30 عاماً، الذي ينتمي إلى محافظة ذمار، شــمالي اليمن، تعرض للتوقيف في 
نقطة عســكرية تابعة لمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات 
في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، جنوبــي اليمن، أثناء عودته من بلد 
الاغتــراب الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن الدولي الذي يعد المنفذ 

الوحيد، مع مطار سيئون، للعالم الخارجي.
وأوضحت لـ»القدس العربي« أن الشــاب الســنباني تعــرّض للتوقيف 
والتفتيــش المكثف، من قبل النقطة العســكرية التابعة لمســلحي الانتقالي 
الجنوبي في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، وذلك أثناء ســفره عبر البر 
بسيارة أجرة من محافظة عدن نحو منطقة أسرته في محافظة ذمار، وعندما 

وجد مســلحو الانتقالي الجنوبي بحوزة الســنباني دولارات أمريكية هي 
مدخرات غربته، حاولوا ســلبها منه بالقوة، فامتنع عن ذلك ودخل معهم في 

عراك بالأيدي.
وأشــارت إلى أنه اســتطاع الإفلات منهم والهرب جرياً على الأقدام نحو 
المناطق الريفية المحيطة بموقع النقطة العســكرية، ولكن مسلحي الانتقالي 
الجنوبي لحقوا به وألقوا القبض عليه دون مسوّغات قانونية والذين قاموا 
لاحقــاً بإعدامه بدم بارد ومصــادرة أمواله، ولفّقوا لــه تهمة العمل لصالح 

جماعة الحوثي لتبرير فعلتهم الشنيعة. 
وذكرت مصادر في عائلة الشاب أن أخباره اختفت تماماً وأغلق هاتفه عند 
وصوله للنقطة العســكرية في طور الباحة، وهو ما اضطر أحد أقربائه ممن 
كانوا يســتعدون إلى استقباله للتحرك بســيارته والسؤال عنه في النقاط 
العســكرية في محافظة لحج حتى اكتشــف أنه تم القبض عليه وتم إعدامه 

بتهمة العمل لصالح جماعة الحوثي. 
وأوضحت أن الشــاب الســنباني لا علاقــة له بالحوثــي ولا بغيره من 
المكونات السياســية اليمنيــة، فقد كان يعمل بمهنة عامل في ســوبرماركت 
بأمريكا وعاد إلى اليمن لزيارته أهله وأســرته، حيــث كان وصل إلى مطار 
عدن الدولي الأربعاء الماضي، وتوجه بعدها مباشرة باتجاه محافظة ذمار، 

حيث تنتمي إليها أسرته.
وقالت لـ»القدس العربي« إن »أســرة الســنباني تطالــب بمحاكمة قائد 

اللواء التاســع التابع للمجلس الانتقالي فاروق الكعلولي، الذي تقع المنطقة 
العســكرية ضمن النطاق الجغرافــي لقواته، وكذا محاكمة المشــاركين في 

جريمة تعذيب وقتل عبدالملك السنباني«.
وكانت مواقع إعلامية يمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نشــرت، 
الخميــس، أخباراً عن الحادثة قبل الكشــف عن مقتل الســنباني، تقول إن 
النقطة العسكرية في طور الباحة اعتقلت مشتبهاً بالانتماء لجماعة الحوثي 
ونشرت صورة لعبدالملك السنباني وهو ما زال حياً على متن سيارة عسكرية 

أثناء عملية اعتقاله.
ونســب موقع »المصدر أونلاين« الإخباري المستقل، إلى مصدر في أسرة 
الضحية قوله إن أســرة الســنباني تفاجأت عقب البحث عنه في محافظتي 
عدن ولحج بوجــود جثته في ثلاجة مستشــفى الجمهوريــة في العاصمة 
المؤقتة عدن، مؤكداً أن أسرته عثرت في أنحاء مختلفة من جثته »آثار تعذيب 

وطلقات رصاص، وهي السبب المباشر في وفاته«. 
وأوضح المصدر »أن القضية مدبرة والهدف الأساســي منها ســرقة المال 
الذي كان بحوزة عبدالملك«، وقال بمرارة بالغة كيف أن السنباني »عبر آلاف 
الأميال بأمان الله، وعندما وصل إلى بلده تكون نهايته على يد قوات منفلتة 

بلا حسيب ولا رقيب!«.
وأثارت هذه الحادثة ضجة شــعبية وإعلامية وحقوقية واســعة خلال 
يومي الخميس والجمعة، تطالب بالقبض على مســلحي الانتقالي الجنوبي 

فــي نقطة طــور الباحة وإعدامهم قصاصــاً لما ارتكبوه مــن جريمة في حق 
السنباني بجناية الِحرابة التي يرتكلها قُطّاع الطرق.   

وتعرّض المجلس الانتقالي لحرج شــديد وانتقادات بالغة جراء ارتكاب 
مســلحيه لهذه الحادثة، نظــراً لأن أتباعه بدأوا بنشــر الخبر على أنه عمل 
بطولي، ولكن ســرعان ما انكشــفت الحقيقة، خاصة وأن حالات مضايقات 
عديدة وقعت خــلال الفترة الأخيرة من قبل مســلحي المجلــس للمغتربين 

العائدين إلى اليمن من بلدان الاغتراب في الدول الغربية تحديداً.
إلى ذلك، أعلــن المركز الأمريكــي للعدالة )ACJ( وهــو منظمة حقوقية 
أمريكية معنية بقضايــا حقوق اليمنيين، عن إدانة واســتنكار »ما قامت به 
قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً يوم الأربعاء 
2012/9/8  من احتجاز للشــاب اليمني عبدالملك أنور أحمد السنباني، أثناء 

عودته من أمريكا ومن ثم نهب كل ما بحوزته وتصفيته وقتله«.
وقال المدير التنفيذي للمركز، المحامي عبدالرحمن برمان، إن »ما تعرض له 
السنباني هي جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي وتنتهك الحقوق 
الإنســانية التي كفلتها جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية، وأبرزها 

حق الحياة وحرية التنقل والتملك، وبالتالي لا يمكن خضوعها للتقادم«. 
وأوضح »أن اســتمرار جرائم القتل خارج القانون فــي المناطق الواقعة 
تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي تزداد وحشية وسط صمت المجتمع 

الدولي المعني بحقوق الإنسان ويجب أن تتوقف فوراً«.

غوتيريش يؤكد ضرورة الحوار مع الحركة والمعارضة تتهمها بإعدام أخ نائب الرئيس السابق

أفغانستان: الأمم المتحدة تندد باستهداف طالبان للمتظاهرين والصحافيين
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

الجمعــة،  أمــس  المتحــدة،  الأمم  أدانــت 
لجــوء طالبــان إلــى العنــف بشــكل متزايد 
للرد علــى التظاهرات الســلمية، بما في ذلك 
باســتخدام الذخيرة الحية التي أودت بعدد 
من الأشــخاص. وأفــادت أنه يجــري أيضاً 
يحاولــون  الــذي  الصحافيــين  اســتهداف 
»بكل بســاطة أداء عملهم« بعدما تم توقيف 
صحافيين وضربهم أثناء تغطيهم تظاهرات.

وقالت الناطقة باســم مكتب الأمم المتحدة 
شامدســاني:  رافينــا  الإنســان،  لحقــوق 
»ندعــو طالبان للتوقــف فوراً عــن الاعتقال 
التعسفي واستخدام القوة بحق الأشخاص 
الذين يمارســون حقّهم في التجمّع الســلمي 
والصحافيــين الذيــن يغطــون التظاهرات«. 
اســتخدموا  مســلّحين  أن  مكتبهــا  وذكــر 
الذخيرة الحية والســياط لتفريق الحشــود، 
ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل 

منذ منتصف آب/أغسطس. 

اعتقال محتجين

وفــرّق مســلّحون مــن طالبان فــي وقت 
ســابق هذا الأســبوع مئــات المتظاهرين في 
مدن في أنحاء أفغانســتان، بما فيها هرات، 
حيث قتل شــخصان بإطلاق نــار.  وأفادت 
شامدســاني أن مكتب حقوق الإنسان تلقى 
تقاريــر موثوقــة تفيــد بمقتــل رجــل وفتى 
بإطــلاق النــار عليهمــا عندما كان مســلّحو 
طالبان يحاولون تفريق حشود خلال مراسم 
لرفــع العلم الوطنــي جرت الشــهر الماضي. 
وقالت: »هنــاك التزام بضمــان أن يكون أي 
اســتخدام للقــوة رداً علــى احتجاجــات هو 
الملاذ الأخير وضروري للغاية ومتناســب«. 
وأكــدت: »ينبغي عدم اســتخدام الأســلحة 
الناريــة إطلاقــاً إلا كــرد على تهديد وشــيك 

بالقتل أو التسبب بإصابة خطيرة«.
كمــا أشــارت إلــى تقاريــر بــأن عناصــر 
طالبان ضربوا واعتقلوا محتجين في كابول 
الأســبوع الجــاري، بينهــم عدد من النســاء 
وقرابــة 15 صحافيــاً. وتم الأربعــاء توقيف 
خمســة صحافيــين على الأقل ضُــرب اثنان 
منهــم بشــدة علــى مــدى ســاعات. وقالت: 
»أفــادت التقارير أنه قيــل لأحد الصحافيين 
أثناء تعرّضه للركل على رأسه: إنك محظوظ 
لأن رأســك لــم يقطــع«. وأضافــت أن هناك 
»الكثيــر مــن الترهيــب للصحافيــين الذيــن 

يؤدون عملهم بكل بساطة«.
وفــي الســياق، قال ســفير أفغانســتان 
لــدى الأمم المتحدة، المعين مــن قبل الحكومة 
الســابقة، غــلام اســحاقزي، الخميــس، إن 
تمثــل  الأخيــرة  الاحتجاجيــة  التجمعــات 
»رســالة قويــة لطالبــان بــأن الأفغــان مــن 

جميع الأطياف والمعتقــدات لن يقبلوا بنظام 
اســتبدادي يُفــرض عليهــم«. أضــاف: »لذا 
أطلــب منكــم الامتنــاع عــن الاعتــراف بأي 
حكومة فــي أفغانســتان ما لم تكــن حقيقة 
جامعة، وتُشكَل على أســاس الإرادة الحرة 
للنــاس«. وأكد أن أي تخفيف لحظر الســفر 
»سيساء اســتخدامه لغرض كسب اعتراف 

دولي لحكومتهم الجديدة غير الجامعة«.
واتهــم طالبان بارتــكاب »فظاعــات على 
نطــاق واســع« فــي وادي بانشــير حيــث 
تمركــزت المعارضة المســلحة بقيــادة أحمد 
مســعود. وأضاف: »نفذوا إعدامات محددة 
الهــدف وقطعوا خطــوط الاتصال وفرضوا 
الســلع  وصــول  يمنــع  إنســانياً  حصــاراً 

الغذائية«.
وبعد تصريحات السفير، جاءت أنباء عن 
إعدام طالبان الأخ الشــقيق لأمر الله صالح، 
نائب الرئيس الأفغاني الســابق الذي أصبح 
أحد قادة المعارضة في وادي بانشير، وذلك 

وفقاً لما ذكره ابن أخيه، أمس الجمعة.
وفي رســالة نصية إلى وكالــة »رويترز«، 
كتــب عبــاد اللــه صالــح: »أعدمــوا عمي... 
قتلوه بالأمس ولا يســمحون لنا بدفنه. ظلوا 
يقولــون إن جســده يجب أن يتعفــن«. وقال 
الجهــاز الإعلامــي »الإمارة« التابــع لطالبان 
والناطق باللغــة الأردية، إنه »وفقاً للتقارير« 

فــإن روح الله لقي مصرعــه خلال القتال في 
بانشير. وصالح، وهو قائد سابق للمديرية 
مخابــرات  جهــاز  وهــي  للأمــن  الوطنيــة 
الحكومــة الأفغانية التي كانــت مدعومة من 
الغرب وانهارت الشــهر الماضــي، طليق رغم 

أن مكانه الدقيق لا يزال غير واضح.

دعوة للحوار

وفــي الأثنــاء، دعــا الأمــين العــام للأمم 
المتّحــدة أنطونيــو غوتيريش، خــلال مقابلة 
مع وكالــة »فرانس بــرس«، المجتمع الدولي 
لإجراء »حوار« مع طالبان قائلًا: »يجب علينا 
أن نبقــي على حوار مع طالبــان. حوار نؤكّد 
فيه على مبادئنا بصورة مباشــرة. حوار مع 
شــعور بالتضامن مــع الشــعب الأفغاني«. 
وشــدّد الأمــين العــام علــى أنّ »واجبنا هو 
بشــدّة،  يعانــي  شــعب  مــع  نتضامــن  أن 
حيــث يواجه الملايــين والملايــين خطر الموت 
جوعاً«. وأكــد ضرورة منع حــدوث »انهيار 

اقتصادي« في هذا البلد.
ودون التطرق إلــى رفع العقوبات الدولية 
وتحريــر الأمــوال الأفغانيــة المجمــدة عبــر 
العالــم، رأى غوتيريــش أن بإمــكان المجتمع 
الدولــي أن يمنــح كابــول »وســائل مالية«، 
تســمح بعــدم إفــلاس البــلاد و«للاقتصاد 

بالتنفّس«. وشــدّد على أنّ »هذا الأمر يصبّ 
في مصلحة المجتمــع الدولي، وأنا لا أتحدّث 
عن رفــع العقوبــات أو الاعتــراف )بحكومة 
طالبــان(، أنا أتحــدّث عن إجــراءات محدّدة 
الأفغانــي  للاقتصــاد  للســماح  الأهــداف 

بالتنفّس«.
وســأل: »هل هناك ضمانــات؟« للمجتمع 
الدولــي بالحصــول في المقابل علــى حماية 
لحقوق النساء والفتيات«. وأكد غوتيريش: 
الوضــع،  تطــورات  توقــع  يمكــن  لا  »كلا، 
وجراء ذلــك يجب أن ننخرط )في حوار( مع 

طالبان«.
وأكّد الأمين العام أنّ الحوار مع الحركة لا 
بدّ منه »إذا أردنا ألا تكون أفغانستان مركزاً 
للإرهاب. إذا أردنا ألا تفقد النساء والفتيات 
كلّ الحقــوق التــي اكتســبنها خــلال الفترة 
الســابقة. إذا أردنــا أن تتمكّــن الجماعــات 
العرقية المختلفة من أن تشــعر بأنّها ممثّلة«. 
وتابــع: »حتــى الآن، فــي المناقشــات التــي 
أجريناهــا، هناك على الأقــلّ تقبّل للنقاش«. 
وتابــع: »نحــن نريــد أن يُحكم البلد بســلام 
واســتقرار، مع احترام حقــوق الناس«، في 
حين أنّ »حركة طالبان تريد أن يتمّ الاعتراف 
بهــا وأن تُلغــى العقوبات المفروضــة عليها، 
وتريــد دعماً ماليــاً، وهذا يعطي قــوّة معيّنة 

للمجتمع الدولي«.

أفغانيات خلال مظاهرة وسط لندن يطالبن المجتمع الدولي بعدم التحاور مع حركة »طالبان«
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مصر اليوم

فلسطينيون وكفى
العملية التي قام بها 6 من المســجونين الفلسطينيين من 
ســجن جلبوع شديد الحراســة، الذي كان يُضرب به المثل 
في اســتحكاماته التي لا يمر منها الهواء. فما بالك بالبشر؟ 
كما قال يوسف القعيد في "الأخبار"، حيث نال 6 من الأشقاء 
الفلســطينيين حريتهم من خلال عمل بطولي نادر. صحيح 
أننا شاهدنا في أفلام سينمائية عمليات مشابهة، ولكننا كنا 
نقول إنه الخيال الإنساني في أبرز تجلياته، ولكن هذه المرة 
اختلف الأمر. فلا أحد يُظلم يوميا مثل الشــعب الفلسطيني 
البطــل في فلســطين المحتلة من الممارســات الإســرائيلية 
البشــعة. ولا يوجد شــعب في التاريخ ظل يقاوم كل هذه 
الســنوات منذ عام 1948 وحتى الآن. وفي المستقبل القريب 
والبعيد فهم أصحاب حق ولهم قضية ووطن. ويدافعون عن 
أرضٍ تم اغتصابها علنا وعلى رؤوس الأشهاد. وهكذا سجل 
السجناء أسماءهم في ديوان البطولة العربية الفلسطينية 
النــادرة. وبصرف النظر عــن الخواتيــم والمفاجآت التي 
يمكن أن تحدث. فإن مجرد خروجهم ونجاتهم من الســجن 
الإســرائيلي الظالم، الذي لم يتم بناء علــى أي إجراءات 
قانونية، رغم ادعاء إســرائيل التحضــر والتقدم. ولكنها 
كلها حالات تعســفية لمصــادرة حرية كل من يرفع رأســه 
من الفلســطينيين. ويتحدث عن قضيته المشــروعة، التي 
تعاطفت الدنيا معها. أصداء الهروب غير المسبوق، الذي لم 
يحدث من قبل، خلــق حالة من الفرح والأهازيج. وقد رأيت 
في التلفزيونات نقــلا عن وكالات الأنباء، شــبانا في عمر 
الزهور يوزعون الحلوى على ركاب الســيارات في الطرق 
العامة. وكانوا يتوقفون لأخذ الحلوى فرحين ويبدأون في 
تناولها فــورا. فهو طعام النصر على العــدو في زمن عزت 
فيه الانتصارات، بل كثرت فيه الانكسارات. إسرائيل تلعق 
جراحها بعد العمل البطولي الفلسطيني النادر. وتعلن أنها 
ســتقوم بعمل تحقيقات موسعة وعميقة، بل نقلت مساجين 
فلسطينيين من السجن الحصين نفسه، الذي كان يُضرب به 

المثل باعتباره أعجوبة تمكنت إسرائيل من صنعها.

سفه الأثرياء
نتحول نحــو الغضب مما يجري فــي مصايف الأثرياء 
بصحبة زيــاد بهاء الدين في "المصري اليــوم": كما يحدث 
كل عام، انتهى موسم الســاحل الشمالي مرة واحدة، دون 
مقدمــات، بدأ المصطافــون في الرحيــل الجماعي، والمحال 
تغلق أبوابها، والمرور يهدأ، ومظاهــر الخريف المبكر تلوح 
في الأفق. وكما العادة كل عام أيضا، صاحبت نهاية الموسم 
عاصفــة من الانتقاد والاســتهجان لما يســمى ســلوكيات 
الشباب،  وســهر  الصاخبة،  الحفلات  الشــمالي:  الساحل 
والأفــراح المكتظة، وإعلانات بيع بيــوت بالملايين، والبذخ 
فــي الإنفاق ممن لم يبلغوا العشــرين. كثير مــن هذا النقد 
في محله، ولكن هل المســألة بهذه البساطة؟ أم أن لظاهرة 
الساحل الشمالي وجوها أخرى أكثر طبيعية وأكثر إيجابية 
تســتحق أن نتوقف عندها قليلا؟ هناك مبالغة شديدة في 
افتراض أن ســلوك القلــة يعبر عن الغالبية، وهذه ســمة 
ســائدة في كل ما يجــري تداوله من أخبار ومشــاهد على 
صفحــات التواصــل الاجتماعي، حيث الســلوك الطبيعي 
لا محــل له ولا أحد يكتــرث به، بينما كل ما هــو مبالغ فيه 
ومستفز يحظى بملايين المشــاركات والإعجابات )ترجمتي 
الخاصة لكلمتي »شير« و»لايك«(.. ولكن الحقيقة أن ظاهرة 
الساحل الشمالي في إجمالها وخلال الأربعين عاما الماضية، 
ارتبطت بطموح الطبقة الوســطى بفئاتهــا المختلفة، وأن 
مدخرات الملايــين وتطلعاتهم تركزت حول اقتناء مســكن 
غرب الإســكندرية بحثا عن إجازة مستحقة، و»طلة« على 
البحر، ونسمة هواء ليلية.. ليس في هذا أي عيب أو مبالغة.

ثروات معطلة
وأكد زياد بهاء الدين، أن هناك جانبا اقتصاديا يستحق 
التقدير في الإنفاق الســائد في الســاحل الشــمالي، وما 
يحدثه في شــهرين فقط مــن انتعــاش ورواج لاقتصادنا 
القومــي. تخيلوا معي الأثر الذي يحدثــه هذا الإنفاق على 
تشــغيل مئات الآلاف من الشباب في مطاعم ومقاهٍ ومتاجر 
ووســائل نقل وترفيه وحراسة وأمن وخدمات متنوعة، كل 
منهم ينتظر هذين الشهرين لتحقيق حلم صغير، ربما ادخار 
للمستقبل، أو استعداد لعام دراســي مقبل، أو شراء شيء 
يتمنــاه، أو مجرد قضاء وقت مختلف والاســتمتاع ببعض 
الســيولة النقدية صعبة المنال. ولو أضفنا إلى ذلك الرواج 
الذي يجلبــه هذا الطلــب الهائل على منتجــات وخدمات 
ومقاولات وســلع معمرة، لكانت المحصلة إيجابية بلا شك. 
هناك أيضا حقيقة أن كثيرا مما جــرى العرف على انتقاده 
في ســلوك الناس في الســاحل الشــمالي هو في الحقيقة 
راجع لفشــل تخطيط الدولة خلال نصف قرن. لِمَ يشتري 
المواطنون بيوتا يسكنونها شهرا أو اثنين ويتركونها خاوية 
باقي العام؟ لأن الدولة لم تخطــط لغير ذلك، واكتفت ببيع 
أراضي الســاحل، دون تصور ســياحي أو عمراني سليم. 
ولِمَ تهتم كل أســرة من الطبقة الوســطى بامتلاك مســكن 
بدلا من الاســتثمار في مجالات أنفــع؟ لأنه لم توجد حقيقة 
مجالات أخرى لاســتثمار مدخرات متوسطي الدخل طوال 
الخمســين عاما الماضية. ولِمَ لا توجد شــواطئ عامة تتسع 
للناس جميعــا؟ لأن الدولة لم تكترث بذلك حينما قســمت 
الكيلومترات الساحلية إلى  منذ مطلع الســبعينيات مئات 
مســاحات للبيــع، وكان بمقدورها أن تحافظ على نســبة 

منها للاستخدام العام. ما ننتقده إذن في الساحل الشمالي 
نتيجة طبيعية لفوضى تخطيط وإدارة هذه المنطقة الخلابة 
لعقــود طويلة، ولا يصح أن نلقي اللــوم على من يحاولون 
التعامــل مع تداعيات هــذه الفوضى بأفضل مــا لديهم من 

إمكانات.

آخر يهودي
الأخبار الواردة من أفغانستان عن آخر يهودى غادرها، 
قبل ســاعات، والتي اهتم بها ســليمان جودة في "المصري 
اليــوم" تكاد تغطي علــى أخبار الحكومــة الأفغانية، التي 
أعلنت حركة طالبان تشــكيلها، بقيادة الُملا محمد حســن. 
اليهودي اســمه زفولون ســيمانتوف، وقد غادر العاصمة 
كابول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ووصل إلى نيويورك، 
حيث ســيبقى أسبوعين، وبعدها ســيتوجه إلى إسرائيل، 
حيث ســبقته زوجته وابنتاه.. وليس معروفا إلى الآن لماذا 
قرر المغــادرة، ولا لماذا لم يصدق طالبــان عندما قالت إنها 
ســتحترم الأقليات. وحين ســألوه قال إنه لم يغادر خوفا 
من طالبان، التي قالت إنها ســتطبق الشــريعة الإسلامية، 
وســتلتزم بحقوق الأقليات وفق مبادئ هذه الشــريعة.. 
ومما قاله زفولون إنه غادر خوفا من تنظيم "داعش"، الذي 
شَــنَّ هجوما على مطار العاصمة آخر الشهر الماضي، أوقع 
العشــرات، بينهم 13 أمريكيا. ويرى الكاتــب أن اليهودي 
غيــر صادق في كلامه حــول هذه النقطة بالــذات، أظن أن 
ســبب مغادرته يرجع إلى أن طالبــان تكلمت بصراحة فور 
تشــكيل حكومتها عن أنها تريد علاقــات طبيعية مع جميع 
دول العالم، وأنها ســتقيم علاقات دبلوماسية مع العواصم 
كافة، باستثناء عاصمة واحدة، هي تل أبيب. وهي لم تذكر 
الســبب، ولكنه ســبب يمكن تخمينه طبعا، ويمكن القول 
بأن هذا الاســتثناء لإســرائيل في العلاقات الدبلوماسية 
هو الــذي جعل آخر اليهــود هناك يفكر فــي الرحيل. وفي 
مــارس/آذار الماضي، رحــل اليهودي العراقــي ظافر فؤاد 
إلياهو، وقد تحدثوا عنه بعد رحيلــه باعتباره تقريبا آخر 
اليهود العراقيين لأن المتبقين من بعده كانوا معدودين على 
أصابع اليدين.. وهذا شــيء يجعلنا نتذكر ما حدث عندما 
دخل تنظيم "داعــش" مدينة الموصل العراقية في 2015، فقد 
أعلنوا يومها أن آخر مسيحي قد غادر المدينة، ولأول مرة في 
تاريخهــا. ولا تزال هذه المنطقة، الممتدة من المغرب غربا إلى 
أفغانستان شرقا، في أشد الحاجة إلى أن تدرك أن المسلمين 
لما دخلوا الأندلس وأقاموا فيها دولتهم لمدة 800 ســنة كان 
اليهود حاضرين في القلب من تلك الدولة، ولم يفكروا يوما 
في المغادرة.. وحين غادروا فإن ذلك كان يدا بيد مع المسلمين 
بعد سقوط دولة الإسلام في الأندلس 1492 من ميلاد السيد 

المسيح عليه السلام.

هلك المتنطعون
عجيــب أمر منطقتنــا حقا، كمــا يقول الدكتــور إبراهيم 
عرفات في "المشــهد"، تعــج الطبيعة فيها بالتنــوع أما الفكر 
فيعج بالإقصا، كل ما فيها منقســم مفتــت ومبعثر، ومع هذا 
تغص بالحالمين بتوحيدها على قلــب رجل واحد وفكر واحد 
وفرقــة واحدة. فيهــا ملل ونحــل، لغات وعــادات، ثقافات 
ومعتقدات بالعشــرات بــل والمئات، ومع ذلك لم يســتوعب 
عقلها طبيعة جســمها، جســمها مليء بالألوان والوســوم 
والرســوم والوشــوم، أما عقلها فما زال يصــر على جمع كل 
مــا فيها في حزمة وحيدة بلون واحد وفكر واحد، تســمع في 
جنباتها أبواقا تصرخ.. أنا الحــق فاتبعوني، كل من لا يتفق 
معي في الرأي سيشقى، أنا النهضة ولا نهضة غيري، أنا جبهة 
الإنقاذ الوحيدة فانضموا لهــا.. أما أنتم البعيدين عن نهجي 
فســتهلكون لا محالة.. أنا حزب الله وغيري أحزاب إبليس.. 
انا الناطق الشرعي الوحيد بلسان الوطنية والباقي خونة.. 
أنا صاحب الحق الحصري فــي البث والحث، ليس لأحد حق 
سواي.. أنا العادل والباقي ظلمة، أنا من يفهم القرآن وأنتم لا 
تفهمونه، أنا الناجي فلا تكونوا مع الضالين. في بيئة كهذه، لم 
يكن غريبا في تاريخ الفكر والممارسة الدينية أن انتشر حديث 
الفرقــة الناجية، وإن اســتعرت حروب الفــرق الناجية بين 
بعضها، حديث اســتعملته كل فرقة إسلامية لتجريح وتكفير 
مــا عداها من فرق، وليســت الفرقة الناجية فــي تاريخ هذه 
المنطقة إلا المقابل الديني للدولة الناجية في السياسة والطبقة 
الناجية في الاقتصاد والنادي الناجي في الرياضة والمدرسة 
الناجية في التعليم والمستشــفى الناجي في العلاج ومحطة 
التلفزيون الناجية في الاعلام.. إنها منطقة مهووســة لأقصى 
حد بالإقصاء والاستبعاد والاســتعباد.. أهلها مندفعون في 
البحث عن نقاء متوهم وتطهر متخيل، منطقة غالبية من فيها 
يعتقد في أحادية الحل وليس في تعدد الحلول، في الشخص 
الواحد وليس في مجموع الأشــخاص، في رســاليته المطلقة 

وليس في حقيقته النسبية، في البطل وليس في الجمهور.

تدبر لتنجو
منطقتنــا كما يصفهــا الدكتور إبراهيــم عرفات، عصية 
وعنيدة لنفســها وللعلم والعالم: لا أعرف إن كان القهر هو 
من جعلهــا كذلك؟ أم أنها من اخترعته، لا يفرق لأن المحصلة 
واحدة والخلاصة مفجعة، إنها منطقة تســامحت مع القهر 
مدى الدهــر، صادقته وصادقها، قررا أن يعيشــا معا فقهيا 
واجتماعيا ودينيا وسياســيا واقتصاديــا.. منطقة كهذه لا 
يشك أحد في أن مشكلتها عظيمة.. وأن مصيبتها في الرأس، 
في العقل، في صنــدوق العظم الذي يحمله ســكانها فوق 

أكتافهم، صندوق ليســت فيه صور جميلة عن الآخر، كل ما 
فيه صورة وحيدة عن بطولة الذات وعبقرية الذات وطهارة 
الذات، صندوق مشــبع بالشك في الغير وتحقيره وتكفيره 
وتسخيره، ليست فيه مســاحة إلا لبطولاتي أنا ولغتي أنا 
وعقيدتي أنا وتفسيراتي أنا وفرقتي أنا، إنه صندوق يعيش 
حلم الفرقة الناجية بلا انقطاع. أمام ذلك تتكشــف منطقتنا 
منطقة عصية علــى الإصلاح، الأمل في إصلاحها بات في يد 
الصدفــة، منعقد على وقوع طفرة فجائية، فهل ســتحدثين 

يوما أيتها الطفرة الغائبة؟

لم يستغلوا الفرصة
بعد 20 عامــا من تجربة الحرب على الإرهاب، انتهى محمد 
المنشاوي في "الشــروق" إلى أن حالة الديمقراطية الأمريكية 
ذاتها لا تبشر بأي خير، بل هناك أحداث تؤكد أن هناك خطرا 
حقيقيا على هذه الأمة الرائدة. فبســبب الحرب على الإرهاب 
عرفــت أمريكا سياســات داخليــة رآها الكثير مــن الخبراء 
دراكونية في طبيعتها حيث ســمحت بتوغل الأجهزة الأمنية 
الأمريكية لســنوات في التنصت، وتتبع الكثير من مواطنيها 
خاصة المسلمين منهم. شهدت الحرب على الإرهاب ممارسات 
مشينة، واطلع العالم على فضائح معاملة المعتقلين العراقيين 
في ســجن أبو غريب ســيئ الســمعة، كما كان لاســتخدام 
معسكرات اعتقال في غوانتانامو تأثيرات بالغة في الصورة 
الأمريكيــة حــول العالم، خاصة مــع ورود أنبــاء التعذيب 
والانتهــاكات التي يتعرض لهــا المعتقلون، وحتــى اليوم، 
وبعد 20 عاما من اســتخدامه، لم يتم إغلاق المعتقل. وبررت 
واشنطن اســتخدام معسكرات الاعتقال الســرية في العديد 
من دول العالم، كي يمكن تعذيب المشــتبه في قيامهم بأعمال 
إرهابية، وهو مــا لا يمكن القيام به داخل الأراضي الأمريكية. 
ولم تتردد الإدارات المتعاقبة في استخدام الطائرات المسيرة 
)من دون طيار( لاستهداف مشــتبه فيهم، دون أي تحقيقات 
أو إظهــار أي دلائل على ذلــك. وقُتل المئات من المشــتبه في 
كونهم إرهابيين في اليمن وباكســتان وأفغانستان وغيرهم، 
وقُل معهم آلاف الأبرياء من النســاء والأطفــال. من الناحية 
الجيواستراتيجية، فقد شغلت الحرب على الإرهاب الولايات 
المتحدة بمعارك هامشــية في دول فقيرة هامشية، وجاء ذلك 
على حساب الاســتراتيجية الكونية، حيث ركزت الصين على 
النمو الصناعــي والاقتصادي والعســكري، الذي كان نقطة 

الانطلاق له قبل 20 عاما. 

كلنا أمريكيون
وأكد محمد المنشــاوي في "الشــروق" على أن عام 2001 
عام مثّــل فارقا في تاريخ صعود الصــين للحاق بالولايات 
المتحدة، إذ شــهد انضمام الصين لمنظمــة التجارة العالمية، 
وقــد دفع دخــول الصــين للمنظمــة التجارية مــع العالم 
واســتغلال بكين رخص الأيدي العاملــة الماهرة والضخمة 
لجذب ملايين المســتثمرين، وحققت الصــين طفرة تنموية 
غير طبيعية خلال العقود الأربعــة الأخيرة، جعلتها تتقدم 
وتصبح صاحبــة الاقتصاد الثاني في العالم من حيث الكم. 
صاحب ذلك خروج الكثير مــن التحليلات عن قرب وصول 
الاقتصاد الصيني للمرتبة الأولــى، وقد يكون هذا التصور 
صحيحا فــي ما يتعلق بالكــم، لكن عندما تتعلــق المقارنة 
بالكيف، فما زالت أمام الصين أشواط كبرى وطويلة واجب 
اجتيازها على مهل. وفي الوقت الذي لا يخشــى فيه الكثير 
مــن الأمريكيــين صعود الصــين ويرونه حتميــا، وعليهم 
التأقلم معه والاســتفادة منه. ما يقلــق الأمريكيين ويؤرق 
نومهم هو ما أفضى إليه حــال الديمقراطية الأمريكية خلال 
السنوات الأخيرة، وحالة الاستقطاب الواسعة التي تُقسّم 
الأمريكيين. ومثلت أحــداث 6 يناير/كانون الثاني الماضي، 
حــين تم اقتحام مبنــى الكابيتــول، ضربــة للديمقراطية 
الأمريكيــة في قلبها مع رفض أنصــار رئيس منتخب نتائج 
انتخابات خســرها، بل تمادى ليؤكد أنهــا مزورة، دون أن 
يقدم دليلا ملموســا على ذلك، وهو ما يفتح الباب للتشكيك 
في نتائــج الانتخابــات المســتقبلية. وتجــيء ذكرى 11 
ســبتمبر/أيلول هذا العام والعالم يحبس أنفاســه مما هو 
قادم بعد المشاهد الأليمة في محيط مطار كابول. لقد اعترف 
الرئيــس بايدن بأن هدف بلاده يجــب أن لا يتعلق بإعادة 
بناء دول أو مجتمعات أو تشــكيلها على النسق الأمريكي. 
واســتغرق الوصول لهذا الاعتــراف عقدين مــن الزمان، 
وتكلفة ضخمة من الدماء والأموال، ومن الســمعة الدولية 
التي لا يُتخيل معها مرة أخرى أن يقول العالم، كما قال يوم 

12 سبتمبر 2001، إننا "كلنا أمريكيون".

تكييف للفقراء
حَــرِصَ الرئيس عبدالفتاح السيســي على تفقد عربات 
القطــار والمتــرو والمونوريل، يــوم الثلاثــاء الماضي، كما 
أوضح عبد المحســن ســلامة في "الأهــرام"، للوقوف على 
مســتواها، وتجهيزاتهــا، وكان مــن بين عربــات القطار، 
التي سوف تضاف إلى أسطول الســكك الحديدية، عربات 
"الدرجة الثالثة المكيفة". الصورة الذهنية لعربات "الدرجة 
الثالثة"، التي كانت، ولا تزال، موجودة، أنها عربات قديمة، 
ومتهالكــة، وغالبا لا توجــد فيها أبواب، وشــبابيك، وفي 
أفضل الأحوال تكون العربات "متواضعة" للغاية، والأسوأ 
هو مشــاهد التكدس، والازدحام في تلك العربات. أن تكون 
عربــات "الثالثــة" مكيفة، فهــذا يعني، ببســاطة، إصلاح 
أحوال تلك العربات، ورفع كفاءة خطوط "الدرجة الثالثة"،  

وضمان حد أدنى لمستوى الخدمة فيها. الرئيس عبدالفتاح 
السيســي ينظر إلى التطوير في القطاعات المختلفة بشكل 
متكامــل، مثلما فعــل في الإســكان، حينما اهتم بســكان 
العشوائيات، وإقامة مساكن بديلة لهم على أعلى مستوى، 
وفي الوقت نفســه، يقيم المدن الجديدة، ويطرح مشــروع 
"سكن لكل مصري" بالمستويات المختلفة، التي تلائم شرائح 
المجتمع كافة. المقاييس نفســها يتم تطبيقها في مشروعات 
"تطوير النقل"، فهناك مشــروعات القطار السريع، وهناك 
تطويــر في عربات القطــارات بدرجاتهــا المختلفة، وكذلك 
المترو، والمونوريل، والقطار الكهربائــي، وإلى جوار ذلك، 
هناك اهتمام لا يقل عــن ذلك بقطارات "الدرجــة الثالثة"، 
ورفــع كفاءة خطــوط الضواحي والأقاليم، بما يســهم في 
توفير الحد الأدنى من الكفاءة، والنظام، والنظافة في هذه 
الخطــوط، التي تنقل آلاف المواطنــين يوميا. ثورة حقيقية 
يشهدها قطاع النقل، كشــف عنها وزير النقل كامل الوزير، 
في حضــور الرئيس السيســي، الــذي كان حريصا على 
الوقوف بنفســه على كل التفاصيل الدقيقــة، التي تضمن 

خروج مشروعات التطوير في أفضل صورة وأسرع وقت.

واقعة مؤسفة
من بــين أبرز معارك أمس ضد أحد الأطبــاء ما رصده أحمد 
النجار في "البوابة"، حيث علّق الدكتور أسامة عبد الحي أمين 
عام  نقابة الأطبــاء على الفيديو المتداول لأحــد الأطباء وهو 
يجبر ممرضا على الســجود للكلب والاعتــذار له، لافتا إلى أن 
الموقف شــاهده عن طريق الصدفة، وانتشاره على السوشيال 
ميديا قائلا: "الفيديو مهين جدا". وعبر عبد الحي، عن استيائه 
الشديد عندما شاهد الفيديو، مردفا، أن الواقعة تعتبر تجاوزا 
إداريــا ولا يمكن أن يحدث فــي أي مكان عمــل على الإطلاق، 
حتى لو كان على ســبيل الهزار أو المزاح. وتابع أمين عام نقابة 
الأطبــاء، إن ما حدث في واقعة إجبــار الطبيب للممرض على 
الســجود للكلب ليس تجــاوزا طبياً أو خطأ فنيــاً في العمل، 
مؤكــدا على أن الواقعة ليــس لها علاقة بالطــب مطالبا لجنة 
التحقيق والنيابة الإدارية باتخــاذ الإجراءات القانونية كافة 
تجاه الواقعة. ولفت عبد الحي إلى أن الأســلوب في الإدارة قد 
عفا عليه الزمن من فترة طويلة، ولا بد من اللجوء إلى المحاسبة 
والعقاب، والشؤون القانونية بدلا من الأساليب التي لا يقبلها 
أحد على الإطلاق. متابعا "احنا في دولة قانون" وِأشار إلى أن 
أســلوب العقاب عن طريق الكلب لم يكن مقبولا على الإطلاق 
لافتــا إلى أنه لم يكن يعلم أن الواقعــة هي معاقبة الممرض عن 

طريق اعتذاره للكلب.

وداعا للفوضى
»مش هتدخل ســلع بعد كدة إلا بمعاييــر أوروبية«، هذه 
العبارة البسيطة التي أطلقها  الرئيس السيسي مؤخرا تعني 
من وجهــة نظر أحمد رفعت في "الوطــن" أننا الآن ندخل إلى 
مرحلة جادة وجديدة ومهمة.. نســتعد بعد أسابيع لتطبيق 
القرار المشار إليه المســمى بـ»التسجيل المسبق«، الذي يعني 
بتبسيط شديد تسجيل السلع والمنتجات المقبلة إلى مصر من 
خلال عمليات الاســتيراد لدى الجهات المختصة في الجمارك، 
من خلال صور لمســتندات وأوراق الاســتيراد تتضمن اسم 
السلعة ونوعها، واســم المصنع والمنشأ، وما يخص موافقات 
إنتاجها وشــهادات الجودة ماذا يعني ذلــك؟ هل فقط مجرد 
تستيف أوراق، أو زيادة الإجراءات البيروقراطية؟ أو مجرد 
تعطيل في أعمال المســتثمرين والمســتوردين؟ الإجابة على 
لســان القارئ تقول إن العكس تماما هو الصحيح.. من الآن 
لن تدخل مصر ســلعة إلا بمعايير أوروبيــة.. معايير الاتحاد 
الأوروبي.. معايير المســتهلك الأوروبــى. والحديث هنا عن 
سلع، إذ لم يقل الخبر - لا القرار ولا حديث سيادة الرئيس- 
إن المقصــود هــو ســلع غذائية.. بمــا يعنــي - وهنا صلب 
الموضوع- أن السلع كافة التي تصل إلى المصريين، بما فيها من 
أجهزة كهربائية وتقنية وطبية وتجميل وقطع غيار لما سبق، 
وقطع غيار لغير ما ســبق، مثل السيارات كلها، ستكون تحت 
الرقابة المشددة من خلال الالتزام بالشروط أعلاه.. السؤال: 
ومــاذا في ذلك؟ في ذلــك ضربة قاصمة وكبيــرة ضد العديد 
من المســتوردين ممن عاشــوا لفترات طويلة جدا في فوضى 
شاملة.. لا حسيب ولا رقيب.. ســلع مجهولة المصدر وأخرى 
رديئة الجــودة ورقابة محدودة وتكاد تكون مع البعض ومن 
البعض منعدمة، وصور من الفســاد وعدم الشــفافية كانت 
محل حواديت وقصص، والخاســر في النهاية خزانة الدولة 
بالتهريب، وأرواح المصريين من خلال حوادث ســيارات غير 
مفهومة الســبب، وأخرى مفهومة الســبب، بانفجار إطارات 
حديثــة التركيب، وصــراخ آخرين لجهاز حماية المســتهلك 
كانوا قد عانوا الغــش والتدليس، وماذا يعني ذلك؟ يعنى أن 
مصدر صناعة الثروات الهائلة للبعض سيتوقف، وهؤلاء في 
مــا يبدو لم يصدقوا بلوغ مصر هــذه المرحلة من الحرب على 

الفساد.

عداء قديم
يخطــئ من يظن والــكلام لرجائي عطية فــي "الوطن" أن 
ملاحقة الإســلام والمســلمين، والإســاءة إلى رســوله، بنت 
هذه الأيام، أو أنها من أثر غارة ســبتمبر/أيلول 2001 التي لم 
يُكشف كامل النقاب عنها بعد، وإنما هي ملاحقة قديمة، ضاربة 
في القدم فــي تاريخ الغرب وموقفه من الإســلام ورســوله 
والمســلمين. وهذا العــداء، أو الملاحقة، أســبق من الحروب 
الصليبية التي أغار فيها أوروبيون على الشــرق الإســلامي 

من أواخر القرن الحادي عشــر حتى الثلــث الأخير من القرن 
الثالث عشر الميلادي، فقد كانت تلك الحروب الصليبية صدى 
لهذا العداء القديم الشــديد. كشــفت الراهبة السابقة كارين 
أرمسترونج جذور هذا العداء في كتابها »محمد« سيرة النبي، 
الصادر في نيويــورك 1992، وترجمه إلى العربية الدكتوران 
أت كارين أرمسترونج لكتابها  محمد عناني وفاطمة نصر. وطَّ
بفصل مستفيض عن جذور العداء في الغرب لرسول الإسلام 
بعنــوان »العدو محمــد«.. لتســتأصل ببحثهــا الموضوعي 
شــأفة المفاهيم المغلوطة التي تراكمت مع هذا العداء وصارت 
كالأساطير التي لا يحاول أحد مناقشــتها هناك.. من الغريب 
أننا مع عنايتنــا بترجمة هذا الكتاب إلــى العربية، لم نلتفت 
لترويج نســخه الإنكليزيــة، مع أن ذلك متــاح بأموال النفط 
الفائضــة بالمليارات، ما عليها ســوى أن تــروج التوزيع ولو 
مجانــا في الغــرب، ليــرى الغربيــون، بلغتهم وأســلوبهم 
ومفاهيمهم، كيف تراكمــت المغالطات المضلِلة فصارت تلالا ثم 
جبالا باتت تحجب الرؤية، وتدعو إلــى التجاوزات المتتابعة 
التي ســوف تفتح أبوابا لن تنغلق للصراع بين الأديان. وأكد 
الكاتب على أن معرفة وفهم تراكمات وجذور المغالطات، وكيف 
شكلت منظور كثير من الغربيين عن الإسلام ورسوله، ضرورة 
بالغة الأهمية لتوجيــه الخطاب إليهم، بلغتهم لا بلغتنا، وهى 
غاية جاءتنا على الجاهز في كتاب الراهبة البريطانية السابقة 
كارين أرمســترونج الموضوعي المنصف. فيــه تتبعت جذور 
العداء والصورة المغلوطة التــي أخذت تتراكم في الغرب ضد 

الإسلام ورسوله.

آن الوقت لنسفها
نبقى مع رجائي عطية في "الوطن" وأســئلته الكاشفة: 
كيف اعتقد يولو جوليو وألفارو وغيرهما أن ســطوع نجم 
الإسلام ما هو إلا إشارة لقدوم المسيح الدجال، وهو »الدجال 
العظيم« الــذي ورد وصفه في العهد القــديم، والذي ينذر 
حكمه بحلول الأيام الأخيرة للبشرية. وكيف جعل البعض 
يفسرون ما ورد في سفر »رؤيا يوحنا اللاهوتي« عن وحش 
عظيم، يخرج مــن الهاوية ويتوج نفســه على عرش جبل 
المعبد، ويحكم العالم بأنها نذير يطابق مقدم »محمد« الذي 
أتى بعد المســيح، ويومئ إلى انتشــار الدين الذي جاء به، 
وإلى فتح المسلمين بيت المقدس، وبنائهم مسجدين عظيمين 
على جبل المعبد، وأن إقبال المسيحيين على هذا الدين الجديد 
ما هو إلّا ارتداد وهرطقة حتى جعل بعضهم يتساءل: »كيـف 
سمح الله لهذه العقيدة )الكاذبة( بالظهور والانتشار؟ ترى 
هل تخلى الله عن مناصرة شعبه وأهله؟" على مدار سنين، 
لته كارين أرمســترونج، توالت صيحات التهجم  في ما فصَّ
المحمومة ضد نبي الإســلام، مدفوعة بالوهم الذي ســيطر 
على الأذهان بالتفاســير المغلوطة »للرؤيا«، والرعب الذي 
طفق يســيطر أن محمدا عليه الســلام دجال كاذب، نصب 
نفســه نبيا ليخدع العالم، وجعلت هــذه الأوهام الكاذبة 
تصور نبي الإسلام بأنه فاسق يســتمرئ الفسق البذيء، 
ويدفع أتباعه إلى محاكاته، ويُجبر الناس بحد السيف على 
لا، بل  اعتناق عقيدته. أما الإسلام فليس دينا مستقلا أو منزَّ
بدعة وصورة مشوهة من صور المســيحية، تؤمن بالعنف 
والسيف، وتمجد الحرب والقتل. تعقب الراهبة البريطانية 
الســابقة كارين أرمسترونج بأن هذه الأســاطير الغربية، 
عادت إلــى الظهور بعد 250 ســنة، وأوروبا توشــك على 
العودة للساحة الدولية، لتعيد رسم هذه الصورة الوهمية 
الخيالية لنبي الإســلام الذي حُرف اســمه إلى »ماهوند« 
Mahond، وأصبح مع انتشار هذه الأوهام على المستوى 
الشــعبي العدو الأكبر للهوية الغربية الناشئة وصار في ما 
تقــول المؤلفة: يرمز لكل ما نتمنــى أن ننفيه عن ذواتنا. ولا 
تزال آثار الوهم القــديم قائمة حتى يومنا هــذا. إذ لا يزال 
الشــائع عند الغرب أن يسلموا دون نقاش بأن محمدا ليس 
سوى رجل »اســتغل« الدين في تحقيق الفتوحات وسيادة 
العالم، وأن الإســلام دين عنف يعتمد على الســيف، وذلك 
على الرغم -والكلام للمؤلفة- من وجود دراســات علمية 
وموضوعية كثيرة عن الإســلام ونبي الإسلام تثبت خطل 

هذه الأسطورة المرتبطة بـ»ماهوند«.

ضحية سيلفي
بعــد 9 أيام من البحث عثر أهالي قريــة أطواب التابعة لمركز 
الواســطي شــمال بني ســويف على جثمان طالبــة الثانوية 
الأزهرية منة حســين التي غرقت في نهر النيــل أثناء محاولتها 
التقاط صورة سيلفي على شاطئ نهر النيل في مدينة الواسطي، 
بعد طفو الجثمان على المياه أمام قريتها أطواب، رغم أنها غرقت 
في ميــاة نهر النيل أمام مدينة الواســطي. وقــام أهالي القرية 
بإنهاء إجراءات تصريح الدفن وشــيع المئــات من أهالي القرية 
جثمانها إلــى مقابر العائلــة. وترجع تفاصيــل الواقعة عندما 
تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى 
ســويف، إخطارا من مأمور مركز شــرطة الواسطى يفيد بتلقيه 
بلاغــا بغرق طالبة تدعى منة حســين رجب في ميــاه النيل في 
مدينة الواسطي، مســاء الثلاثاء قبل الماضي. وتبين أن الطالبة 
ذهبت مع صديقاتها بعد عودتهن من درس خصوصي إلى شاطئ 
نهر النيل في مدينة الواســطي لالتقاط بعض الصور التذكارية 
على شــاطيء النيل، وعندمــا حاولت الطالبــة التقاط صورة 
ســيلفي انزلقت قدمها وســقطت في مياة النهر، وســط صراخ 
صديقاتهــا، ولقيت الطالبــة مصرعها غرقا في ميــاة نهر النيل 
وتركت متعلقاتها وأغراضها على شــاطئ النيل، وهي عبارة عن 
كاب وحقيبــة جلدية وكتابين وميداليــة، وتم العثور على هذه 

الأغراض على حافة النيل في مدينة الواسطي.

  طبيب يجبر مسعفاً على السجود والصلاة لكلبه... والسجن المشدد على قاض وزميليه اغتصبوا فتاة فقيرة

الحكومة تعلن الحرب على المستوردين الفاسدين... ولهو رواد الساحل الشمالي ينعش سوق عمل آلاف الشباب
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ســعت صحف أمس الجمعة 10 سبتمبر/أيلول لنشر 
التفــاؤل بــن الجماهيــر المحبطة، بســبب الغــاء الذي 
بــات غولا يحول بــن الأغلبية الفقيرة والبقــاء على قيد 
الحياة.. ذلك الغاء الذي طال الطبقة الوسطى، فأمست 
نسيا منســيا، بل انتقلت الشــكوى كذلك للطبقات التي 

كانت أكثر حظا في السابق.
كما شــهدت الصحف العديد من المعــارك التي طالت 
رجــال الأعمال  والأطباء، وواجهــت الحكومة مزيدا من 
النقد، إذ يتهمها الفقراء بأنها تتبنى أجندة تضع الأغنياء 
في صــدارة اهتماماتهــا. ومن الأخبــار الأخرى، قضت 
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل 
الرشــيدي، بمعاقبة قاضٍ وصديقيه المتهمن باستدراج 
فتاة وخطفها عن طريــق التحايل واغتصابها في إحدى 
قــرى الســاحل الشــمالي، بالســجن المشــدد 15 ســنة 
عما أســند إليهــم. والمتهمون المحكوم عليهــم هم كل من: 

مبروك. ف، ومصطفى. ع، وكمال. ج.
ومــن أبــرز الأحــداث التي اســتقطبت اهتمــام الرأي 
العــام، إهانــة طبيب لمســعف حيــث تفحــص الأجهزة 
الأمنيــة مقطــع فيديو لطبيــب يجبر ممرضا مســنا على 
الســجود والصاة لكلبــه. ويظهر في الفيديــو المتداول 
ومدتــه 4 دقائــق طبيــب وشــخصان يرتديــان زي أمن 
إداري ويمســك كل منهــم بطــرف حبل ويقــوم الممرض 
المســن بالقفــز من فــرق الحبل. كمــا يظهر فــي الفيديو 

معاتبــة الطبيــب للممرض علــى إهانته كلبــه، ثم يطلب 
من الممرض الصاة والســجود للكلب، بينما يلح المجني 
عليــه على الطبيب على عدم إجبــاره على ذلك، ويعترض 
ويطلــب من الطبيب كهربته بدل ذلــك. ومن المعارك التي 
تلقى اهتماما، اســتنكار الدكتور مبروك عطية استخدام 
العلمــاء مصطلــح "ترقيع غشــاء البكارة" لافتــا إلى أن 
"العنــوان أوله ضال، فضا عن أن المصطلح لا أســاس 
له دينيا وعلميــا"، وأضاف، أن الغشــاء يُفض بـ7 طرق 
منها الوثبة وشدة واســتمرار الحيض، معلقا: "لو امرأة 
تزوجت في ســن 30 عاما عيب زوجها يسألها عن غشاء 
البكارة أو ينظر للأمر". وتســاءل عمــا إذا كانت البكارة 
شــرطا في إتمام عقد الزواج وبناء علــى رغبة الزوج أو 
ليســت شــرطا، متابعا: "هل الزوج يرغب فــي فتاة بكر 
بغض النظر عن فض الغشــاء أو بقائه أم لا؟ لأن الثيوبة 
والبكارة يترتب عليهما حكم شرعي عند الزواج". وأشار 
إلى أن دار الإفتاء في حكمها حول غشاء البكارة حرمت 
الغــش والتدليــس، موضحــا أن الحكــم يجيز المســألة 
للمغتصبَــة، وليس لمن فُض غشــاؤها عــن طريق جماع 
محرم أو الزنا. ومن أخبار المؤسفة، عم الحزن الأوساط 
كافــة بســبب رحيــل رجــل الأعمــال محمــود العربي، 
الــذي أشــتهربأعمال الخير ودعم المســاكن والبعد عن 
السياســة، وخاض ســلم الكفاح منذ كان في السادسة 

من عمره.
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محمد تركي الربيعو *

■  في الســنوات القليلة الأخيرة، أتيحت 
الفرصة  أمام القارئ العربي للاطلاع على عدد 
قليل مــن الكتب التي تتناول ســيرة العلماء 
والمثقفين المســلمين فــي القرون الإســلامية 
المبكــرة واللاحقة من منظور آخــر، ورغم أنّ 
مؤلفي هذه الكتب جــاؤوا ليقولوا، كما نرى 
في كتــاب »ترجمــة النفس« تحريــر دويت 
رانيولــدز، إنّ الســير الذاتية لم تكن شــيئا 
غريبا عن العالم الإسلامي، وإنما عرفت باسم 
التراجم، إلا أنه لا يمكن نفي أن إعادة كتابتهم، 
وجلهم يعمل في جامعات غربية، لسير بعض 
المثقفــين المســلمين كالســيوطي والغزالــي 
وياقوت الحموي، قد جــاءت بقراءات غنية، 
ســواء على صعيد جمع وتركيب مادة غزيرة 
حــول ما كتب عن هذه الشــخصيات، وكذلك 
في إعــادة تأويــل بعض صورهــا وتكوين 
قراءات أشــمل عن هؤلاء الأشخاص، الذين 
لعبوا دورا مهما في الفضاء العام الإســلامي، 
وكمثال عن هذه القراءات أشــير هنا، إضافة 
لمؤلف رانيولدز الســابق، إلــى كتاب المؤرخ 
نيمرود هورفيتز »ابن حنبل وتشــكل المذهب 
الحنبلي« الــذي قدم لنا قــراءة بديعة حول 
يوميات ابن حنبــل في بغــداد، على صعيد 
علاقاته بالناس، ومعرفته بالطعام وثقافته، 
وطبيعة حياته، وزيجاته، وتفاصيل صغيرة 
أخرى تتعلق بحياته، وهــي معلومات كانت 
بمثابة مدخل مهــم لفهم دور ابن حنبل لاحقاً، 
الــذي تحوّل وفق تعبير رضوان الســيد إلى 
واحد من أهــم المناهضين لفكرة فرض تعريف 
أو تفســير معين من قبل السلطة للإسلام في 
المجال العــام، لكن كما ذكرنــا، وما ميز كتاب 
هورفيتز أنه استطاع من خلال كتب الطبقات 
الحنبلية إعادة تشكيل صورة أقرب عن حياة 
هذا الرجل، ما مكننا من فهم حياة المثقفين في 
الفترة العباســية، وطبيعة دخلهم ومصادره 

وعلاقتهم بالعامة. 
ومن الكتب أو الدراسات المهمة التي نشرت 
في هذا الســياق، ما كتبه المستشرق الألماني 
فرانز روزنتال حول سيرة الطبري في مقدمة 
ترجمــة »تاريخ الطبــري« للإنكليزية، وهي 
دراســة كان يأمل روزنتال أن تصدر في مجلد 
منفصل. وقــد وفّرت لنا هذه الدراســة )150 
صفحة( التي نشــرت في عــام 1989   صورة 
أكثر قرباً عــن حياة وطبيعة شــخصية هذا 
المــؤرخ الكبير فــي القرن التاســع الميلادي/

الثالث الهجــري، ونظراً لأهمية هذا الصورة، 
فقــد ذهــب مؤخــراً الباحث المصــري أحمد 
العــدوي بالتعــاون مع دار تــراث للبحوث 
والدراســات إلــى ترجمة هذه الســيرة في 
»الطبري/حياتــه  بعنــوان   صــدر  كتــاب 
وآثاره« ما يمثل إضافة جيــدة للإلمام بحياة 
هذا العالم وكتاباته لاحقــاً، التي كانت محل 
دراســات وكتــب عديدة، ترجــم أحدها قبل 
ســنوات للعربية بعنوان »شــعرية التأريخ 

الإســلامي: تفكيك تاريخ الطبــري« وحاول 
فيه مؤلفه بواز شوشــان إعادة تفكيك كتاب 
وليس  نصا  »بوصفه  للطبري  والرسل  الملوك 
خزائــن معلومــات« أي بمعنى النظــر إليه 
بوصفه مشــروع بحث لغوي ومجالًا لقراءة 
الأطروحــات الأيديولوجيــة والفكرية لذاك 

الزمن.

 الطبري والعامة والطعام

روزنتال،  يرويها  التــي  الطبري  حياة  في 
نعــرف أن الطبري ولد في إقليم طبرســتان 
)أذربيجــان حالياً( فــي شــتاء  839 وكان 
الخليفة في بغداد آنذاك هــو المعتصم بالله، 
وكان والده جرير مــن ذوي الأملاك، وإن لم 
يكن ثريــاً، وفي طفولته انتقل للدراســة في 
الــرّي )بالقرب من طهران اليــوم( وقد مكث 
هناك قرابة خمس سنوات، تلقى فيها الأسس 
ســيكون  الذي  العالم  جعلته  التــي  الفكرية 
عليه لاحقــا، وقصد بغداد بعد ســنة تقريبا 
من وفاة أحمد بن حنبــل، وربما اعتمادا على 
ما جمعه روزنتــال وهورفيتز عن ابن حنبل، 
يمكــن المقارنة بين حياة الرجلــين في بغداد، 
على مســتوى المعيشــة والحيــاة اليومية، 
وكيف كان يعيش مثقفــو وفقهاء ذلك الزمن. 
واســتكمالًا لســيرته، يروي روزنتال رواية 
مفادها أن مــا جذب الطبري إلــى بغداد هي 

رغبته في الدراســة على يد ابــن حنبل، لكن 
الأخير كان قــد توفي قبيل دخــول الطبري، 
وبالتالي فهو يرى أن هــذه الرواية قد تكون 
العداوة  فتيل  نزع  بغرض  وضعت  مصطنعة، 
التي نشــبت لاحقا بين الطبــري والحنابلة، 
وأياً يكن الأمر، سرعان ما غادر الشاب بغداد 
التــي كانت تضم  الكوفــة والبصرة،  صوب 
آنذاك علماء )حميد بن مسعدة وبشر بن معاذ 
العقدي( بلغ بعضهم العقد الثامن على الأقل، 
لاحقاً سيغادر إلى الشام ومصر وهو في العقد 
الثالث من عمره، ويبــدو أنه لم يكن متزوجاً 
أو ينوي ذلك، وهذا ما تكشــف عنه طرفة من 
طرائــف اللهجة المصرية؛ إذ لمــا كان الطبري 
يبحث عن أثاث لبيته، اقترحوا عليه شــراء 
أشياء غريبة من شاكلة »حمارين« فرد عليهم 
قائلا: »إنه لا إرب له في اقتناء الحمير« بينما 
كان المصريون يقصدون بذلك إطار الســرير 
الخشــبي، لكن روزنتال يرى أن عدم زواجه 
في هذه الســن لم يكــن غريباً آنــذاك، إذ لم 
يتزوج ابن حنبل إلا بعــد أن تجاوز الأربعين 
من عمره. وعن علاقته بالعامة، يبين روزنتال 
أنها كانت جيدة مع الجيران، وعلى الرغم من 
رفعة مقامه، فإنه حلو المعشر، وكان يخرج مع 

جيرانه للنزهة أحياناً.
الطريف في ما يجمعــه روزنتال أيضا هي 
الصفات الجســمانية للطبــري، إذ ينقل عن 
بعض المصادر أنه كان أسمر البشرة، ذا عينين 

كبيرتين، ولحيــة طويلة لم يصبها الشــيب 
طــوال حياتــه، وكان طويــل القامة نحيف 
القــوام، وهذا أمــر لا يتعلق بصفــة وراثية 
كمــا يعتقد المؤلــف، إذ كان الطبــري واعياً 
بأهميــة الحمية فــي الغــذاء، ولذلك تجنب 
تنــاول الدهون واللحم الصرف والسمســم 
والعســل والتمر المجفف من باب أنها تساهم 
أن  في تخريب الأســنان، ويفســر روزنتال 
هذا الأسلوب الغذائي ناجم عن تأثر الطبري  
بالــذوق العالي في تنــاول الطعــام، الذي 
انتشــر على نطاق واســع بين أبناء الطبقة 
العليــا والنخبة من المثقفين فــي المجتمع )ما 
يشــبه واقع بعض النخب اليــوم( وقد يبدو 
كلام روزنتال هنا مســتعجلًا بعض الشــي، 
إذ يمكــن قــراءة نصائح الطبــري الغذائية 
بوصفها تعكس مــا كان متوفراً للعامة آنذاك 
من طعــام، فاللحم والزبيب لــم يكن متوفراً 
للجميع، كما قد يخيــل للبعض، وكذلك حال 
العســل، ولذلك ربما فضل الطبري هنا إظهار 
الجانــب الصحــي المتوفر في طعــام العامة 
مقارنة بطعام النخب العباسية، والذي يظهر 
من خلال كتب الطبيخ، التي وصلتنا في فترة 
متأخرة، أو عبر بعض ما دونه المؤرخون، أن 
اللحم مثلًا كان جزءاً أساســيا من مكوناته، 
ويمكن تفســير ذلك من بــاب أن فعل الطبخ 
بحد ذاته ارتبط بوجود اللحم، وفق ما يراه 
عدد مــن الأنثروبولوجيين التطوريين، كما 

يبدو أن الطبري لم يســر في هذه الخيارات 
من باب الــورع والزهد الذي مارســه بعض 
المتصوفة، وهذا ما نراه في ســلوك ابن حنبل 
الغذائي أيضــا )القريب من فترة الطبري( إذ 
يرى هورفيتــز أن عادات الأخيــر في تناول 
أصناف الطعام لم تقتصر على الخبز والملح، 
كما روي عنه، بل كان طعامه أحيانا يحتوي 
الفواكــه )البطيخ( وحتى  العدس وبعــض 
اللحم بــين الحين والآخــر، وبذلــك ابتعد، 
البلاط  رجــال  عــادات  عن  والطبــري،  هو 
والحاشــية في أنظمتهم الغذائيــة، خلافاً لما 
يراه روزنتــال، وربما ما يدلل علــى ذلك ما 
ذكرتــه بعض الروايات مــن أن الطبري كان 
يكثــر من الطعام خلال النزهــات مع جيرانه 
الريــف، فيجاريهم في تنــاول أطعمتهم  في 
)الباقلاء/الفول( ما يدعم  فكرة أن قاموســه 
الغذائي، أو ما فضله هو كان ســائدا ومتاحاً  
للعامة آنذاك. وعن حياتــه في الكتابة، نجد 
أن يومه كان يبدأ عند صلاة الفجر، إذ يؤديها 
في بيته، ثم ينشــغل بالبحث والكتابة حتى 
يحين موعد صلاة الظهر، فيذهب إلى مسجده 
الكائــن في ســوق العطش ويصلــي الظهر 
جماعة، ثم يجلس للناس يقرئهم القرآن حتى 
يحين موعد صلاة المغــرب، ثم يجلس لدرس 
الفقــه إلى أن يحــين موعد صلاة العشــاء. 
ونرى في هذا الوصف أن الطبري عاش حياة 
اتسمت بالانضباط الشديد، ما قد يفسر سبب 
قدرته علــى تأليف مجلدات فــي علم أصول 
الفقه وعلوم القــرآن والتاريخ. وعن عاداته 
في قراءة الكتاب، نرى أن الطبري كان يحمل 
المصنفــات التي يرغب فــي قراءتها ويضعها 
في زاوية منزلــه، فمتى فرغ منها، أعادها إلى 
مكانها الأصلــي، واحتفظ بدفاتر يدون عليها 
ملاحظاته، وأشــار إليها أحيانــا في كتاباته 
بقوله »هكــذا وجدته في كتابي« ويبدو أنه 

لم يكن يفضل نقل روايات شفوية، بل اعتمد 
النقل عن النصوص المكتوبة.

 وفي باب علاقته بالسلطة، ييبين روزنتال 
أن الطبري رفض العمل في أي منصب حكومي 
عرض عليــه، وأن موقفه هذا لــم يكن مجرد 
تجســيد للصورة الذهنية التــي تقضي بأنه 
ينبغي علــى العلماء أن يتجنبــوا الوظائف 
العامة ما وســع ذلك، بل كان رفضه نابعا من 

رغبته في التفرغ للكتابة والتدريس. 

العلاقة مع الحنابلة

خصص روزنتال فصولًا من هذه الســيرة 
للحديــث عــن علاقــة الطبــري المتوتــرة 
بالحنابلــة، وربمــا مــا يســجل علــى هذا 
الفصل، أن روزنتال تبنــى، كما فعل عدد من 
تظهر  سردية  العرب،  والباحثين  المستشرقين 
الحنابلــة أصحــاب الغلو في بغــداد، بينما 
وهذا  للعقلانية،  أقرب  بوصفه  الطبري  يظهر 
ما يذكرنا بالثنائية ذاتها التي رســمت أثناء 
الخلاف بين ابــن حنبل والمعتزلــة، مع ذلك 
يعود روزنتال ليستدرك هذا الأمر عبر القول، 
إن الخلاف بــين الطرفين ربما لــم يكن فقهياً 
بقدر ما أن هــذا الموقف الحنبلي حياله عكس 
حالة من التنافــس، أو عدم الترحيب بوجود 
مذهب آخر أخــذ يمثله الطبــري وتلاميذه، 
كما يؤكــد أن الروايات التي قيلت لاحقاً حول 
رفض الحنابلة الصــلاة على جثمان الطبري 
قد بالغت أحيانــاً، إذ قيل إنّ الطبري منع من 
مغــادرة منزله جراء تهديــدات الحنابلة، ما 
اضطر البعــض إلى دفنه ليــلًا في جوار 
داره لــوأد الفتنة، بدلًا مــن تحمل عواقب 
الســير في جثمانه، بينما يــرى روزنتال 
أن هذه الروايــات ربما وضعت لاحقاً، وأن 
دفن الأفراد كان عادة مألوفة حينها، وربما 
جاء بناء على وصيته. وخلافاً  لما قد يسجل 
على دراســة روزنتال مــن ملاحظات، فإن 
في ترجمتها ما يفتــح الباب لإعادة قراءة ما 
كتبه الطبري بعيون أخرى، خاصة أن المؤلف 
خصص فصولًا أخــرى لتصنيف ما كتبه هذا 
العالم، لذلك وجب الثناء على المترجم والدار 

الناشرة.

٭ كاتب سوري

الطبري: سيرة مثقف مسلم في القرون الإسلامية المبكرة

منمنمة اسلامية

كيف دافع الشعراء الرواد عن »يوتوبيا« الذات في سياق الحداثة؟
■ انتقلــت أصداء الســجال الفكري التــي أثارتها حركة 
الشــعر الحديث، إلــى أطراف المحيــط، بما في ذلــك المغرب. 
بعــد عهد من الجمود الشــعري، أخذ مفهوم الشــعر والوعي 
بوظيفته ورسالته يتطور عند شــعرائه المحدثين، تحت تأثير 
التصــورات والــرؤى المتباينة التي عرفوها منــذ بداية القرن 
العشــرين إلــى بداية الســتينيات منــه، متوترا بــين هاجس 
القطيعة وواجب الاستمرارية. كما أن الخطاب النقدي للشعر 
ظــل موزعا بــدوره بين »تصور كلاســيكي« وآخــر »فرداني 
متأثــر بالثقافة الغربية« على غرار الاتجاهات الســائدة التي 
أعــادت إنتاج الخطاب السياســي، قبل أن تعتوره »أســباب 
الانقطــاع والتعثر« كما يذهب إلى ذلــك عبد الجليل ناظم في 

»نقد الشعر في المغرب الحديث«. 
بيــد أنه فــي الربع الأخير من القرن نفســه، بــدأت ملامح 
وســمات الشــعر المغربي المعاصر تتضح شــيئا فشــيئا؛ إذ 
اكتســبت القصيدة جِدتهــا في »الرؤية والإنجاز الشــعري« 
وتمكنت من اختراق الحدود التي حجبها عنها أفق حداثتها، 
بعد أن أعادت النظر في مســلمات وتوجهات وأشكال كانت 
تتحكم بهــا إلى وقت قريب. فقد كان معظم شــعراء الحداثة 
فــي المغرب، كما يرى محمد لطفي اليوســفي، واعين بتخلف 
الممارسة الشعرية بالقياس إلى الشعر المشرقي، بحيث غلب 
عليهــا التقليد والاجترار، وهو ما وســم هذا الوعي بـ»الوعي 
الفاجع«. وقد ساهم شــعراؤه الأساسيون من رواد الحداثة 
والتجديد، عبر فترات متعاقبة منذ الاستقلال السياسي، في 
النقاش الدائر حول قضايا الشــعر الجديــد، وما ترتب عنها 
من مواقــف ومواقف مضــادة، ومن القــول بـ»خصوصية« 
القصيــدة المغربيــة؛ كأن يهتم محمــد بنيس بما ســماه بنية 
المكان في الجانــب البصري للنصوص، وركز ضمن مفهومه 
للكتابة علــى الخط المغربــي – الكاليغرافي. وربــط عبد الله 
راجــع مثل هــذه الخصوصية ببحــر الخبب، لأنــه أقرب من 
الدارجة المغربيــة التي هي، في نظره، خببيــة بطبيعتها، كما 
هو مثبت في الفصل الثاني من دراســته »القصيدة المغربية، 

بنية الشهادة والاستشهاد«.
وللاقتراب من أســئلة المعتــرك المغربي ومــا يبين عنه من 
أصالــة أكثــر من كونــه صدى لِمــا يجري في المشــرق الذي 
كان يتلقــاه ويحــاوره دون امتثاليــة، نكتفــي بالتعرف على 
تجربتــي شــاعرَيْنِ مِمــنْ كانــوا أكثر وعيا بســؤال الشــعر 
وضرورة تحديثه داخل شرطه الكتابي بما يعنيه من تحويل 
وقلــب ومحو، وأكثــر انشــغالا بقضايــاه ومعارفــه؛ وهما 
محمد الســرغيني ومحمد بنيس، اللذان ينتميان، عدا فضاء 
القصيــدة، إلــى فضاء فــاس بوصفــه أفقا شــعريا ومجالَ 

تخييلٍ بعيد الأثر.

عَقْلنة الشعر ووَجْدنة الفلسفة   

يكشف محمد السرغيني، في كتابه 
الحواري »هكذا تكلم الشاعر« الذي 

أعــده الناقــد حســن الغرفي، عن 
جوانــب من ســيرته الشــعرية 

والثقافيــة التــي تعكس فضاء 
تجربتــه باعتبــاره أحــد رُواد 
الشــعر الحديــث فــي المغرب. 
ولــد في فــاس في بيــت عائلة 

كبير فــي حومة )رأس الجنان( 
المشــهورة، وحفظ القرآن الكريم 

في سن مبكرة، وقرأ النحو العربي 
وعيــون الشــعر مــن كتــاب »مجاني 

الأدب« وحصــل في القرويــين على معرفة 
تقليدية ســرعان ما نفر منهــا إلى الحديث وحياة 

العصر. وبدأ، كأغلب المنتمين إلى جيله الشــعري من شعراء 

الستينيات، رومانسيا بســببٍ من ظروف حضارية ونفسية 
عدا »الجو الرومانســي الــذي خلقته بواكيــر الترجمات عن 
الغرب، وزكته مدرســة المهجر بموقفها الذاتي المتسائل«. ثُم 
تلــت ذلك مرحلة الاختمار، وامتدتْ عبر الدراســة في باريس 
وفي بغداد، وهي المرحلة التي وطدت وعيه بالذات عن طريق 
الوعــي بالإنســان وضرورتــه للعالم، فمرحلة ممارســة هذا 
الوعــي عبر الالتصــاق بالواقــع المعيش. لكن أخطر مســائل 
الشــعر انتبه إليها هذا الشاعر، هي مســألة اللغة التي مرّ في 

تعامله معها بمراحل ثلاث:
أ ـ مرحلة اللغة المباشرة

ب ـ مرحلة تطويع القوالب القديمة 
ج ـ المرحلــة الســيمانتية حســب تعبيــره؛ إذ أن تعاملــه 
معها سيغدو تعاملًا دلاليا يكتســب قيمة الرمز حينا، وقيمة 

الممارسة اليومية اللغوية حينا آخر. 
وقــد انتهــى به المطــاف أن يُجــرب مرحلة جديــدة بعدما 
اســتنفدت ما ســبقها أغراضها، إذ اعتكف على كتابة الشعر 
بلغــة بدائية تهمل العلائق التركيبيــة والمورفولوجية، بقوله: 
»إن حــروف العطف وأدوات التوكيد من شــأنها أن تعطيني 
طابعا منطقيا للغة الخطاب، لكنها في الشعر تمسخ أكثر مما 
تبعث، ولذلك أكثرت من إهمالها إهمالا فتح عينيّ على القيمة 
)الفلاشــية( للصورة الشعرية، فحيث تبطل جدوى الروابط 
اللغويــة، يتــاح المجــال للصورة الشــعرية أن تكــون قصيرة 

معبرة، وألا تكون متداخلة أو مركبة«.
وقــد أفــاد محمد الســرغيني من هــذا التوجــه »البدائي« 
فــي اســتعمال اللغــة، لاســيما بعــد جنوحه إلــى التصوف 
الــذي تعامل معه كمعجــم وليس كحضور، إلا أنــه يُحذر من 
أن الاحتمــاء باللغــة الصوفية يمكن أن يســقط في النمذجة، 
إن جُــرد من قيمتــه الرمزية ودلالــة مدلولاتــه التاريخية. إن 
مثــل هذه اللغة - في نظــره- يجب أن يُعــاش لحظة الكتابة 
ويترعرع بعدها، إلى حد أن تتحول اللغة إلى نســيج شــفاف 
الرؤيــة والرؤيا معــاً، وبالتالــي تفترض »أن الأنــا وهي في 
أنويتهــا قــادرة علــى انتشــال الأنــوات الأخرى مــن متاهة 
وجدانيات حســية، أو من وجدانيات روحية متكلفة« فيبطل 
أن يكون هذا الأنا »كائنا طقوســيا« وإنما هو »كائن فاعل في 
محيطــه يَرى ويُــرى، ينفذ إلى الأشــياء وتنفذ إليه الأشــياء 
حتى تلامس نسغه«. ثُم يرى أن هذه اللغة الصوفية موجودةٌ 
في الشــعر العربي وغير العربي )ابن الفارض، محمد عفيفي 
مطــر، جلال الدين الرومي، رامبو، بروتون(.  فالشــاعر عليه 
أن يســتفيد من قراءته للتصوف مجموعة من الأشــياء، منها 
التكثيــف، ومنها الإيمان بقصــور اللغة عــن الإحاطة بالفكر 
والتخييــل والتعبير عن الخوالج. كما عليــه أن يهتم بحيوات 
المتصوفة، الذين عاشــوا لحظــات مأســاوية كالحلاج، لكن 
بشــرط أن يمزج البعد المأساوي بموضوع القصيدة 
مزجــا دقيقا. فعــن ديوانه »ويكــون إحراق 
أســمائه الآتية« الذي وظف فيه ســيرة 
أبي حيــان التوحيدي، قــال: »ليس 
التوحيدي قِناعا إنه وجه مضيء 
لــي ولــكل الذيــن يرفضــون أن 
لقــاء كســب عاجــل  يتزلفــوا 
وأيديهم ســفلى« ساخرا على 
لســانه »مــن كل رأس مغلوب 

بحرارته«.
يعترف الشــاعر فيما يخص 
صعوبــة تلقي تجربتــه وفهمها، 
بــأن الذين يقرؤون شــعره يجدون 
عنتا كبيــرا في التوغل فــي مضامينه 
وفي فهمها؛ من جملة هؤلاء الدارســين - 
ومعظمهــم مغاربــة - نذكر حســن الغرفي الذي 
يقــول: »يظل النــص الــذي يكتبه محمــد الســرغيني عصيا 

متمــردا لا يســلس القياد للقــارئ وللناقد معــا، إذا لم يكونا 
علــى بينة مــن مفاتيح مغاليقــه« ويؤكد حســن مخافي: »أن 
النقــد لــم ينصف شــعر الســرغيني لأن قصائــده تتمنع عن 
المقــولات والمفاهيــم المســبقة«. ويتحدث رشــيد المومني عن 
»تجربة شــاعر عودنا على ممارســة انزياحاتــه العظمى عن 
المدونــة الشــعرية المعاصرة، بموازاة ما يُصــدره من دواوين 
لا مجال لإخضاع هندســتها إلــى أي قوانين نظريــة«. مثلما 
يذهب عبد الســلام المســاوي بدوره إلى أن الكثير من القراء 
يشــكون من »صعوبة تلقي شعر محمد السرغيني بمن فيهم 
المتخصصــون، معترفــين بأن أيا مــن المناهــج لا يصمد أمام 

نصوصه«.
يرجــع الأمر إلى اعتبار تكوينه الفلســفي، ثُم إلى احترامه 
اللغة التي يكتب بها باحتــرام قوانينها ومعاييرها على نحو 
يستعصي فهمه من لدن قُراء منجذبين إلى ما يسميه بـ»تيار 
العجمة« لكنه يقوم على بناء علاقة بين محورين متعارضين، 
هما: »عَقْلنة الشــعر ووَجْدنة الفلســفة«. فهو يرى أن الشعر 
يمكــن أن يمتــح من العقــل، من غيــر أن يعني ذلك اســتبعاد 
الوجــدان نهائيــا، وإنمــا يعنــي تزاوُجــا بينهما تكــون فيه 

نســبة العقل أقوى من نســبة الوجدان. التصوف، 
الفلســفة، ثُم الفن التشــكيلي التــي تأثر به 

مُبكرا منذ زيارته لباريس صيف ســنة 
1953 واســتفاد منــه شــعريا مــن 

خــلال الاعتمــاد علــى اســتكناه 
اللاوعــي بقــدر الاســتغناء عن 
المبالغ في استغلالها،  الحسية 
إلــى حد تســطيح  مــا حقه أن 

يضرب بعيدا في العمق«. 
 لقــد جعــل هــذا المزيــج من 

كتابــة محمد الســرغيني تشــع 
حيــث  مــن  والعرفــان  بالمعرفــة 

المتنوعــة  ومرجعياتهــا  إحالاتهــا 
صوفيــة،  أســطورية،  )تاريخيــة، 

فلســفية، كونيــة ومعاصــرة( وتأثيراتها 
في صعيدي الشــكل والمضمون بشَــكْلٍ يفتح لغة 

الكتابــة علــى تلفظاتٍ وأشــكالٍ جديــدة، ويعطــي لذاتيتها 
مُمْكــن تجســيدها ســيرذاتيا. ويمكــن أن نُمثــل عــن ذلــك 
بالأعمــال الأخيرة للشــاعر التي تكشــف اشــتغالات البناء 
النصــي- العرفانــي، داخــل تصــور العلاقــة بــين »عَقْلنــة 
الشــعر ووَجْدنة الفلســفة«؛ مثل عمله »تحت الأنقاض فوق 
الأنقاض« )2012(. وكان الشــاعر واعياً بذلــك وذاهباً إليه، 
وهو يجيب عن ســؤالنا: إلــى أي كنت تعتقد بأنك كنت تكتب 
سيرتك الذاتية شعرا؟ بقوله: »إذا لم أستطع أن أكتب ذاتيتي 
بالنصوص كتابة ســيرذاتية، فهل معنى هذا أني عجزتُ عن 

كتابتها شعرياً، وإلا فلا داعي لكتابتها!«.

كتابة المحو

أمــا محمــد بنيس بوصفــه هو الآخــر شــاعرا مغربيا من 
أطراف المحيط الشــعري العربي، فإنه يســتحضر، في عمله 
شــبه الســيرذاتي »كتابة المحو« )1994( شــذراتٍ من »حالة 
كتابيــة شــخصية لا تتنكــر لمآزقها، فــي زمــن دون جدران، 
تتشــظى فيه القصيــدة والحداثة« بقدر ما يتبــادل والكتابة 
المصاحبــةَ فــي أفــقٍ نظــري يقتــرب عبــره منهــا ويضــيء 
نصوصهــا الغائبــة وعتمات تلازمهــا، وما يفضــي إليه من 
انشــغالٍ بقضايا تأبدت في ثنائيات مثل: المغرب والمشــرق، 

المركز والمحيط، القديم والحديث، الذات والآخر. 
لا يمكن أن نفصل هذا العمل للشــاعر عن تصوره النظري 
والمعرفي من جهة، وكذلك عن كتابته الســيرذاتية »شطحات 
لمنتصــف النهــار، العبور إلى ضفــاف زرقاء« التي يســتعيد 

عبرها شذراتٍ من سيرة طفولته الأولى، وموت الأم، ودخول 
الجامــع، ومراهقته في فــاس وفضائها المعمــاري الخاص، 
وســنوات التعليم في الثانوية أو الجامعــة في »ظهر المهراز« 
قبل أن يتلبس بالشــعر بحثا عن حُريــة مفتقدة. ولم يكن هذا 
البحث منذ البداية ســالكا من خلال التوتــر بين حرية الذات 
والسلطة التي تحاول أن ترغمها على قيم الواحدية والتنميط 
بســبب تبعية الثقافي للسياســي، أو بســبب غياب »الحياة 
الشــعرية« في فاس، ثُم بســبب قوانين المركز الشعري التي 
كانت تُفرض من خارج. إلى جانب ما كان يشعر به في »عبور 
اللغات« من عربيــة الدارجة المغربية إلى عربيــة القرآن، ومن 
العربيــة الحديثة إلى الفرنســية، من »حُبْســة« لــم يخترها، 
كأنــه منفي فيهــا. وقد اســتتبع كل ذلك، ســؤالٌ حــاد مثل 
هــذا الــذي يطرحه: »ما معنــى أن تكتب الشــعر بالعربية في 
المغرب؟«. حدية الســؤال تكمن أساســا في وضعية الشــعر 
المغربــي اللامُفكر فيــه، ثم في اختيار الــذات عزلتها التي بها 
تبني أساســيات التأمل الشعري بقدر ما تبني مسار كتابتها 
الخاص. فالشاعر يُعبر الشاعر عن سخطه مما كانت تعيشه 
القصيدة ليس في المغرب، بل في المغرب العربي بأســره، من 
وضع تقليدي حتى الســبعينيات. وهذا الأمر جعل 
من اســتراتيجية الكتابة عنده ذات وجهين 
أساســيين؛ نقــد التصــور التقليــدي، 

وتشييد خطاب حديث بعيد المدى.
كان عبوره إلى كلمات الشــعر 
الأولــى في خلــوة الــذات بحثا 
عن مأواهــا الرمــزي، منذ »ما 
إلــى   )1969( الــكلام«  قبــل 
»ورقة البهــاء« )1988(. ورغم 
الشــعرية،  بدايــات كتابته  أن 
كمــا الأمر بالنســبة إلــى معظم 
مجايليــه، كانــت واقعــةً تحــت 
تأثيــر ممارســات الشــعر المعاصر 
التي أمضاها بدر شاكر السياب وعبد 
الوهاب البياتــي وأدونيس وخليل حاوي 
وصلاح عبــد الصبور، إلا أنــه كان منجذبا بصدد 
البحث إلى ممارســات أخرى لتجــارب كتابية معزولة، تختم 
إمضاءه الشــخصي بما ليس لغيره، وهي تأتــي من أوروبا، 
ومــن قديم المشــرق العربي ومغربــه. فهوى يرى أن الشــعر 
المغربــي، المكتــوب بالعربيــة الفصحى، لــم يُقدم لــه جوابا، 
وأنه يريد الانفكاك من وهم الاســتمرارية. كانت استراتيجية 
البحث والســؤال هــو ما كان يُقربه من الشــعر ويمنحه رؤية 
مغايرة للذات والعالم، بقدر ما يحميه من شرك الأيديولوجيا 
المعممة. يقول محمد بنيس: »من نهاية الســتينيات إلى نهاية 
الســبعينيات أخذتْ بداياتي الشعرية في طرح أسئلتها على 
مفهوم الشــعر ووظيفته في المغرب. هذا هو الأســبق. ما كان 

يثيرني هو استمرار القناعة كشرطٍ شعري«.
يربط محمد بنيس ممارســته الكتابية بتاريخها وتأريخها 
للذات الكاتبة وزمنيتها، وينطلق في تصوره للكتابة من فعل 
المحو الــذي يخترقها، وعبرهــا يخترق الحدود بــين الداخل 
والخارج، بين الأدب والفكر، بين الشــعر والنثر، بين الســواد 
والبيــاض، فيجعل هذه الكتابة شــفيع التجربــة التي تنتهي 
لتبدأ، ومحوا  لكل ما يمكن أن يفضي إلى نهاية معلومة؛ ومن 
ثمة »تكون مُمجدة للفراغ، للحلزون، لانفتاح الدائرة، وتكون 

هناك هذيانا ينكتب بالإيقاع الشخصي«.
قد يكــون الحذف، حذف ســنتين من عمر الشــاعر ويُتْمه 
المبكــر، عــدا الشــعور باغترابه فــي مجتمع »لا شــعري« من 
علائم كتابته التي تتسمى بالمحو والفراغ والهذيان من البدء، 
ورحيلــه الهامس في »التمزقات والصدمات التي انحفر على 
الجســد ثُــم الكتابــة«. بعبارة أخــرى، صــارت الكتابة عنده 
مواجهــة مع المــوت والغياب، في مــا هي تختــار حُريتها بلا 

مهادنات.
عبر هذا التصــور الذي ترتد إليه مجمل أعماله الشــعرية، 
وجها لوجه مع خطاب النهايات المنتصر، يعتقد محمد بنيس 
أن ممارســته فــي الذهــاب - الإياب بــين النظريــة والنص، 
منــذ »بيان الكتابة« المؤســس، لا توضع ضمــن تيار الحداثة 
الســائد، بل تجعــل بحثها عن القصيدة المحلــوم بها مترابطا 
مع بحــث الذات عن مســكن حُر لها في العالــم، ومع حضور 
الجســدي عبرها؛ وهو بحثٌ يسعى إلى »إقامة نسب شعري 
يمحي علاماته التاريخية« ولا سلطان فيه للأسلاف، بقدر ما 
هو يُقيم عبــوره على »حدود الخطر« التي يختزلها في حدين 

رئيسين: 
أ- أزمة البيت التي يفســرها من خلال وضعية بناء البيت 
الجديدة، التي تنســف الحدود بين الشعري وغير الشعري، 
وتتيــح لإيقاع الذات الكاتبة أن تتعرف علــى مغامرة الدلالية 
التي تشــتغل في الحبســة والهذيــان بقدر اشــتغالها خارج 
المرجعيــة وثبــات المعنــى، مثلما ينســف بالضــرورة ثنائية 

الشكل والمضمون.
ب - بيــاض الصفحــة، صفحــة الشــعر اللانهائيــة التي 
تضاعــف، نتيجة الحبســة والهذيان، من جمالية الانشــقاق 

والنقصان. 
هذان الحدان المتساندان هو ما يمنح الكتابة صفة الخطاب 
حين تنجز  »الفعل الشــعري« باعتباره فعلا تؤسســه الذات 
عبــر اختراقها للغة، كما يمنح الجســد فاعليتهــا التي تجعل 
من »إبدال بناء البيت الشعري« ضرورة وجودية بها يتحقق 
معنــى »الإنصات لحبســة التركيــب والنحو« عبــر الصفحة 
المتعــددة التي لا تنتهي، مــن قصيدة إلى قصيدة، بوشــمها، 
وأثرها ودمها الشخصي. تأخذ القصيدة، هنا، صفة الكتابة 
التي تتوالد داخل الشكل وتكتمل حركاتها، بشكل غير قابل 
للفصل، فــي البناء وإعــادة البناء مما »يُجَسْــدِن« تفضيتها 

وماديتها في آن.      
غيــر أن الشــاعر يبدي، بخصــوص تلقي قصيدتــه، عدمَ 
رضــاه عــن النقــاد في تعاطيهــم مع مثل هــذه الكتابــة التي 
تتســمى بالمحو والهذيان والفراغ وتقيــم في »المكان الوثني« 
لأنهــم يبحثون عــن المعنى، وعــن أصل الصــورة والقصيدة 
الممتلئة بالكلام، داخل ما يسميه »تقليدية مُعممة« و»انتصار 
المعلــوم والجاف فــي الشــعر العربــي«. ذلك ما يقــوده إلى 
توســيع الرؤية: فبعد أن يؤكد على أن شــعر الحداثة العربية 
يتجلى في »صيغة مختبر« يجد أن »القصيدة العربية الحديثة 
تعيش أزمة نموذجٍ شــعري، هو نموذج الحداثة، بتعارضاتها 
البعيدة« فيقترح الرؤية إلى الشــعر العربــي ضمن مُحدداته 

في العالم، ومآل الأنواع الأدبية، ودائرة الثقافة العربية. 
وإذن، لــم يفتأ محمد بنيس، عبر تاريــخ كتابته وتجربتها 
داخل المحــو والفــراغ، يُقدم تأملاتــه النظرية التي يســتعيد 
بها شــرط هذه الكتابــة، فيما هو يفتحه علــى زوغان الإبدال 
واللانهائي، ســواء في علاقته بجســد الشــاعر، أو بتجربته 
الشــعرية التــي وعتْ شَــرْطَ ســيرورتها وزمنهــا الانتقالي. 
يقــول: »إن أكتــب، كمغربي مخصوص، فــي العقود الأخيرة 
من القرن العشــرين، يعطي لمشــروع البحــث والاختيار حالةً 
لا تشــبه غيرها. إن الشــعر ليس إضافةً إلى الشهادة، بل هو 

الشهادة شعريا على تجربة العبور من زمن إلى زمن«.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

محمد السرغيني

محمد بنيس
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ثقـافـةثقـافـة

أمينة رشيد...
فضاء الأمل الذي شملنا 

■ ليــس جديدا رحيــل الأحباء، لكن رحيل أمينة رشــيد أســتاذة الأدب 
الفرنســي والأدب المقارن في كلية الآداب جامعة القاهرة، ملأ الفضاء حولي 
بالذكريات أيام الأمل. شاركها في الفضاء زوجها سيد البحراوي أستاذ الأدب 
العربي في جامعة القاهرة أيضا، الذي ســبقها عام 2018 بعد رحلة طويلة مع 

المرض. 
أتذكر يوم زواجهما والحفلة الصغيرة التي أقاماها لأصدقائهما في شقتهما، 
وكثير من الحضور بينهم، عبد المحســن طه بدر أستاذ سيد البحراوي، الذي 
كان وقتها معيدا في كليــة الاداب، وكيف كان يصفق بيديه كأنه طفل صغير. 
كان سيد البحراوي يسكن قبل زواجه في منطقة الوراق، حيث يسكن الشاعر 
محمد كشيك والقاص يوسف أبورية والشاعر عمر الصاوي وغيرهم، وكانت 
لقاءاتي الليلية معهم هناك، ثم اســتمرت لقاءاتي أو اســتمر حضوري بعد 
ذلك لســنوات في البيت أو الشقة الجديدة لأمينة رشيد وسيد البحراوي في 
مدينة المبعوثين، حيث عمارات هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد مستشــفى 
بولاق العام، وجوار المدينة الجامعية. كانت إلى جوارهما أيضا تقطن فاطمة 
موســى، وتقريبا كنا نوزع اللقاءات بينهما مرة كل أسبوع ولوقت طويل. في 
هذه اللقاءات كان يوجد كتاب وأســاتذة مثل عبد المنعم تليمة والمعيدة وقتها 
هالة فؤاد وفتحي غانم، وكانت الأحاديث والنقاشات مليئة بالتفاؤل والأمل، 
رغم ما حولنا من تطورات سياسية، وهي التطورات التي لم تجعلنا في حالة 

رضا. 
كانت السياسة قاسما أعظم بيننا ســواء في ما نكتب أو نفعل. ففي حزب 
التجمع أقيمــت جماعة الدفاع عن الثقافة القومية بعــد اتفاقية كامب ديفيد، 
التي كانت جبهة لكل التيارات الفكرية وليس لأعضاء الحزب فقط، وكنت من 
أعضائها ومعنا أسماء عظيمة مثل رضوى عاشــور وفريدة النقاش ولطيفة 
الزيات وصلاح عيســى وفتحية العسال وعبد العظيم أنيس والسيناريست 
جــلال الغزالي  وســليمان فياض وفاضل الأســود وعواطــف عبد الرحمن 
ومحمود الورداني وغيرهم. كان أهم ما تقوم به اللجنة هو مقاومة التطبيع، 
ولم يكن يمــر عام إلا ويعرف الاعتقــال عددا منهم، فعرفتــه فريدة النقاش 
وعواطــف عبد الرحمن ولطيفة الزيات وصلاح عيســى، وكان نصيب أمينة 
رشــيد الاعتقال عام 1981 في اعتقالات ســبتمبر/أيلول الشــهيرة التي قام 
بها الســادات، والتي انتهــت بمقتله على يد الجماعات الإســلامية وخروج 
المعتقلين. تقريبا كنت أنا وعدد كبير من الأدباء آخر من تم اعتقالهم عام 1985 

مع آخر حضور لإسرائيل في معرض الكتاب، ولم تشارك بعده فيه. 
كانت أمينة رشــيد تبدو لنا دائمــا الأكثر هدوءا كأنما لا تصدق نفســها، 
وهي بين هؤلاء الشــعبويين أصحاب الأصوات العالية من فصائل اليســار، 
الذين هم على يقين بتغيير العالم ، فهي قادمة من عائلة ارســتقراطية، وبنت 
الذوات التي تعلمت في  المدارس الفرنســية، وتعلمت العربية كلغة أجنبية، 
لكنها تمردت على العائلة البورجوازية التي كان عمودها إســماعيل صدقي 
باشــا وزير الداخلية، ورئيس وزراء مصر الذي كان معاديا للحركة الوطنية 
ولدســتور 1923 وكل دســتور، ولم تكن وحدها في العائلة. كان هناك ايضا 
الكاتب اليســاري محمد ســيد أحمد الذي عرف طريقه مبكــرا إلى الأحزاب 
الشــيوعية، فانتقلت هي أيضا إلى الضفة الأخرى منذ أواسط الخمسينيات، 
وهي شــابة صغيرة فهي مــن مواليد 1938. كان محمد ســيد أحمد ابن خالة 
أمها. وهو نفسه كان ابن باشاوات فوالده كان محافظا قبل ثورة يوليو/تموز 
لبورســيعد مرة، ولمدينة السويس مرة. أخذها محمد سيد احمد كما قالت في 
أحد أحاديثها إلى الضفة الأخرى وكما ســمعنا منها فــي بيتها، وأهداها كتبا 

وروايات عن نضال الشعوب في الدنيا. 
تأكــد انتقالها إلى ضفة الشــعب، وصــار عليها أن تجيب عن ســؤال ملأ 
روحهــا مبكرا وهو، كيف تكون هناك هذه القصور وحولها كل هؤلاء الفقراء. 
لقد نشــأت كما قلت في بيت يتحدّث الفرنســية لكن تفتح وعيها الاجتماعي 
والسياســي مبكرا علــى التناقض الصارخ بــين القصر، الــذي تعيش فيه 
وأكواخ الفقراء المحيطة به. تخرجت في قسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب 
جامعة القاهرة ســنة  1958وحصلت على بعثة لدراسة الدكتوراه في جامعة 
الســوربون في فرنســا عام 1962وعاشــت أيام الثورة الطلابية هناك عام 
1968 وشــاركت فيها ونالت الدكتوراه من جامعة الســوربون، ثم عادت إلى 
مصر عام 1978 فاخذت طريقهــا إلى جماعة الدفاع عن الثقافة  القومية، التي 
أشرت إليها، لتبقى بينها وبين الحركة السياسية والجامعية والعلم والتعليم 

الجامعي لأجيال أخرى، كانت دائما على أمل انها ستترك فيهم حب الوطن.
صار طريقها للنضال في الجامعة عالمها الرحــب، كل من عرفها من طلابها 
أو معاصريها في العمل الوطني، رأى فيها جمالا إنسانيا مدهشا.. ولو فتحت 
المقال على  الثناء الذي ملأ صفحات الرثاء لها في فيســبوك، من شــخصيات 
مثل عواطف عبد الرحمن رفيقتها في سجن القناطر لمئة يوم، أو لمدحت الزاهد 
رئيس حزب التحالف الشــعبي، الذي كانت أحد مؤسسيه بعد ثورة يناير/
كانون الثاني، أو لأسماء كلها مرت في حياتي مثل عماد أبو غازي والصحافي 
أحمد النقر وحياة الشــيمي وإلهامي الميرغني وســلمى مبارك ومحمد شعير 
وسليمان شــفيق وســهام بيومي وماجدة أباظة وحســين حمودة وأسامة 
عرابي وإكرام يوســف وســيد محمود وغيرهم كثيرين جــدا من عيون هذا 
البلاد سياسيا وثقافيا، لو فتحت المقال سأحتاج صفحات أو سأحتاج كتابا. 
إجماع على الحب ســواء من طلابها أو ممن شــاركوها العمل السياسي، ولم 
يكن هذا غريبا عليّ، لم أشــعر أبدا أن أصولهــا الطبقية تتحرك أمامي. كانت 
جلســاتنا في بيتها أو لقاءاتنا في حزب التجمع صــورة واضحة لذلك. لقد 
كانت أيضا قليلة الكلام تســمع وتبتسم أكثر. من إسهاماتها التي لا تُنسى في 
العمل الوطني مشــاركتها لجماعة 9 مارس الجامعية، التي تكونت قبل ثورة 
يناير في الجامعات المصرية وشعارها استقلال الجامعات عن التدخل الأمني 
وغيره من تدخلات الدولة، وكان لهــا دور عظيم في التمرد على نظام مبارك 
والتمهيد لثورة يناير، هــي وجماعة كفاية وغيرها من الأحزاب والجماعات، 

التي انطلقت تحمل شعار »من أجل التغيير«. 
كانت جماعــة الدفاع عن الثقافــة القومية التي تكونت فــي التجمع بعد 
معاهــدة كامب ديفيد، كما قلت، قد طال بهــا العهد، وتغيرت مواقف الأحزاب 
وتأخرت عن العمــل الوطني، لكن مصر كلها كانــت تنفجر بجماعات أخرى 
ومنها جماعة 9 مارس في الجامعة. هكذا أســعفها الطريق دائما بما تريد. أن 

تصرخ في وجه الفوارق الطبقية وأن تجعل العلم للجميع. 
لــم يوقف العمل العام أمينة رشــيد عــن إصدار كتب مهمــة متفردة مثل 
»قصة الأدب الفرنســي« و«تشــظى الزمن فــي الرواية الحديثــة« »الأدب 
المقارن والدراســات المعاصــرة لنظرية الأدب« وكتب قامــت بترجمتها مثل 
»الأيديولوجيــا.. وثائق في الأصول« لميشــيل فاديه وشــاركها في ترجمته 
ســيد البحراوي، كما شــاركها في ترجمة رواية »المكان« لآني إرنو، ورواية 

»الأشياء« لجورج بيريك. 
 سيظل الســؤال كيف تحولت بنت الذوات هكذا إلى جانب الشعب، سؤالا 
مغريا لأنها انتقلت إلى اقصى اليســار، لكن العودة إلى التاريخ تطلعنا على 
أن الأغلبية من أبنــاء الذوات، هم الذين بنوا المدارس والمستشــفيات، وهم 
الذين تبنوا أكثر المبعوثين إلى الخارج، وهم الذين قامت على إيديهم النهضة 
المصرية، مهما كان بينهم من اســتثناءات معادية للديمقراطية مثل إسماعيل 
صدقي. هذا أمر مهم جــدا حتى لا يقف الجميع عند انتقــال بنت الذوات إلى 
الشــعب فقط، فما أكثر من انتقلوا منهم إليه. هــي ابنة المناخ الذي كان يتيح 
ذلك، بل يقوم علــى ذلك. على النهضة في جوانبهــا الثقافية والمادية،  لكنها 
جاءت في زمن أراد أن ينســينا التاريخ، وأن يبدأ التاريخ به وبالســلطات 

الحاكمة.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

 »المريد الأصم«: أو استعادة السمع بالكتابة
■ تظن آســيا جبــار أن الكتابــة تعيد للأصم 
ســمعه، تداويه وتعيد إليه ما ضاع منه، كما كتبت 
في »الحب، الفانتازيا« في رأيهــا أن الكتابة نظير 
الصمت، من شــأنها إعادة الصخــب إلى أذني من 
لا يســمع، ومســاعدته على غربلة الأصوات، بل 
تجعل الكتابة مــن صاحبها مرئياً أكثــر، يبدو أن 
ريبر يوســف قد التقط تلك الملاحظــة وهو يكتب 
روايته »الُمريد الأصم« )دار ممدوح عدوان، 2021( 
جعل من بطله الأصم المســمى )ي( كائنــاً مغامراً 
بين الأصوات، لا يســمعها لكنه يصورها في ذهنه، 
لا يفهــم عدا لغة الإشــارة، لكنه يملــك لغة أخرى 
لم يعلم ســرها أحد غيــره، فمن الوهلــة الأولى، 
يخيل لنا، في الصفحات الأولــى من الرواية، أننا 
بصدد عمل يعلي من قيمة الســكوت، لكننا شــيئاً 
فشــيئاً نجد أنفســنا إزاء رواية حيــث الضجيج 
يملأ صفحاتها، من ضجيــج الأحداث الدامية التي 
عرفتها ســوريا قبل عشــر ســنوات، إلى ضجيج 
البطــل وانعزاله في اســتحضار ماضيه  مناجاة 

وعلاقته المستعصية مع والده. 

أن تروي حياة لم تعشها

لم يحس بطل الرواية بحاجته إلى الصوت قبل 
أن تندلع الأحداث في سوريا. »لم تنتبني قط رغبة 
الســماع والصراخ قبل الحرب فــي البلد، كنت قد 
لامســت حقيقة وآمنت بها: وهي أن الصوت كائن 
خرافي لا وجــود له، إلى أن خرج كل في ســبيل 
رغبته المبطنة إلى الشــارع، وبدأت أقرأ أصواتاً 
مكتومة تمــلأ البلاد، وكان الصوت أصل الحرب، 
الأمر الــذي جعلني أحيــا عزلةً لــم أنتبه إليها 
قط«. هذه العزلة التي شــابت حياته الســابقة 
سوف تستحيل ضوضاء يعيشــها من داخله، 
ينظر إلى العالم من حولــه ينهار، وهو يحاول 
تدوين الأصوات كي يفهمها، فمنذ بدء ما حصل 
في ســوريا، اعتكف )ي( في حياة ضيقة، في 
قبو تصل إليه أصوات لا يســمعها لكنه يدرك 

معناهــا. »القبو الذي اســتودعني أبــي إياه في 
لحظات الهلع علــيّ، كان الموت في كل مكان، وكنت 
أرى الجثث عبر يديه المرتجفتين، وبدا أبي في تلك 
الأوقات هشــاً بريئاً في اللحظــة ذاتها، بدا خائفاً 
كأنــه هو من نال من القتلى كلهــم، بدا أبي معادلة 
عصية على الإدراك«. في ذلك القبو ســوف يحول 
البطل الســكوت الذي يلفه إلى كلمات، إلى كتابة، 
ويشرع في تسويد رسائل إلى شخصية )ر( يروي 
فيها ما لم يعشــه، بل ما يتخيل أنه عاشــه، يكتب 
)ي( ســيرة متخيلة كان بإمكانه أن يعيشها لو لم 
تمت أمه في الوضع، ولو لم تســل الدماء في بلده. 
في هذه الرســائل التي يكتبهــا )ي( إلى )ر( فهو 
يكتب ما يُشــبه سيرة ذاتية متخيلة، كما لو أنه آن 
فرانك لكن بصيغة المذكر، بينما أصوات الرصاص 
وصراخات تمــلأ الأجواء الســورية، يركن 

البطل في الداخل كي يسرد الوقائع، التي تمور في 
باطنه أو في الخارج، مثل أصــمّ لكنه يتفوق على 
أصحاب السمع في رســم ما يحصل، يكتب سيرة 
العزلة بصحبة والده، عــن مخاوفهما وحوادثهما 
الصغيــرة والمتكررة كل يوم، يكتب ريبر يوســف 
قصته بضميــر المتكلم، حيث الســؤال يطغى على 
الإجابة، حيث الخوف ضامــر واللامبالاة ظاهرة، 
يعلمنا كيف ندفن حرباً تجــري خلف عتبة بابنا، 

دون أن تمسنا شظية من شظاياها. 

شاعر يلتقط صوراً

مــن البداية، وضع المؤلف بطله وســط مدينة 
عبثيــة، هذه المدينة تُختصر فــي القبو الذي أقام 
فيه، والذي لا يقل عبثية عنها، لذلك لم يبدو عليه 
تكلف في ســرد الأحداث من منظــور خطي، ولم 
يبالغ في واقعية محشوة، بل ساير مزاج 
)ي( في كتابة شــذرات أحيانا، وســرد 
قصص مختصرة، في مزج الشعر بالنثر، 
مع فصول قصيرة، أحيانــاً أخرى، مع ما 
تخللها من بحث نفســي ومن نشر صور، 
لذلك لا تبدو »المريد الأصــم« رواية قارئ 
عادي، بل هــي رواية قارئ جــريء، هي 
باب لا يلج إليه ســوى مــن تحرر من عبء 
الرواية الكلاســيكية، ومن رضي بالمغامرة 
التــي لا يمكن أن نتوقــع عواقبها، هي نص 
اللف والدوران  مفتوح على الشعرية وعلى 
فــي زاوية صغيــرة، بينما العالم الفســيح 
خلف البــاب يمضي إلى عزائــه. يقول )ي( 
في واحــد من المقاطع: »مهمــا كان الآخرون، 
ومهما فعلــوا، لن يكون فــي مقدورهم فهمنا 
نحن الصم، نحن بالنســبة إليهم فيلم طويل 
وأبدي« بل إن والده، الذي رباه وعلمه، تعسّر 
عليه فهمه. لكن بطــل الرواية خلق من الصمم 
صوتاً له، من الســكون جلبة تدور في رأسه، 
لا لغــة له في التعبير عنها ســوى بالكتابة. لم 

يكــن )ي( أصمَّ بمعنــى الكلمة، بــل كان متكلماً، 
لكنه يتكلم في داخله، مع نفســه، مع رسائله إلى 
شــخصية )ر( ويومياته، لكن لماذا انحاز المؤلف 
إلى تسمية الشــخصيتين بحرفين بدل اسمين؟ لا 
بد أن غرضــه إنما يوجد أمثــال )ي( بالآلاف في 
ســوريا، أولئك الذين يرون ويعرفون لكن ليس 
السوريون  هؤلاء  التوجع،  ولا  الكلام،  بمقدورهم 
الصــم منــذ 2011، الذين شــاهدوا بلادهم وهي 
تتزيــن للجنائــز، دون أن تكلّ من دفــن موتاها، 
هؤلاء الصم، الذين ســلب منهم حــق الكلام هم 
الأغلبية التي لا يصغــي إليها أحد. على الأقل فإن 
)ي( كان أصــمَّ فقط، وتلك خصلــة، بل الأصم له 
فضل على صاحب اللســان الكاذب، بطل الرواية 
لم يتكلم فــي وجه الناس، لم يســمعه أحد يرفع 
صوتــه، لم يجادل، لــم يعلق علــى الأحداث في 
الخارج، لم يرفع شــعارات ولم يصرخ، لكنه على 
الأقل لم يكــذب، لم يفعل ما فعــل ذوو الأصوات 
الصاخبة. أدرك أن علته هبة من السماء، أن فقدان 
الكلام يحيله إلى ســلام ذاتــي، أن ينصرف إلى 
الكتابة ونظم الشــعر والتقاط الصور والتحديق 
إلى حركات والده وســكونه، ثــم يعايش حزنه 
عليــه في صمت أيضــاً، دون اســتجداء تعاطف 
الناس معــه، ودون مبالغة في البكاء أو النحيب. 
لقد عاش )ي( بطل »المريد الأصــم« فاقداً واحدة 
من حواسه، مســتعيناً بالحواس الأربع الأخرى 
في مجابهــة العيش، كما لو أنه يدعو ربه أن ينعم 
على مواطنيه أيضاً بالصمم كي تكف ألسنتهم عن 

صناعة الموت الذي ألقى ظلاله على البلد. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

قصيدتان عن الرّوح
قَدَر

أمسكَ قَدَري العبثيُّ يدي
ليدلّني على بحرِ الضّياع.

داً على السّرير كانَ قَدَري مُمَدَّ
يغريني وأنا الملهوف السّاذج.

لم أستطعْ ردَّ يده،
كانتْ يدهُ الأقوى والأعتى،
فركبتُ سريرَ البحرِ سريعاً

مدهوشاً مذهولًا
كي تتقاذفني أمواجُ العبثِ الأسْوَد،

أمواجٌ كصخورٍ
وأخرى كجِبَال.

٭ ٭ ٭
بعدَ لأيٍ

تعرّفتُ إلى الكاف
ون ثُمَّ إلى النُّ

في عِلْمٍ مَخزون.
وحيَن أدركتُ الشّاطئَ في آخر رمقٍ لي،

بكيتُ كدرويشٍ مجنون
من قَدَري الأقوى والأعتى،

وأنا أتذكّرُ كيفَ أمسكَ بي
وأنا الأعمى.

بكيتُ وأنا أطرقُ بابَ النّسيان
كبقايا إنسان.

٭ ٭ ٭

لماذا كانَ قَدَري الأقوى والأعتى
ولماذا أمسكَ بيدي،

يتوسّل كي أتعذبَ حتّى آخر رمقٍ لي؟
آ...

أما مِن شاطئ
ينقذُ مِن غرقٍ يوميّ هذا الأعمى؟

أما مِن حرفٍ يوقفُ هذا العبث المجنون؟

وصولا إلى...
أكانَ الطّريقُ أطول من الليل

أم كانَ الليلُ أطول من الطّريق؟
كنتُ أسألُ رأسي الذي وضعتُهُ أمامي

على المائدة
كي نُركّزَ، أنا وهو،

وسطَ وحشةٍ هائلة، 
على سؤالٍ حاصرَ الرّوح،

طوّقها ثُمَّ حطّمَ أبوابَها وشبابيكها
دونما رحمةٍ، دونما فاصلة.

وكانَ رأسي يحاولُ أن يجيب
مثل طفلٍ تائهٍ في السّوق

أو مثل شاعرٍ مُصابٍ بالهذيانِ والهلْوَسَة،
وثالثة مثل حلاجٍ

سقطَ سهواً من المقصلة،
ورابعة مثل ديك الجنّ

وقد صحا من سكرتِهِ الُمرعبة،
وخامسة مثل كلكامش 

يشربُ ليلَ نهار
من كأسِ خيبتهِ الكبرى

بعدَ أن سرقت الأفعى 
عشبتَه الُمذهلة،

وسادسة
وسابعة
وثامنة 

وتاسعة
و
و
و

وصولًا إلى الصّفر: ملكِ الأجوبة!

٭ شاعر عراقي

أديب كمال الدين * شعر

حق التوضيح: هل الوديع علي الشوك فرعون حقا؟
■ قــرأت المقال الــذي كتبه زيد خلــدون جميــل، وعنوانه 
أمســية »مع علي الشــوك الفرعون الملتزم« ونشرته الصفحة 
الثقافيــة لـ »القدس العربي« يوم الخميــس الثاني من أيلول/ 
ســبتمبر 2021 ومــن العنــوان الذي هــو ثريا النــص ومفكك 
رمــوزه، كما يقــول النقد البنيــوي، يصدمنا وصف مؤســف 
لهــذا الرجل الذي قدم خدماته الجليلــة لثقافة العراق، والأمة 
العربيــة على مدى أكثر مــن نصف قرن، فما هــو بفرعون مع 
احترامــي للفراعنــة ومنجزاتهم الشــاخصة حتــى الآن، لكن 
تماشيا مع ما وقر في الذهن دينيا، وكل هذه الأوصاف، التي 
أطلقها زيد خلدون، وكل هذه الانطباعات السلبية، إنما جاءت 
بســبب لقاء مصادفــة عابرة وعابــر، ضمــه وصديقه وعلي 
الشوك في عمان، وكل هذا الغمط والتجريح وتطفيف الكيل، 
لأن زيدا ســلم على الشــوك، فكان رده فاتــرا: »ألقيت التحية 
على الكاتب الشهير، لكن رد فعله كان بالغ البرودة حيث تمتم 
بكلمات غير مفهومة وبصوت واطئ دون أن يبتســم، بل نظر 

إليّ بشكل غير ودي« هذا نص ما ورد في المقال.

هواجس غير عادلة

كان هــذا اللقاء العابر، والهواجس التي خيمت عليه، دافعا 
لكتابــة هذا المقال الذي لم يبــق للرجل أي فضيلة ومزية؛ فهو 
الفرعون والشــيوعي الملتــزم، والمغرور الأرســتقراطي، الذي 
يدعي الغنى، وهو المتوسط الحال، والذي كور يديه كي يلكمه 

وهما يتناقشان عن موسيقى بتهوفن و..و.
من المعروف للدارســن أن علي الشوك؛ الذي غادر الحياة 
في لندن يوم الجمعة الحادي عشــر من كانون الثاني/ يناير 
2019 عــن نحو تســعن ســنة، أحــد البنــاة الأوائــل الأماثل 

للثقافــة في العراق، ولــولا انقــاب تموز/يوليو 1958 
الــذي خــرّب الحيــاة العراقية على 
مختلــف الصعــد، وما نتــج عنه من 
احتــراب سياســي، كان هــو ممــن 
دفع ثمنــه باهظا، لكان لــه دور أكثر 
فعالية، يــوم كنا ننعم بهــدوء العهد 
الملكــي الزاهــر وديمقراطيتــه، فعلى 
الدقيــق؛  اختصاصــه  مــن  الرغــم 
الرياضيات، التي درســها في جامعة 
بركلي في الولايات المتحدة الأمريكية، 
فإنه كتــب في موضوعات شــتى، إنه 
أقرب إلى الموســوعين الأوائل، وهذه 
الموســوعية آذتــه ثقافيا لتشــعبها، إذ 
كتــب فــي قضايــا لا يرغــب الباحثون 
حتــى المرور العابر بها لعســرها، فكتب 
الفنطازيــة«  »الأطروحــة  بداياتــه  فــي 
و»الدادائيــة بن الأمــس واليوم« فضا 
الروايــات ومنهــا »الأوبــرا  عــن عديــد 
والكلب« و»السراب الأحمر. سيرة حياة 

هشام المقدادي«.
إن من أســباب هذا اللقاء الذي ترك آثاره السلبية في نفس 
زيد، مسألة العمر؛ فللتقدم في العمر أحكامه، فضا عن خِال 
وصفات موروثة لا يســتطيع الإنسان الفكاك منها، فكلٌ خلق 
لما يسر له، والباحث والروائي والأديب علي الشوك، شخص 
أقــرب إلى العزلة، هذا أيام الشــباب، فكيف وقد بلغ من الكبر 
عتيا، ووهن عظمه واشــتعل رأســه شــيبا، فضا عن عصف 
أنــواء الحياة، وعيشــه منفــردا بعيدا عــن الحليلــة والأبناء. 
كل هــذه الأمور التي ذكرتها وغيرها، مما لم أذكره ستمســي 
شــفيعا لعلي الشوك، وستوجد له الأعذار، فلعل له من حياته 
العاصفــة عذرا ونحــن نلوم، ولــو قرأنا ســيرته الذاتية التي 
حملت عنوان »الكتابة والحياة« التي نشــرتها دار المدى سنة 
2017، لعذرنــاه، بل لاعتذرنا منه، إذ كان يعاني أخريات أيامه 
ومنهــا يوم التقــاه زيد خلــدون؛ يعاني نســيانا مدمرا وكآبة 
وشــكوى من أنه ما عاد يجد لــذة حتى في القراءة، فقد آذاني 
نفســيا وأنا أقرأ شــكواه في أنه ما عاد يجد لــذة في القراءة، 
وهذه الظاهرة بدأت تازمه مع إحساســه بالانطفاء، ولم يكن 

ليتصور أن هذا الانطفاء سينال من القراءة أيضاً.

للتاريخ

يقــول في ســيرته الذاتية المشــار إليهــا آنفا: »أنــا منطفئ 
الآن لأســباب بايولوجية وهذا بات يورث عنــدي أفدح أنواع 
الكآبــة، فأنا أريد أن أكتب حتى النَفَــس الأخير، أريد أن أكتب 

عن مريم المجدلية والمسيح، 
لكن الشــعلة منطفئة، وهذا 
شــيء غيــر عــادل أبــدا«. 

والأفجع أنه يطلق آهة حرى، إنه ما عاد يســتطيع أن يلتقط ما 
يقرأه.. قائا: »لم تعد هنا شاشــة في رأسي تسجل ما أقرأه.. 
وحاولت الشــروع بالكتابة عن الموضــوع، لكني صرت أكتب 
وأمزق أكثر من مليون مرة، إنه الانطفاء وهذا ألعن من الموت، 
أيتهــا الأفكار لا تخذليني، ويا صفاء الذهن هلم إليّ ولو بجزء 

من طاقتك«.
إنه يعاني نســيانا، فعلي الشوك، يعود للحديث عن روايته 
»الأوبرا والكلب« قائا: »حن كتبت الأوبرا والكلب في أوائل 
التســعينيات، طمرتها زهاء ست ســنوات، ثم نشرتها بعد أن 
استأنســت برأي الصديق فؤاد التكرلــي، وأيقنت إنها أجمل 
رواية كتبتها، هل قلت ذلك قبل الآن؟ أرجو المعذرة فأنا متقدم 

في السن«. مع إنه ذكر ذلك في صفحة سابقة.
إن رجــاً هــذا وضعــه الصحــي وهــذه معاناته النســيان 
والانطفــاء، وعدم التمتــع حتى بالقراءة، المتعــة التي لا تخبو 
على مرّ العقود، أنعاتبه إن رد ســامنا بفتور، وكان ينظر إلى 

الجدار، ولا ينظر إلى من يتحدث معه؟
وختامــا مــن صداقتنــا ومزاملتنــا للعديــد من أبنــاء هذه 
الأســرة المحترمــة، ســواء علــى مقاعــد الدراســة، أو مكاتب 
الوظيفة، أو السكن القريب، إن هذه الأسرة بفروعها المتعددة، 
متمكنة ماليا وماديا، الأمر الذي وصل أن تســمى المحلة التي 
ســكنوها باســمهم )محلــة الشــوكية( وتقع بن جســر 
الملكــة  جســر  وحتــى  الصالحيــة 
عالية )الجمهوريــة حاليا( والمطلة 
على نهر الخيــر؛ دجلة الخالد، لكن 
هذه المنطقة هدمت ســنوات الحرب 
إنشــاء  أمــل  1988(علــى  ـ   1980(
حدائق ومراكز ترفيه للأســر فضا 
عــن بانورامــا، لكــن هــذا المشــروع 
غض الطــرف عنه لتكاليــف الحرب 
الباهظــة، كمــا أن للأســرة عمــارة؛ 
بنايــة فخمة فــي منطقــة الصالحية 
فــي كــرخ بغــداد، قريبــة مــن مبنى 
الإذاعة والتلفزيون، بــل مطلة عليها، 
ولهواجــس العهــد الســابق الأمنيــة 
المبالغ فيها، فقد أُخليتْ العمارة لقربها 
وإطالتها على الإذاعــة والتلفزيون - 
كما قلت آنفا- وما زالت البناية مُخاة 
حتــى الآن، وإني ما ذكــرت هذه الأمور 
المالية إلا للبرهنة على أن أســرة الشوك 

بفروعها متمكنة ماليا.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

زيد خلدون جميل وعلي الشوك
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يخف الوهج العاطفــي، أو يدعوك الفلك 
إلى التصرف بجدية أكثر وعدم الاتكال على 

الحظ والصدف

الثور
تفتــح صفحــة عاطفية جديــدة، ويحمل 
إليــك اليــوم الحــب والإعجــاب واللقاءات 

الاستثنائية ومغامرة ما، لن تنساها

الجوزاء
إذا كانــت هنــاك أي خلافــات عائلية لم 
تحــل بعد، فهنــاك تنبؤ بــأن الآن هو الوقت 

الأمثل للتوفيق وحسم الأمور

السرطان
تبــدو مزاجياً، مشــوش التفكيــر. حمل 
بعض الأخبــار المتعلقة بــزواج أو طلاق، ما 

يجعلك مرتبكاً، متشائماً ومنغلقاً

  الاسد

تواجه أشــخاصا معاديــن لك ويحتمون 
بســلطات أو بعــض المراجع ويســببون لك 
يشــعرك  مجــال  فــي  ينــاورون  أو  الأذى، 

بالخطر ولا تستطيع التعبير عنه

العذراء
ربمــا يكــون هــذا النهــار مؤشــراً لحدث 
ماض يعــود للظهــور فــي حياتــك الآن، أو 
هنــاك تعهد بمصالحة مــع بعض الأصدقاء 

الذين أبعدتهم

الميزان
قد تتصالح مع شــخص تخاصمت معه، 
أو تلتقــي بمن كنت تعرفه منــذ فترة بعيدة. 
تتحدث هذه الفترة عن تجارب جديدة وغنية

العقرب
قــد تواجه بعض العراقيــل للوصول إلى 
الأهداف التــي تفكر فيها، لكــن إذا حافظت 
على السير في خطى واقعية وبدقة ستصل

القوس
تفتح أمامك كل أبــواب الاتصال، فتلعب 
دوراً مميزاً إذا كلفت بمهمة تتعلق بمصالحة 

أو تسوية أو مفاوضة من أجل عقد اتفاق

الجدي 
لا تســتعجل شــيئاً فأنــت تتمتــع بــكل 
مقومــات النجاح وبكل مــا تحتاجه لتطوير 
أمــورك، إلّا أن مفاوضــات كثيــرة تفــرض 

نفسها

الدلو
كنوع من التغييــر، حاول التخلي عن تلك 
الأنمــاط الاعتياديــة واتخذ منهجــاً جديداً. 
المخــرج  ســيكون  حاســم  بتغييــر  القيــام 

للمواقف الصعب

الحوت
تستفيد من فرص تســتغنمها في الوقت 
المناســب حتى ولــو اتهمت بالاســتغلالية. 

تصحح وضعاً أثار مشاكل سابقة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

23 فيلماً وثائقيا 
تشارك في مهرجان »الجزيرة بلقان«

■ سراييفوا – الأناضول: انطلقت أمس الجمعة 
فعاليــات مهرجــان »الجزيــرة« للأفــلام الوثائقية 
الدولي في نســخته الرابعة في البوسنة والهرسك 
بتنظيم من قنــاة الجزيرة بلقان، وشــراكة إعلامية 

من وكالة الأناضول.
ويشهد المهرجان المستمر حتى 14 الشهر الحالي، 
مشــاركة 23 فلمًا وثائقيًا من عدة دول، تحت شعار 

»التحدي«.
وأوضح مدير المهرجان أدهــم فوكو، أنهم أرادو 
عبر هذا الشــعار إظهار أن الصعوبات التي يبالغون 
فيها أحيانًا لهــا بعد مختلف، وضــرورة النظر إلى 

الصعوبات الخطيرة من منظور الآخرين.
وأشــار أن مهرجان العام الحالي سيشهد عرض 
الأفــلام لمحبــي الســينما فــي دور العــرض وعبــر 

الانترنت.
كبيريــن  ورغبــة  اهتمــام  وجــود  إلــى  ولفــت 
بالمهرجــان غيــر متوقعــة، وأن بعض الأفــلام التي 
شــاركت في النســختين الأولــى والثانية رشــحت 

لجوائز الأوسكار أيضًا.
وذكر أن الاهتمام بالأفــلام الوثائقية زاد بفضل 
ستشــهد  الحالــي  العــام  نســخة  وأن  المهرجــان، 
مشاركة أفلام من آســيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا 

الشمالية.
وأكد مشــاركة فيلم من إنتاج أفغاني في نســخة 

العام، استغرق تصويره 20 عامًا.
وأوضــح أن الفيلــم الوثائقــي الهنــدي »الكتابة 
بالنار« المشــارك في المهرجان، والحائز على جائزة 
من مهرجــان »صندانس« الســينمائي، يدور حول 
النضــال الإعلامي المســتقل للنســاء، اللائي يقعن 
في قاع النظــام الطبقي ولا تعتبرهن الطبقات العليا 

بشرًا، دون أي دعم.
وشــدد أن محبــي الأفــلام الوثائقية ســيحظون 
بفرصة مشــاهدة أفلام تتنــاول قضايا متعددة من 

السياسة إلى المشاكل الاجتماعية.
كمــا لفت إلــى أن نســخة العام ستشــهد عرض 

أفلام وثائقية مصورة عبر الهواتف الذكية.
ويهــدف المهرجان إلى تشــجيع الكتّاب والأفلام 
الوثائقية التي تتعامل مــع الظواهر الاجتماعية من 
خــلال التركيز على القيــم الإنســانية العالمية، فهو 

يتضمن أفلاما وثائقية معدة للبث التلفزيوني.
ويعــرض المهرجــان 23 فيلمــا وثائقيــا، 10 منها 
داخــل المســابقة الرســمية، حيث يمكــن للمهتمين 
مشــاهدة جميــع الأفلام فــي دور الســينما أو على 

الموقع الرسمي دون أي رسوم تسجيل.

»الإنس والنمس« يحقق إيرادات جيدة 
وهنيدي يقرر الاحتفال مع الجمهور في السينمات 

القاهرة  - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

أعلــن الفنان المصري محمــد هنيدي، عن وصول 
إيــرادات فيلمــه »الإنس  والنمــس«، إلى 

خمســن مليون جنيه مصري، مشيرا 
إلى أنه قرر الاحتفــال مع الجمهور 

في السينمات المختلفة.
وكتب عبــر صفحته: »الحمد 
عمل  والنمس«  »الإنس  فيلم  لله 
ومن  ايرادات.  مليون  خمســن 
معاكوا  احتفل  هنــزل  النهارده 

في الســينمات .. النهارده هنبدأ 
الســاعة 6 في »كايرو فيســتفال« 

قولوا  »ســيتي«.  فــي   9 والســاعة 
عايزني أجيلكم فن الأيام الجاية؟«.

يذكر أن الفيلم بدأ عرضه في السينمات يوم 
4 أغسطس / آب، وتصدر شباك التذاكر متفوقا علي 

الأفلام المنافسة.
 الفيلم من إخراج وتأليف شــريف عرفة، وإنتاج 
هشام عبد الخالق، ومن بطولة محمد هنيدي، ومنة 
شلبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وشريف 

دسوقي.
الرعب  إطــار  في  أحداثه  وتــدور 
تحسن  يعيش  حيث  الكوميدي، 
ويعمل  وشقيقته،  والدته،  مع 
فــي بيــت الرعب فــي أحد 
يوم  في  الترفيهية،  الملاهي 
من الأيــام يقع لــه حادث 
ويتســبب ذلك فــي تغيير 
حيــث  جذريــا،  حياتــه 
يتعرف علــى الفتاة نرمن، 
يصدم  ولكنه  بها،  ويـــتعلق 
جن  قبيلة  مــن  أنها  يعلم  عندما 
يســعون  وأنهم  )النمس(،  تُدعــى 
إلى زيادة نسلهم عن طريق زواج تحسن 

ونرمن.

الأسرة والأصدقاء ونجوم يودعون بلموندو
■ باريس – رويترز: ظهور نادر للنجم الفرنســي المخضرم 
آلان ديلون الجمعــة في باريس إذ حضر مســتندا إلى عصاة 
جنازة فقيد السينما الفرنسية الشهير جان بول بلموندو الذي 

توفي يوم الاثنن عن 88 عاما.
وكان بلمونــدو، الممثل الذي كان يتمتــع بالكاريزما وينفذ 
اللقطات الخطرة بنفســه فــي الأفلام، قد تحــول من نجم ما 
يعرف بالموجة الجديدة في الســينما الفرنسية في الستينات 
إلى الســينما التجارية وأصبح من أهم أبطال أعمال الكوميديا 

والحركة في فرنسا وأكثرهم شعبية.
وتجمع أفراد أســرة النجم الراحل وشــخصيات بارزة في 
مجال صناعة الأفلام من بينها ديلــون والمخرج كلود لولوش 
في كنيســة ســان جيرمان دي بري في وسط باريس لحضور 
الجنازة بعد يوم من مراســم تأبن تصدرها الرئيس إيمانويل 

ماكرون.
ووقف ديلون )85 عاما( لبعض الوقت أمام الكنيســة حيث 

حياه محبو بلموندو الذين تجمعوا في الخارج.
وقال ديلون يوم الثلاثاء لراديو أوروبا1 إنه شــعر بالحزن 

والأسى الشديدين على رحيل الفنان الذي عاصره.
وأضاف وقد بدا عليه التأثر »لقد صنعنا السينما الفرنسية 
كلانا أنا وهو أيقونتان للسينما الفرنسية لا يمكنك أن تتحدث 
عن أحدنا دون الآخر. نحن في الســن ذاته ولن يمر الكثير من 

الوقت حتى ألحق به أنا أيضا«.

فيلم »عزيزي إيفان هانسن« يفتتح مهرجان تورونتو بحضور الجمهور

تورونتــو  مهرجــان  أزاح  رويتــرز:  تورنتــوـ   ■
الســينمائي الدولي الأســتار أمام جمهور فعلي للمرة 
الأولى منذ عامن بالعرض الأول للفيلم الموســيقي )دير 

إيفان هانسن( أو »عزيزي إيفان هانسن«.
والفيلم مأخوذ عن مســرحية عرضت في برودواي 
وهو من بطولة بــن بلات، الحائز علــى جائزة توني، 
محتفظا بدوره في المسرحية إذ يجسد دور طالب ثانوي 

يعاني من القلق الاجتماعي ويتورط في كذبة.
ومن بن نجمــات الفيلم جوليان مــور وإيمي آدمز 

وكيتلــن ديفر. وقال بلات )27 عامــا( للصحافين على 
الســجادة الحمراء في افتتاح المهرجــان ليل الخميس 
»أعشــق القصة. إنها قريبة جدا من قلبي منذ ســنوات 
طوال، لذا فإن عرضها في منتدى كبير كهذا ومشاهدتها 
الواســعة هدية رائعة حقا«. وتجســد مور دور والدة 
إيفان هانســن، وقالــت إنها من المعجبن بالمســرحية 
الموسيقية منذ سنوات »وبالتالي أن أجد نفسي فجأة في 
وســط القصة فهذا من حسن حظي فعلا«. يقام مهرجان 
تورونتو الســينمائي هــذا العام على نحــو يمزج بن 

الحضور الفعلي والمشاركة عبر الإنترنت، وسيعرض ما 
يقارب مئتي فيلم خلال عشرة أيام.

وســتعرض بعض تلك الأفلام عبــر الإنترنت أو في 
مناطق مفتوحة بينما سيعرض البعض الآخر داخل دور 
عرض ســينمائي لكن أمام جمهور محدود على أن يقدم 
الحضور إثباتا بتلقــي لقاح كوفيد-19 أو نتائج فحص 
سلبية قبل الدخول. وتشهد كندا حاليا موجة رابعة من 
تفشي المرض مدفوعة بانتشار السلالة دلتا على الرغم 

من معدلات التطعيم المرتفعة بها.  

جودة الهواء في المكتب
تؤثر على القدرات الإدراكية للموظفين  

■ واشــنطن ـ أ ف ب: بيّنت دراســة جديــدة أجراها 
علمــاء من جامعــة هارفارد أنّ نوعية الهــواء في المكتب 
يمكن أن تؤثّر بشــكل كبير على القــدرات الإدراكية لدى 

الموظفين، بما فيها قدرتهم على التركيز.
وقال المعدّ الرئيســي للدراســة التي نُشرت في مجلة 
»انفايرونمنتــال ريســيرتش ليتــرز« العلميــة خوســيه 
غييرمــو ســيدينو لــوران »ثمــة الكثير مــن الأبحاث عن 
التعــرض للتلوث في الهواء الطلق، إلّا أننّا نقضي %90 

من وقتنا في الداخل«.
وتابــع لــوران وزمــلاؤه مدى عــام 302 مــن الموظفين 
العاملــين في مكاتب في ســتة بلدان هــي الصين والهند 
والمكسيك وتايلاند والولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أن 
توقّف الاختبار في شهر آذار/مارس 2020 بسبب الإقفال 

العام الهادف إلى احتواء وباء كوفيد-19.
وتألّفــت عيّنة المشــاركين فــي الاختبار مــن موظفين 
تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً ويعملون ثلاثة أيام في 
الأســبوع على الأقلّ من مكاتبهم ولهــم فيها مكان ثابت 

مخصص لهم.
ووضعت في مكاتب هــؤلاء أجهزة التقاط تقيس في 
الوقــت الفعلي تركيزات الجســيمات الدقيقــة التي يقلّ 
قطرهــا عن قياس 2,5 ميكروغــرام في الهواء، بالإضافة 
إلــى تركيزات ثانــي أكســيد الكربون ودرجــة الحرارة 

والرطوبة.
وخضع المشــاركون لاختبــارات إدراكية فــي أوقات 
معينة مقررة ســلفاً، وفــي أوقات انخفاض مســتويات 
تركيزات ثانــي أكســيد الكربون والجســيمات الدقيقة 

التي يقلّ قطرها عن قياس 2,5 ميكروغرام.
وطُلــب في أحد الاختبارات من الموظفين تحديد اللون 
المســتخدم لكتابة كلمة تــدل على لون مختلــف - ككلمة 

»أحمــر« المكتوبــة باللون الأخضــر - فيما طــرح اختبار 
آخر مجموعة معادلات حســابية بســيطة تشمل الجمع 

والطرح.
ويبلغ تركيز ثاني أكســيد الكربون فــي الهواء الطلق 
عموماً نحو 400 جزء في المليون، فيما يُشكل تركيز 1000 

جزء في المليون في أماكن مغلقة الحدّ الأقصى.
ووصل مســتوى تركيزات الجســيمات الدقيقة التي 
يقــلّ قطرهــا عــن قيــاس 2,5 ميكروغرام في واشــنطن 
الخميس إلــى 13,8 ميكروغراماً لكلّ متــر مكعب، مقابل 
42 ميكروغرامــاً لــكلّ متر مكعّب فــي نيودلهي في اليوم 

نفســه، حســب مجموعة »آي كيو ايــر« لقياس معدلات 
تلوث الهواء.

وتوصّلــت نتائج الدراســة إلــى أن ارتفــاع تركيزات 
الجســيمات الدقيقــة التــي يقــلّ قطرها عن قيــاس 2,5 
ميكروغــرام في الهــواء بنســبة 10 ميكروغرامات للمتر 
المكعّــب الواحد يؤدّي إلــى تراجع مدّة الاســتجابة لكلا 
الاختباريْن بنسبة واحد في المئة وتراجع دقّة الإجابات 

بنسبة تفوق الواحد في المئة.
وأدّى ارتفــاع بنســبة 500 جزء في المليــون من ثاني 
أكسيد الكربون إلى تراجع مدّة الاستجابة بنسبة واحد 
فــي المئة وتراجــع دقّة الإجابات بنســبة 2 في المئة لكلا 

الاختبارين.
وإذا كانت الدراســات الســابقة أظهــرت أن التعرض 
المطــول للجزيئــات الدقيقة يمكــن أن يؤثر علــى الجهاز 
العصبــي ويســبب أمراضًا تنكســية عصبيــة، فإن هذه 
الدراســة هي أول عمل يُظهــر أن لهذا النوع من التعرض 
تأثيرًا قصير المدى، وفق خوسيه غييرمو سيدينو لوران.

أمّــا الحــل فيتمثل في »فتــح نافــذة« أو تركيب نظام 
ترشيح للهواء إذا كان الهواء الخارجي ملوثًا.

جوليان مور وستيفن تشبوسكي يحضران العرض العالمي الأول للفيلم

جانب من جنازة بلموندو

اليسيا 
سيلفرستون 

في حفل 
جوائز الأزياء

النجمة اليســيا سيلفرســتون 
حضرت حفل توزيع جوائز الصف 
»دايلــي  الموضــة  لإعــلام  الأول 
فرونت رو فاشــون ميديــا« المقام 
نيويورك  في  الأزياء  أسبوع  خلال 

في قاعة »قوس قزح«.  
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سليم عزوز ٭

أسئلة أفغانستان: 
الاجابات يقدمها وليد الحاج!

عندما وصلت إلى نهاية شهادة السوداني وليد محمد الحاج، أحد الناجين 
من مذبحة قلعة »جانجي«، والنزيل السابق في سجن غوانتانامو، أدركت أن 
كثيراً من الأسئلة المطروحة الآن، إجاباتها في هذه الشهادة، التي أذيعت قبل 

عشر سنوات!
في الأســبوع الماضي وعندما كتبت هنا عن شــهادة وليد الحاج، كان هذا 
بعد أن شــاهدت أربــع حلقات منها في ليلــة واحدة، ثم أكملتهــا بعد ذلك، 
بمشــاهدة الحلقات الست الأخرى، تلك عشر كاملة، ثم شاهدت المقابلة التي 
أجريت معه في برنامج »بلا حدود« المذيع أحمد منصورنفســه ، وهي الحلقة 
التي يخصصها »بلا حدود«  للرد على ما يثيره المشاهدون حول أقوال ضيف 
»شاهد على العصر«، وقد بدأت بسؤال المشاهدين عن أبنائهم من خلال صور 
أرسلوها للبرنامج، ولنا أن ندرك أن الحوار كان بعد تسع سنوات من الغزو 
الأمريكي لأفغانســتان، والمعنى هنا أنه رغم مرور كل هذا الفترة، فإن أسراً 
لم تكن تعرف مصيــر أبنائها، إن كانوا قد ماتوا فــي مذبحة القلعة، أو أنهم 
من معتقلي غوانتانامو، عندما يتحول الإنســان إلى مجرد رقم، وكان البشر 
بحضور الغزو الأمريكي، ليســوا أكثر من أرقام، بــلا قيمة، ولم تبذل الدولة 
الغازية أي جهد في أن تعطي دروســاً في التحضر، وقد بدت وكأنها وصلت 

لأفغانستان لانتشال الإنسانية المعذبة من محنتها!
عدم الاكتراث بإبــلاغ الأهالي بمصير أبنائهم، كان إجابة على الســؤال  
حــول النموذج الذي قدمه الغــزاة بعد الغزو، وهو نمــوذج رديء على كل 
المســتويات، وبالتالي فان المرء يصاب بالدهشــة عندما يجد لديهم كل هذه 
الجــرأة وهم يطالبون طالبــان بدولة حديثة، وفق المعاييــر الغربية، فأين 

دولتهم النموذج؟!
 وأين القيم التي أرســوها ليباهوا بها الأمم؟ وقد انحدر الأداء فلم يقيموا 
وزناً، لحقوق الإنســان، أو حقوق السجناء، وقد تجاهلوا الحقوق البديهية 
بإبلاغ أســرة المعتقل بمصيره، ناهيك عن مصير من قتلوا في مذابحهم التي 

خرجت على كل قيم الإنسانية، قديمها وحديثها!
فمذبحة قلعة جانجي هي عنوان لحالة مــن التوحش يتأذى لها الضمير 
الإنســاني، وإذ وقع الشاهد وعدد يتراوح بين خمسمئة إلى ستمئة شخص، 
أسرى، وقد سلموا سلاحهم بعد مفاوضات، فان الجانب الأمريكي وحلفاءه 
لم يحترموا قواعد معاملة الأســير، حســب القانون الدولــي، وقد قيدوهم 
وأطلقــوا عليهم الرصاص الحــي، ليقتلوا أكثر من مئة شــخص في الحال، 
وكأنهم جراد منتشــر، وفي هذه اللحظة وما بعدها حدث ما مثل إجابة على 
الســؤال المطروح؛ كيف لهؤلاء الحفــاة العراة، أن يوقعــوا هزيمة بالغزاة 
الذين يملكون أحدث الأســلحة الفتاكة والمتطورة، وكان ينفق عليهم يومياً 
قرابة الثلاثمئة مليون دولار على مدى عشــرين عامــاً، والاجابة مهمة على 
ســؤال الوقت، لأن خروج الغزاة، دفع البعض فــي البداية للقول إنه اتفاق 
مع طالبان، لتقوم بمهام لفائدة المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو التشكيك 

الذي لم يعد قائماً الآن!
إن هؤلاء الأســرى الذين حرمــوا من الطعام والشــراب، تم وضعهم في 
فناء القلعة وهم مقيدون بالأصفاد بهــدف اذلالهم قبل أن يبدأ الرصاص في 
حصدهم، وهم في الحالة هــذه يهتف أحدهم أن موتوا ميتــة الرجال، فاذا 
بهــم يتغلبون على هذه الأغلال، ويهبون من هذا الوضع، ويشــتبك أحدهم 
بالأيدي مع أحد قوات المارينــز، ليتغلب فتى صغير على جراحه ويتمكن من 
الوصول لسلاح الجندي الأمريكي فيقتله وتبدأ عملية الاستيلاء على سلاح 
الحاضرين من القوات الأمريكية والأكثرية من قوات رســتم، ليتمكن هؤلاء 
من الســيطرة على القلعة تماماً، ويلوذ الآخــرون بالفرار، في معركة خلفت 
جرحي كثيريــن وإصابات مميتة، وقد اختفوا في خنــدق في القلعة وظلوا 
أياما بدون لقمة خبز أو قطرة ماء، وببندقية واحدة في يد أقلهم إصابة وهو 
وليد الحاج، وفي معركة لم تتمكن القوات الأمريكية من حســمها في مواجهة 
هؤلاء الجرحى إلا بالقصف العنيف بالطيران، وبالقنابل، وباستخدام المياه 
لإغراقهم، ليصطحبوا من بقي منهم على قيد الحياة إلى ســجن غوانتانامو 

سيئ الصيت، وكان وليد من بينهم!

جاهزية أحمد منصور
لقد كان أحمد منصور جاهزاً - كما هــي عادته -بالمعلومات المكثفة التي 
نشــرت عن موقعة القلعة، في الإعلام الغربي، ومن شهود غربيين، حضروا 
هذه الجريمــة، التي وعد الأمريكان أنفســهم بفتح تحقيق فيهــا إلا أنهم لم 

يفعلوا. 
والمهــم هنا أن »منصور« في مقابلاته لا يكــون ضحية لتلاعب الضيوف، 
وقد كان »وليد« أكثــر تواضعاً من أن يضلل أو يتلاعــب، وهو في تواضعه 
وخجله يدفع المشــاهد لأن يسأل: أهذا الفتى الوديع يمكن أن يكون طرفاً في 
كل هذه التجربة القاســية، وفي هذا الصمود الأسطوري؟ وهذا بيت القصيد 

للإجابة على سؤال الوقت!
ومهما يكــن فأحمد منصور الحاضر بأوراقه ومعلوماته ليس مذيعاً هيناً، 
يقول مــن عملوا معه في الإعداد، إنهم يعدون لــه المعلومات الخام ليأخذها 
منهم ويقــول لهم »توكلوا على اللــه«، وهي عبارة تعنــي إذن بالإنصراف 

فيسهر معها، يقلبها ويفحصها، ويضع أسئلته ويدون معلوماته. 
وفي مصــر نطلق على المنتج معداً، وفي اتصال السيســي بعزة مصطفى 
على قناة »صدى البلد«، اعتذر لهــا على أنه أخذ من وقتها الكثير، ولم ينس 
أن يعتذر للمخرج و«المنتج«، عندئذ أدركت أنه أصبح مهتما بتفاصيل العمل 
الإعلامي، لدرجة معرفته للمنتج، لكن مــن الواضح أن مجمل ثقافته جاءت 
له مكتوبة مــن الصديق الإماراتي، وربما تمت عبر قناة العربية )على قاعدة 
كتاب كيف تتعلم الإنكليزية بدون معلــم(، حتى صار يعرف المنتج، بدلًا من 

المعد، بشكل يدفعنا لدعوته أن يمصر ثقافته التلفزيونية!
ما علينا، فقد اصطحب أحمد منصور الشاهد إلى سجن غوانتانامو، الذي 
يشبه ســجون العالم الثالث، وهي ســجون تنتمي للعصور الوسطى، فلم 
تقدم الولايات المتحدة الأمريكية نموذجــاً يحتذى ويعطيها الحق أن تعطي 
الدروس في مادة حقوق الإنسان، ورغم هذا كان صمود السجناء أسطوريا، 
بل إنهم لم يريدوا أن يتجــاوزوا إهانة المصحف من قبل الجنود الأمريكيين، 
أو المبالغة في إهانتهــم، فكانت عقوبة النووي ضد من يهين القرآن الكريم أو 
يمس عورة معتقل، والنووي هو ســلاح فتاك، أوقــف هذا العدوان، وأرهب 
الحراس، وذلك بقذف المعتدي بالغائط فــي وجهه، ومن يتطوع بذلك يدرك 
العقوبة القاســية في الحبس الانفرادي، لكنهم كانوا يفعلون، وهذه نوعية 
من البشــر لا بد وأن تنتصر في النهاية، وشــجاعة الشــجعان رواها وليد 

الحاج بشكل مفصل!
إن إهانة المصحف لم تكن ســوى امتــداد لتصرف أمريكــي آخر، عندما 
اســتغلوا، في معسكر الأسر في قندهار، أن أســراهم ظلوا أياما بدون طعام 
أو شــراب، فقدموا لهم لحم خنزير، وهتفت فيه الجندية الأمريكية بأنه لحم 
خنزير فامتنعوا عن الأكل جميعا مع الرخصة الشــرعية، وهي واقعة تجيب 

على السؤالين معاً، سؤال النصر، وسؤال النموذج؟!
التمسوا الإجابات على أسئلة الحاضر في حوار الماضي.

الملُا نوران سلام
لا أعرف إن كانت »بي بي ســي« قد أســقطت من العمل بها وظيفة المنتج 
لأسباب مالية؟ لكن ما أعرفه أن هؤلاء الذين يقفون خلف الكاميرا ويوجهون 
المذيــع عبر الســماعة الخاصة، هم ســتر وغطاء على كثيريــن، لو تعطلت 

السماعة لتعروا أمام المشاهدين!
في الأســبوع الماضي قدمت »نوران ســلام« حلقة من برنامج »بلا قيود«، 
لكنها مثلت قيداً على ضيفها من قيادات حركة طالبان، بســؤال انتحلت فيه 
صفــة الملا، فاذا بها تفتقد للياقة، وتفتقــد - لطوله – للمهنية، إذا كان طوله 
متراً، وهي تحدثه عن حقول المرأة، وهو يرجع هذا للشرع، فتجادله بالقول: 
»السؤال من يفسر الشرع في بلد به نســبة أمية كبيرة )ولنعترف بهذا( ولا 
يستطيع الإنســان فيه قراءة القرآن. أنتم )تحتكرون( تفسير الشرع في ما 

يختص بحقوق المرأة«.
الحلقة ينقصها من يقوم بدور المذيع، لإدارة المناظرة بين الملا نوران سلام، 

والملا من طالبان! 

٭ صحافي من مصر

لمن قالت باسكال مشعلاني 
»أموت أنا في بُعدك« في أغنية »إستنى«؟

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

أن شــوّقت متتبعيهــا علــى عملهــا  بعــد 
الجديــد، طرحت الفنانــة اللبنانية باســكال 
علــى  الرســمية  قناتهــا  عبــر  مشــعلاني 
»يوتيــوب« أغنيــة جديــدة مصــورة بعنوان 
»اســتنى« من كلمات محمد الرفاعي وألحان 

زوجها ملحم أبو شديد وإخراج وليد فايد.
 وتألقت كعادتها فــي هذه الأغنية وفيديو 
الكليب بإطلالة لائقة ومميزة، وشاركتها في 
الكليب فرقة راقصة أضافت جمالية وسحراً 

ورونقاً على العمل.
البــوب  بــن  »اســتنى«  أغنيــة  وتجمــع 
الموسيقي والطرب، وجاءت كلماتها باللهجة 
»اســتنى...  الآتــي:  النحــو  علــى  المصريــة 
رايــح فن تعــالا خدنــي معــاك... مهما غبت 
عني بســتناك... نفســي أخدك فــي حضني 
واضمك... أنا مش هسيبك تعيش... وأموت 
أنا في بُعدك... يا حبيبي متسبنيش... أنا ليا 

من بعدك؟
قابلــت قبلك كتيــر... محركــوش قلبي... 
جوايا حب كبير... وشــوق ملى قلبي... ازاي 
تكون مرتــاح... وانت بعيد عنــي... والله أنا 

برتاح... وإنت قريب مني«.

بالخيوط والمسامير: رسام صومالي يبدع لوحات فنية  
■ مقديشــوـ الأناضول: داخل مرسمه الذي بات 
جزءا من حياته، يضع الشاب الصومالي عبد الكافي 
عثمان، حزما من المســامير والخيــوط، ليصنع منها 
لوحات إبداعية، في فن أدخلــه إلى بلاده لأول مرة، 
وذلك بحثا عــن التميز بموهبته وهربــا من ازدحام 

سوق الرسم بالألوان الذي يتقنه.
ورغــم موهبته في فن الرســم إلا أن حبه لمواجهة 
التحديــات لتطوير الحرفــة التي كان يعشــقها منذ 
طفولته، كان كفيلا بخوضه عالم فن »الفيلوجرافيا« 
أو »استرينغ أرت« )يعنيان الرسم بالمسامير( ليضفي 

ذوقا من نوع آخر على لوحات بمنظر ثلاثي الأبعاد.
عبر دورات بسيطة في الإنترنت وتصفحه اليومي 
فــي مواقع خاصة لهــذا الفن، تمكن عبــد الكافي في 
الوهلة الأولى من تعلم أساسيات هذا الفن الذي يبدو 

بسيطا لناظريه لكنه يتطلب جهدا وعناية كبيرين.
 وبينما هو يتصفح طلبات زبائنه يقول الفنان عبد 
الكافي إن صناعة لوحة واحدة رغم اختلاف حجمها 
تتطلب جهدا فائقــا وعناية دقيقة لغايــة يوم واحد 

على الأقل، مشيرا إلى أن جمال اللوحة تخضع أحيانا 
لذوق الفنان واختيار لون الخيوط التي يســتخدمها 

في تلوين لوحته.
وفوق طاولة من غرفته يحتفظ عبد الكافي بلوحة 
لصورة غزال رغم الطلبات الكثيرة لشرائها بمبلغ 700 
دولار، إلا أنه يرغب الاحتفــاظ بها كونها أول صورة 

رسمها بالخيط والمسامير بعد عشرات المحاولات.

 معارض محلية

شارك عبد الكافي في عشرات المعارض المحلية في 
البلاد، في محاولة لعــرض لوحاته الفنية التي لاقت 
إعجاب الكثير من المشــاركين من بينهم شــخصيات 

رسمية.
وهو يلفــت إلى أن معظم لوحاته تجســد خرائط 
البلاد ورســوم الحيوانات وديكورات البيت إلا أنها 
خالية من الرســوم الشخصية »البورتريهات« والتي 

تكلف الكثير من الوقت أكثر من الرسوم الأخرى.

ق عبد الكافــي لوحاته عبــر صفحاته في  ويســوِّ
إنستغرام وفيسبوك، ما ســاهم في تلقيه طلبات من 

المعجبين بها لتشكل مصدر دخل له.
وقال إن طلبات شراء لوحاتي كثيرة لكن الأسعار 
منخفضة جدا مقارنة بالجهــد والعناية التي يتطلبها 

إنتاج لوحة فنية واحدة.

 تحديات جمة

يواجــه الفنــان عبد الكافــي تحديــات جمة في 
مســيرته بهذا الفن الجديد الذي يختلــف كثيرا عن 
الفنون الأخرى الذي يســتخدم بالفرشاة والألوان، 
فالأدوات الخاصة بفن »اســترينغ آرت« غير متوفرة 

في البلاد.
ويشير عبد الكافي إلى أنه يستخدم أدوات محلية 
قريبة من الأدوات الرســمية لهذه الفن، لافتا إلى أنه 
ورغــم جمالية اللوحات إلا أنه يشــعر بنقص نتيجة 
عدم توفر الأدوات الأساسية لهذا الفن وهو ما يشكل 

تحديا أحيانا من تميزي.
ويوضح أنه بعد الاقبال الكبير على لوحاته اضطر 
إلى جلب المعدات الخاصة بالفن من الخارج مثل كينيا 
وتركيا وهو ما كلفه ماليا، مقارنة بقيمة الطلبات التي 

لا تعكس قيمة اللوحة.

مستقل مشرق

وبعد أن خطرت الفكرة فــي مخيلته يبحث الفنان 
عبد الكافي عن سبل تطوير هذا الفن الجديد بالنسبة 
له وللبلاد مــن أجل التعبير عما يــدور في بلده فيما 
يتعلق بالحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية من 

خلال الخيط والمسامير.
وعن طموحاته المســتقبلية يقــول عبد الكافي إنه 
يسعى إلى دراســة هذا الفن في الجامعات الخارجية 

لمعرفة أسراره والإبداع فيه أكثر.
ويعبر عــن حلمه بالارتقــاء بهذا الفــن وإيصال 

لوحاته إلى المعارض الدولية.

المغنية البريطانية أرلو باركس
فازت بجائزة »ميركوري«

■ لندن ـ أ ف ب: فازت المغنية البريطانية الشــابة 
أرلــو باركــس بجائزة »هيونــداي ميركــوري« ليل 
الخميس عن ألبومها الأول »كولابســد إن ســانبيمز« 

خلال احتفال أقيم في لندن.
وقالــت منســقة الأســطوانات والمؤلفــة ومقدمة 
البرامج الإذاعية آني ماكمانوس، لدى إعلانها اســم 
الفائزة »لقد اخترنا فنانة ذات صوت فريد، تستخدم 
كلمــات لافتــة بجمالها لإثــارة موضوعــي الصحة 
النفسية والحياة الجنســية المعقدين، وتنسجم تماماً 
مــع جيلهــا«. وكان الألبــوم الأول للمغنيــة وكاتبة 
الأغنيات والشــاعرة اللندنية ذات الأصول الفرنسية 
والنيجيرية والتشــادية صــدر في كانــون الثاني/
يناير 2021 متضمناً ألحاناً متأثرة بموســيقى التريب 
هوب والســول، ووصل إلى المرتبة الثالثة في ترتيب 

الأسطوانات الأكثر مبيعاً في بريطانيا.
وقالت باركــس البالغة الحادية والعشــرين بعد 
إعلان فوزها إن مــا حققته تطلّــبَ »الكثير من العمل 
والتضحيات«. وتنافس على الجائزة 12 ألبوماً، وأدى 
عشرة من المرشــحين الاثني عشر عروضاً على خشبة 
مســرح »إيفنتيم أبولو« وهي قاعة حفلات شهيرة في 
حي هامرســميث غرب لندن خلال احتفال أقيم مساء 

الخميس نقلته محطة »بي بي سي«..
ومنحت جوائز »ميركوري« للمرة الأولى عام 1992 
وهي تكافئ أفضل ألبــوم لفنان بريطاني أو أيرلندي. 
ويحصــل الفائز علــى 25 ألف جنيه )نحــو 34 ألف 
دولار(. وفي العــام المنصرم، حصل المغني البريطاني 
مايــكل كيوانوكا، علــى الجائزة عــن ألبومه الثالث 

»كيوانوكا«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

اسبانيا تحافظ على ريادتها في مجال زرع الأعضاء رغم الوباء
■ ماخاداهوندا )إســبانيا( ـ أ ف ب: يزداد وهب الأعضاء صعوبة في 
خضمّ الجائحة، فاســتئصال كبد أو كلية أو قلب من مريض لإعادة زرعه 
عند آخر في أقســام عنايــة مكثّفة مكتظّة مهمّة شــديد الصعوبة، غير أن 

إسبانيا الرائدة في هذا المجال نجحت في جبه هذا التحدّي.
تســير سيارة الإسعاف بأقصى ســرعتها عند حدود 150 كيلومترا في 
الساعة في الضاحية الجنوبية لمدريد في اتّجاه المطار. وتبتعد السيارات 

فاسحة لها المجال عند رؤية عبارة »وهب أعضاء« مكتوبة عليها.
وفي انتظارها على المــدرج طائرة خاصة مســتعدّة للإقلاع. ويصعد 
المعالجون الثلاثة ببزاتهم الخضراء إلى الطائرة ويجرّ أحدهم برّادا أزرق 

صغيرا.
وفي مكان ما في إسبانيا، شخص في حالة موت دماغي يهبّون لإحضار 

قلبه إلى مدريد، في مسعى إلى إنقاذ شخص آخر.
دور أقسام العناية المركّزة  

في الطائرة، يســتذكر الجرّاح خوان إستيبان دي فيياريال )28 عاما( 
والممرّضة إيريــكا مارتينيز )41 عاما( كيف أدّت الموجــة الأولى من وباء 

كوفيد-19 إلى إبطاء وتيرة عمليات زرع الأعضاء.
وتقول الممرّضة التي في رصيدها 450 عملية اســتزراع منذ 15 عاما إن 
»أكثر ما أثّر عليه الوباء هو عدد عمليات الزرع. وكانت المشكلة الأساسية 

تكمن في اكتظاظ وحدات العناية المركّزة في كلّ المستشفيات.
فهذه الوحدات التي تشهد على مآسي كوفيد-19 أساسية لعمليات زرع 

الأعضاء.
وتوضح بياتريــس دومينغيز-جيل، مديرة المنظمة الوطنية لعمليات 
زرع الأعضاء »في هذه الأقســام يُرصد الواهبون وتُستأصل أعضاؤهم. 
وفي هذه الأقســام أيضا يمكث المتلّقون أقلّه خلال الأيام الأولى التي تلي 

الجراحة«.
وفي العــام الماضي، تراجع عــدد عمليات زرع الأعضاء في إســبانيا 

بنسبة 20 % تقريبا، وفق دومينيغيز-جيل، لكن حتّى في 
ذروة الأزمة الصحية ، ســجّل البلد نتائج أعلى من تلك 

المسجّلة في بلدان أخرى قبل الوباء )4%37 واهبا لكلّ 
مليون نسمة ســنة 2020 في مقابل 4%29 في فرنسا 

و1%36 في الولايات المتحدة في 2019(.
وحافظت إســبانيا على موقعهــا الريادي مع 5 
% من عمليات الاســتزراع في العالم لبلد لا يشــكّل 

سوى 6%0 % من إجمالي سكان المعمورة.
الوباء،  في آذار/مارس 2020 مع بداية انتشــار 

وضعت أمبــارو كورت، علــى لائحــة الانتظار بعد 
إصابتهــا بالتهاب مناعــي فتّاك. ولم تبق لها ســوى 

»بضعة أيّام« لتعيشها. وتروي الســيّدة البالغة 51 عاما 
»تدرك أنك على وشك الموت« وتفقد الأمل في »العثور على كبد 

في خضّم الجائحة«. لكن »بأعجوبة« وردها اتصال بعد بضعة أيام 
لإبلاغها بتوافر كبد جديد.

وقــد خضعت لثلاثة فحوص »بي ســي آر« متتالية خــلال مكوثها في 
المستشــفى )حالها حال كلّ الواهبــين والمتلقّين منــذ آذار/مارس 2020( 

وعادت إلى منزلها بعد خمسة أيام.
وتعبّر أمبارو دامعة عــن »امتنان لمدى الحياة« وقد باتت تدرك أن »كلّ 

شيء ممكن«.
 فــي ماخاداهوندا، بالقرب مــن مدريد، ينتظر مريض في مستشــفى 
بويرتا دي هييــرو، القلب الذي ذهب الطاقم الطبــي لإحضاره من مكان 

يبقى طيّ الكتمان حفاظا على خصوصية الواهب.
ولا يدري خوان إستيبان فيياريال، إن كانت الرحلة المكلفة جدّا ستكلّل 

بالنجاح، غير أن »القلب ليس شيئا يُشترى بالمال«.
وتنفّذ ثلاثــة أرباع عمليات نقل الأعضاء جــوّا بفضل رحلات خطوط 

الطيــران التــي لا تتوانــى عــن تقديم 
خدماتهــا، غيــر أن بعــض الأعضاء 
التــي لا يمكن أن تتــرك طويلا تُنقل 

بطائرات خاصة.
وخــلال الموجة الأولــى عندما 
تقلّصت حركة الملاحة الجوّية، كان 
لا بدّ من تدبّر الأمر قدر المســتطاع 

والتكيّف مع القيود على التنقّل.
تنقــل  التــي  الطائــرة  تحــطّ 
الطاقم  المطــار ويذهب  فيياريال في 

بسيارة إسعاف إلى المستشفى.
حيث  الجراحية  العمليات  قســم  أمام 
ينشــط نحو 15 شــخصا، بــرّادات تنتظر 
أعضاء واهبين تنقل إلى وجهات غير معروفة بعد.

يقترب خوان إستيبان دي فيياريال، من السرير ليلمس 
بهدوء القلب الذي ما زال ينبض في القفص الصدري المشــقوق. ثمّ يعطي 

الضوء الأخضر لاستئصاله.
ويوضع القلب في حاوية بلاستيكية من نوع »تابروير« فيها مصل تُلفّ 
بثلاثة أكياس بلاستيك محكمة الإغلاق، »فالهواء هو العدوّ« على ما يقول 

الجرّاح.
ويتوجّه الطاقم مجدّدا بسيّارة الإســعاف إلى المطار من حيث ينطلق 
إلى مدريد وفي حوزته كنز في علبة زرقاء هو قلب معزول عن الجسد وعن 

بقية العالم ينتظر أن يعود إلى الحياة.
وعند وصولهم إلــى مستشــفى ماخاداهوندا، يجــدون المريض في 
انتظارهم وقد سُحب منه قلبه القديم. وبعد بضع ساعات، تكتب له حياة 

جديدة بقلب جديد.

المخرج ناداف لابيد: الرقابة الإسرائيلية 
تتعلق خصوصاً بطريقة معاملة الفلسطينيين

■ باريــس - أ ف ب: يرى المخرج الإســرائيلي ناداف 
لابيد الذي يُعتبر النجم الصاعد للسينما الإسرائيلية ونال 

هذا الصيف جائــزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عن 
فيلمه »الركبة«، أن السياسة تجعل المواطنين »مرضى 

وعميانــاً«، منتقداً رقابة الســلطات الإســرائيلية 
على الأعمال الســينمائية وخصوصاً في ما يتعلق 

بطريقة معاملة الفلسطينيين.
وكما فيلمه »ســينونيمز« )»مرادفات«( الفائز 
بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عام 2019، 
وهو مســتوحى من تجربته الشــخصية كشــاب 

غير راضٍ عن بلــده ينتقل للعيش في باريس حيث 
يحرص على عدم الإفصاح عن أصوله الإســرائيلية، 

يعكس »هبيرخ« أو »الركبة« جزئياً سيرة لابيد الذاتية، 
وجرى تصويره وتوليفه على نحو مفاجئ.

ويتناول »الركبة« الذي تنطق عروضه في دور السينما 
الفرنســية في 15 أيلول/ســبتمبر الجــاري قصة مخرج 

)يؤدي دوره أفشــالوم بولاك( يدعى لعرض فيلمه الأخير في بلدة نائيــة بمنطقة صحراوية، وهو يذكّر بتجربة 
لابيد الخاصة كفنان.

ولدى وصول المخرج، تطلب منه موظفة شــابة شغوفة بالفن والأدب )تؤدي دورها نور فيباك(، بتعليمات من 
وزارة الثقافة، توقيع استمارة يتعهد فيها عدم التطرق إلا إلى لائحة محدودة من المواضيع، لكي يتمكن من عرض 
فيلمه.ويعالج ناداف لابيد من خلال »الركبة« مجموعة من الأســئلة، منها مثلًا هل يمكن الفن أن يحارب الرقابة؟ 

وهل يمكن الدفاع عن حرية التعبير في بلد يعيش حالة حرب دائمة؟
ويرى المخــرج البالغ 46 عاما في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في كان أن »المحزن في إســرائيل أن لا 
حاجة إلى تمركز الدبابات أمام +الصندوق الإســرائيلي للأفلام+ )المســؤول عن دعم السينما الإسرائيلية(، ولا 
داعي لتوقيف مخرج وإلقائه في الســجن كما هي الحال في روسيا )...( بل يكفي أن يقال + كفى تناولًا للمواضيع 

السياسية، فلنتناول فقط مواضيع الأسرة+«.
فلنحترق!؟ويقول إن ما يزعجه هو أن »تصبح الرقابة جزءاً من روح الشــخص وعقله«، وأن تنبع »من داخله، 
فترافقه كظله«.ويلاحظ لابيد أن الرقابة في إســرائيل نمت في ظــل الحكومات اليمينية، وخصوصاً في ما يتعلق 
بطريقة معاملة الفلســطينيين. ويرى أن هذه الرقابة تجعل الفنانين يفهمون أكثر ماهية القمع، ففي السابق »كانت 
السلطات الإســرائيلية تفرض ظلماً شديداً على جزء من ســكانها، لكن في الوقت نفسه كان المخرجون يتمتعون 

بالحرية الكاملة. كان الأمر أشبه بمزحة«.
أما الآن فباتت السلطات الإسرائيلية تقول بحســب لابيد »نحن نسيطر على البلد، فلماذا لا نسيطر أيضاً على 
الســينما؟«. ويعتبر المخرج أن هذا الواقع »قــد يكون أمراً جيداً«، مضيفاً »لا أعتقــد أن المخرجين يجب أن يكونوا 
محميين. لا يمكن أن يبقى المخرجون إلى الأبد على قمة جبل ينظرون إلى الوديان تحتهم وهي تشتعل. فالنار باتت 

تطاولنا. فلنحترق!«.
ويســتبعد أن تؤدي نهاية 12 عاما من حكم رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق بنيامين نتانياهو إلى تغيير 
الأمور، ويقول »لا أعتقد أنّ ثمة ســبباً في ظل المشهد السياســي الجديد لكي تتغير الأمور المهمة فعلياً في المجتمع 

الإسرائيلي«. ويرى أن »المرض لا يزال موجوداً، والناس ما زالوا عمياناً كلياً«.
ويختــم قائلًا »لا أعتقد أنني أصنع أفلاماً يمينية أو يســارية، فلدى الطرفين الكثير مــن التناقضات. في ختام 
الفيلــم، يتبين أن معارضة الدولة هي الخيار الوحيد الممكن، لكن في الواقع، في نهاية المطاف، تســتمر المعاناة من 

المشاكل نفسها التي كنت تحاربها...«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اتفاق آخر برعاية الأمم المتحدة لإنهاء انقسام البنك المركزي

الخصومات السياسية ألغام تعرقل توحيد اقتصاد ليبيا وتقويم ماليتها المتدهورة 
■ طرابلس/بنغــازي - رويتــرز: يتعين على 
وماليتها  المفتت  لاقتصادهــا  الوحدة  إعادة  ليبيا 
العامة، إذا كان تأمل في وقف انقســام يشــوبه 
العنــف منــذ عقد، لكــن خطواتها متعثــرة على 

الطريق نحو هذا الهدف.
يجــدون  العاديــون  والأفــراد  فالشــركات 
صعوبات في إجراء المعاملات المالية الأساســية، 
مما يسلط الأضواء على استمرار الخلل، ويكشف 
أيضاً عن أن خطوات الســلام تفشل حتى الآن في 
وقف التصارع على مصادر القوة الاقتصادية بين 

الأطراف المتنافسة.
وقال حُســني بي، أحد أكبر رجال الأعمال في 
ليبيا »المضرة وصلــت كل واحد. أمس لا يمكن أن 
تحول أموالًا من حســاب إلى حساب شخص آخر 
بين بنكين بينهما مئة متر في طرابلس في شــارع 

واحد. لا يوجد مبرر أن نكون هكذا«.
وانضــم الصديــق الكبير، محافــظ المصرف 
المركزي الليبي الرسمي، أمس الأول إلى المحادثات 
عبر الإنترنت التي تدعمها الأمم المتحدة مع رئيس 
الفرع المنافــس في شــرق ليبيا لمناقشــة إعادة 
توحيد الكيانين، إلا أن أي تحركات بهذا الصدد لا 

تزال في مرحلة مبكرة.
بصورة  تتجلى  التــي  العثرات،  هذه  وتعكس 
وغياب  الميزانيــة،  حول  الخلافــات  في  واضحة 
عمليات المقاصة بين البنوك في الشــرق والغرب، 
حجــم المنــاورات السياســية في لحظــة تغيير 

محتمل.
وتعيش ليبيا حالة مــن الفوضى منذ انتفاضة 
2011 التي دعمها حلف الأطلســي وأطاحت بمعمر 
القذافــي. وأصبحت مجموعة مــن القوى المحلية 
تتنازع الســيطرة على أجــزاء مختلفة من البلاد 
والعسكرية  السياســية  الوســائل  باســتخدام 

والتحالفات مع جهات خارجية.
الرئيســية  الفصائل  وافقت  مارس/آذار،  وفي 
التي تتقاتل في الشــرق والغــرب منذ 2014 على 
حكومة وحــدة مؤقتة، بهدف إجــراء انتخابات 
وطنية في ديســمبر/كانون الأول، وهي خطوات 

اعتُبرت أفضل أمل لتحقيق السلام منذ سنوات.
مع ذلك يرى كثيــرون أن هذا التقــدم يواجه 
العثرات بســبب محاولة شخصيات بارزة تجنب 
أي خسارة للنفوذ، أو تعديل أوضاعها للاستفادة 

من المنظومة الجديدة.
ففي الســنوات الســبع الماضية، ظهرت إدارة 
موازيــة في الشــرق بمصــرف مركــزي خاص 
بها، ورئيس لشــركة نفط منافســة وغيرهما من 
المؤسســات الحكومية الأخرى، تستند في ادعاء 
الشــرعية إلى البرلمــان الذي انتخــب في 2014 

ومقره طبرق.
وأثــار ذلــك تســاؤلات مهمة حول المســاءلة 
والحســاب عن الإنفاق على كل جانــب وطريقة 
التي تقاضاها المصرف الذي  الديون،  اســتيعاب 

يعمل من الشرق واستُخدمت لتمويل الحرب ضد 
الحكومة »الشــرعية« في طرابلــس ودفع رواتب 
القوات المتمركزة في شــرق البلاد، في الحسابات 

الوطنية.
وتقع علــى عاتق رئيس الــوزراء المؤقت عبد 
الحميد الدبيبة مهمة الإعداد للانتخابات وتوحيد 
الخدمات،  وتحسين  المنقســمة  الدولة  مؤسسات 

لكنه لم يحرز سوى تقدم ضئيل.
رفــض البرلمان مــرارا مقترحاتــه بخصوص 
الميزانية، فيما تتنــازع أطراف مختلفة في كيانات 
أُنشِئت في الســنوات الماضية  سياســية عديدة 
الســيطرة على المؤسســات الكبرى بمــا في ذلك 

شركة النفط الوطنية والمصرف المركزي.
في الوقت نفسه، يواصل الدبيبة إنفاق الأموال 
في أوجــه الإنفاق المختلفة بما فــي ذلك الرواتب 

باستخدام تدابير الطوارئ الحالية.
وستمثل إعادة توحيد المصرف المركزي الليبي 
الهــدف الرئيســي لأي جهد لإنهاء الانقســامات 
الاقتصاديــة. وقــام فــرع المصــرف المركزي في 
طرابلس الــذي يحظى بالاعتــراف الدولي بمنع 
البنوك الشرقية من معظم عمليات المقاصة في عام 

.2014
وقال العارف قاجيجي، المدير التنفيذي لمجلس 
أصحاب الأعمال الليبيين، أن الشركات في الشرق 
أو الغرب تتجنب الآن استخدام البنوك الموجودة 
في الجانب الآخــر »حتى تتــم معاملاتهم المالية 

بسهولة«.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما كانت 
عملية الســلام تمضــي قدماً، عقد مصــرف ليبيا 
المركــزي اجتماعا بكامل محافظيــه للمرة الأولى 
مرة منذ ســنوات للاتفاق على سعر صرف موحد 

جديد يتضمن خفض قيمة العملة.
وســاعدت تلك الخطوة في تخفيف حدة أزمة 
السيولة، واعتُبرت بادرة لإعادة توحيد المصرفين 
المركزيــين وعودة عمليات المقاصــة بين طرابلس 

والبنوك التجارية في الشرق.
شــركة  بها  كُلفت  ماليــة،  مراجعة  واكتملــت 
»ديلويــت« العالميــة للمحاســبة والتدقيق، في 
إطار جهود الســلام التي تدعمهــا الأمم المتحدة 
في يوليو/تمــوز، اعتماداً علــى البيانات المقدمة 
من فرعي المصرف المركزي المتنافســين، لكن دون 

إجراء تدقيق مالي مستقل لأي منهما.
لإعادة  طريــق  خريطة  المراجعــة  ووضعــت 
توحيدهما. ويقول حاكمــا الفرعين أنهما يتبعان 

الخطوات المرسومة في هذه الخارطة.
وقــال الصديق الكبير، محافــظ مصرف ليبيا 
المركزي ومقره طرابلس، فــي ردود مكتوبة على 
أســئلة من رويترز، أنه »بدأ فــي اتخاذ إجراءات 

عملية« من أجل إعادة التوحيد.
وأضــاف أن مصــرف ليبيا المركــزي يعمل مع 
الرئاســي وحكومة الوحدة وبعثة الأمم  المجلس 

المتحدة في ليبيا ومكتب المدعي العام للاتفاق على 
خريطة طريق.

العالمية  المبــادرة  وقال جليل حرشــاوي، من 
لمكافحة الجريمة المنظمــة العابرة للحدود، إن من 
الأفضل للكبير، بحســابات السياسة، أن يتحرك 
بخطوات بطيئة، وأنه قد يشعر أيضا بالقلق إزاء 

■ الطريقة التي تصل من خلالها القوات الشرقية 
إلى الخدمات المصرفية الوطنية.

مــن جانبه قال محافظ مصــرف ليبيا المركزي 
في الشــرق، علي الحبري، أن عــدم وجود أعمال 
مقاصة للبنوك الشــرقية يعد »جريمة اقتصادية«  
لكنه أضاف أنه هو الآخر يستعد لإعادة التوحيد 

عبر العملية التي حددت معالهما شركة »ديلويت.«
إلا أنــه يطعن فــي الأرقام التي قدمهــا الكبير 
ذرائع  باستخدام  ويتهمه  العام،  الدَين  لمستويات 
وقال  التوحيد.  إعــادة  عملية  لتجنب  سياســية 
حكومة  بميزانية  الخاصــة  المقترحــات  إن  أيضاً 
الوحدة مرتفعة بشكل زائد عن اللازم وتتعارض 

مع الاتفاقات التــي تم التوصل إليها العام الماضي 
بخصوص توحيد سعر الصرف.

ويقول »هذه جريمة كبرى في تاريخ ليبيا«.
من جهة ثانية أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا أمــس الجمعة أن فرعــي البنك المركزي 
الليبي اتفقا على تشكيل فرق فنية في إطار جهود 

إعادة توحيد البنك.
وقالت في بيان »الفرعان ســيقومان في وقت 
قريب بتعيين فِرق فنية، على أن تجتمع هذه الفِرق 
لبــذل المزيد من الجهــود لتوحيد مصــرف ليبيا 

المركزي«.
وجاء بيــان البعثــة الأممية عقب لقــاء عقد 
في العاصمــة طرابلس، الخميــس، جمع محافظ 
المركــزي الصديــق الكبير ونائبــه علي الحبري 
ومجموعــة العمل الاقتصاديــة بخصوص ليبيا، 
وتضــم الولايــات المتحــدة ومصــر والاتحــاد 

الأوروبي إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة.
وقالت البعثــة في بيانهــا أن »وجود مصرف 
مركــزي موحّد من شــأنه أن يؤدي إلى تحســين 
الاقتصاد وزيــادة الاســتثمار الأجنبي وتحقيق 

الرخاء للشعب الليبي«.
الاقتصادية،  العمــل  مجموعة  اجتماع  وخلال 
قدم كلٌ من الكبيــر والحبري إحاطة حول الكيفية 
التي يعتزمان بها توحيــد مصرف ليبيا المركزي، 

وفقا لبيان البعثة الأممية.
وجــاء في البيان إنّه »جــرى إطلاع المجتمعين 
على عملية المراجعــة المالية التي يســرتها الأمم 
المتحــدة وأجرتها شــركة ديلويــت، وتم التأكيد 
على التوصيات وخارطة الطريق الخاصة بإعادة 

التوحيد«.
أكدت  المتحدة  الأمم  »اســتعداد  البعثة  وأكدت 
والبنك الدولي وصنــدوق النقد الدولي والمجتمع 
الكامل لجهــود إعادة  الدولــي لتقــديم الدعــم 

التوحيد« للمصرف المركزي الليبي.

»أوبك+« تتجه لخفض توقعاتها
»المتفائلة« للطلب على النفط 

■ لندن - رويتــرز: قال مصدران من »أوبــك+« أن من المرجح أن تعــدل المجموعة بالخفض 
توقعاتهــا لنمو الطلب على النفط في العام المقبل، إذ يلقي انتشــار الســلالة دلتا من كوفيد-19 

بظلال من الشك على سرعة تعافي استهلاك الوقود.
وفي الأول من ســبتمبر/أيلول الحالي، قالت مصادر منفصلة أن منظمة البلدان المصدرة للنفط 
وحلفاءهــا في مجموعة »أوبــك+« زادت من توقعاتها لنمو الطلب على الخــام في 2022 إلى 4.2 

مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 3.28 مليون برميل يومياً.
وأشــار المصدران إلــى أن هذا الرقم رآه البعض فــي المنظمة متفائلا، مما قــد يرجح التعديل 
بالخفض. ومن المقرر أن تعلن »أوبك« توقعاتها الأحدث المتعلقة بالإمداد والطلب في تقرير يصدر 
بعد غدٍ الاثنين. وقال أحد المصدرين طلب عدم ذكر اســمه »أوبك ربما تعدل الرقم مجددا في تقرير 
الشهر المقبل«. تراقب الحكومات والشركات والمتعاملون عن كثب سرعة تعافي الطلب على النفط 
بعــد تهاويه في 2020. ويمكن لبطء التعافي أن يضغط على الأســعار ويدعــم الرأي القائل بأن 

الجائحة قد تؤثر على أنماط الاستهلاك لمدة أطول أو بشكل دائم.
ولدى »أوبــك« حالياً أعلى التوقعات لنمــو الطلب بين ثلاث جهات أساســية تصدر مثل تلك 
التوقعات وهي المنظمة نفســها و«إدارة معلومات الطاقة الأمريكيــة« و«وكالة الطاقة الدولية«. 

وتصدر الأخيرة تقريرها الشهري الأحدث يوم الثلاثاء المقبل.
وتوقعــت »أوبك« لعــام 2021 ارتفاع الطلب على النفــط 5.95 مليون برميــل يومياً، بما فاق 
توقعات »وكالة الطاقة الدولية« التي تنبأت بأن يكون 5.3 مليون برميل يومياً، و«إدارة معلومات 

الطاقة« التي اقتصر توقعها على خمسة ملايين برميل يومياً.
ولكي تتحقق توقعات »أوبــك« لنمو الطلب على النفط لعــام 2021، يجب أن يصل الطلب في 
المتوســط في الربع الرابع من العام إلى 99.82 مليون برميل يوميــاً، وهو ما يزيد بمليون برميل 

يومياً تقريبا عن توقعات »وكالة الطاقة الدولية« لتلك الفترة. 

استئناف تحميل النفط في ميناءي السدرة وراس لانوف
■ طرابلس - رويترز: ذكرت »المؤسسة الوطنية للنفط« في 
ليبيا- كما قال مهندسان في مينائي السدرة وراس لانوف- أن 
عمليات التحميل في الميناءين النفطيين الليبيين استؤنفت أمس 

الجمعة بعد توقف.
لكـن مهندساً في مرفـأ الحـــريقة قـال أن الصـادرات لا تزال 
متوقفة هنـاك، حيث يمـنع بعض الأشخـاص عمليات التحـميل.

وتجاوز إنتــاج النفط الليبــي 1.3 مليون برميــل يومياً في 
معظم شــهور 2021، لكن انعدام الأمن والانقسامات السياسية 
والخلافــات بشــأن الميزانيــة تهــدد بعرقلة الإنتــاج أو وقف 

الصادرات في مختلف الحقول أو الموانئ.
وفــي العام الماضــي، منعــت قوات من الشــرق فــي إطار 

الحرب الأهلية جميع الصادرات تقريبا لشــهور، وهو ما انتهى 
بمفاوضات جاءت في سياق مسعى أوسع نطاقا نحو السلام.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت »المؤسسة الوطنية 
للنفط حالة القوة القاهــرة« على بعض الصادرات بعد أن قالت 
الشــركات التابعة لها أنها غير قادرة على مواصلة العمل بسبب 

نقص التمويل من الميزانية.
ورفــض البرلمان المتمركز في الشــرق مراراً خطــط ميزانية 
حكومة الوحدة المؤقتة التي تم تشكيلها في مارس/آذار في إطار 

جهود السلام التي تدعمها الولايات المتحدة.
فــي غضون ذلك، هناك خــلاف بين وزير النفــط في حكومة 
الوحدة محمد عون ورئيس المؤسســة الوطنية للنفط مصطفى 

صنع الله.
وقال عون أنه أوقف صنع الله لأنه غادر ليبيا دون الحصول 
على إذن من الوزارة. ويرفض صنــع الله ذلك، قائلا إن مجلس 

الوزراء فقط هو من يملك سلطة وقفه.
وطالــب المتظاهرون الذيــن أوقفوا الصــادرات في مينائي 
الســدرة وراس لانوف بفرص عمل وإقصاء صنع الله. وطالب 
المتظاهرون فــي الحريقة بفرص عمل. كما هــددت مجموعة في 
حقل الشـــرارة النفطي بوقف الإنتاج إذ لم يتم إقصاء صـــنع 

الله.
وتســيطر على كل تلك المناطق قوات الشــرق بقيادة اللواء 

المتقاعد المنشق خليفة حفتر.

سعر النفط يتجه صوب 73 دولاراً للبرميل 
بدعم شح الإمدادات الأمريكية ومكالمة بايدن وشي

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع النفــط صوب 73 
دولاراً للبرميــل أمــس الجمعة، مدعومــاً بتزايد 
المؤشرات على شُح الإمدادات في الولايات المتحدة 
نتيجــة الإعصار »إيدا«  كما عــززت آمال التجارة 
بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على الأصول 

مرتفعة المخاطرة.
وارتفع ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 
1.20 دولار بما يعادل 1.7 في المئة إلى 72.65 دولار 
بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام 
ســعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس 
الوســيط ( 69.19 دولار بارتفاع 1.05 دولار أو 1.5 
في المئة. ولا يــزال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط 
البحري في منطقة الخليج الأمريكي، أو حوالي 1.4 
مليون برميل يومياً، متوقفاً منذ أواخر أغســطس/

آب.
وأظهرت أرقام هذا الأسبوع انخفاض مخزونات 
الخام الأمريكية إلى أدنى مســتوى منذ ســبتمبر/

أيلول 2019.
وقــال ســتيفن برينــوك، مــن »بي.فــي.إم« 

للسمســرة في النفط »مع تأخر اســتئناف إنتاج 
الخام البحري، تشير الاحتمالات إلى أن تأثير إيدا 

سيظل قائما في الأسابيع المقبلة«.
وحســب بيانات حكومية، مــا زال ثلاثة أرباع 
إنتاج النفط في خليج المكســيك الأمريكي متوقفاً، 
فــي الوقت الــذي تســتمر فيه جهــود الإصلاح. 
وتســببت انقطاعات الكهرباء عن منشآت معالجة 
برية وخطوط أنابيب فــي منع بعض إنتاج النفط 
من الوصــول للبر، مما دعــم أســعار النفط منذ 

الأسبوع الماضي.
وقال نيشانت بوشان، محلل أسواق النفط لدى 
»ريســتاد إنِرجي« النرويجية للاستشــارات، أن 
استئناف التشــغيل »ما زال يبعد أكثر من أسبوع 

على الأقل«.
وأعلنت »رويال داتش شــل«  أكبر منتج للنفط 
فــي خليج المكســيك، أمــس الأول »حالــة القوة 
القاهرة« في تســليمات النفط إلى آســيا بســبب 
الأضرار التي تسبب بها الإعصار، وقالت أن 80 في 

المئة من إنتاجها في الخليج يظل متوقفاً.

و«حالــة القــوة القاهــرة« هي بنــد قانوني 
تستخدمه الشــركات خلال الأحداث غير المتوقعة 
مثل الأعاصير والحرائق حين لا تســتطيع الوفاء 

بالالتزامات التعاقدية مثل تسليم النفط.
وشــل أحد أكبر المنتجين في الخليج الأمريكي، 
بإنتاج 150 مليون برميل من المكافئ النفطي تقريباً 
ســنوياً.  وفقدت الســوق ما يزيد عــن 20 مليون 
برميل مــن إنتاج الخليج الأمريكــي. ووفقا لمكتب 
الســلامة والإنفاذ البيئي، فإن نحــو 1.39 مليون 
برميل يومياً من إنتاج الخام، وأكثر من 1.72 مليار 
قدم مكعبــة من إنتاج الغاز الطبيعــي كان متوقفاً 

يوم الخميس.
ومــا زال إجمالــي 71 منصــة مــن 288 جرى 
إخلاؤها قبل الإعصار الــذي ضرب المنطقة أواخر 

الشهر الماضي خالية.
ويســتمر تقييم الأضرار في المنشــأة البحرية 
وست دلتا-143 التابعة لشركة »شل«  والتي تعمل 
كمحطة نقل لــكل الإنتاج من ممر مارس إلى مرافئ 
الخــام على اليابســة. والمركز مربــوط بالبر عبر 

أنابيب ضخمة.
وقــال كولــين وايت« المحلــل لدى »ريســتاد« 
النرويجية  »خط الأنابيب يجب أن يظل ســليما، 

لكن الآن فإن كميات نفط أقل تتدفق عبره«.
الأمريكية«  الطاقــة  معلومات  »إدارة  وعدلــت 
نــزولًا توقعات إنتاج النفــط الأمريكي بواقع 100 
ألف برميل يومياً إلى 11.7 مليون برميل يومياً في 

.2022
على  أيضاً،  والأســهم  النفط،  أسواق  وحصلت 
دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي 
جو بايدن ونظيره الصيني شــي جين بينغ. وقال 
محللون إن المكالمة عززت الآمــال في علاقات أكثر 

دفئا والمزيد من التجارة العالمية.
وخام برنت في طريقه لإنهاء الأسبوع بمكاسب 
طفيفة، وقــد صعد نحــو 40 في المئة هــذا العام، 
مدفوعاً بتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة 
البلدان المصــدرة للنفط وحلفاؤهــا في مجموعة 
»أوبك+«  وتعافي الطلب بعض الشــيء من تأثير 

الجائحة.

تأخر وصول الدفعة الرابعة من المنحة النفطية السعودية
يتسبب في انقطاع الكهرباء في جنوب اليمن 11 ساعة يومياً 

■ عدن - رويترز: تســود حالــة من الغضب 
الشعبي في محافظات جنوب اليمن جراء انقطاع 
الكهرباء في عدن وعدة مدن أخرى في ظل ارتفاع 
درجــات الحــرارة. وأعلنت مؤسســة الكهرباء 
الحكوميــة في عــدن أمس الأول توقــف أكثر من 
80 في المئة من قدرة توليد الكهرباء بشــكل كامل 
بســبب نفاد وقود الديزل نتيجــة تأخر وصول 
الدفعة الرابعة مــن المنحة النفطية الســعودية، 
مضيفة أن ســاعات انقطــاع الكهرباء باتت تصل 

إلى 11 ساعة يومياً قابلة للزيادة.
وشهدت أحياء ومناطق عدة في محافظات عدن 
ولَحج والمكلا عاصمة محافظة حضرموت النفطية 
احتجاجات شعبية غاضبة على مدى الأيام القليلة 
الماضية، تخللها إحراق إطارات السيارات وإغلاق 
الأوضاع  بتردي  تنديداً  وفرعية،  رئيسية  شوارع 
المعيشية والخدمات، خصوصاً في قطاع الكهرباء 
مع ارتفاع درجات الحــرارة في فصل الصيف إلى 

أكثر من 40 درجة مئوية.
وقالت مصادر محلية وسكان في محافظة لَحج 
القريبة من عدن أن محتجين غاضبون قطعوا أمس 
الأول شــوارع مدينة الحوطــة عاصمة لحج، كما 
أغلقوا مداخل ومخارج المدينة وهي جسر رئيسي 

يربط بين عدة محافظات جنوبية وشمالية.
وكانت الســعودية قد أعلنت فــي مارس/آذار 
تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تشمل 351304 
أطنان من المازوت و909591 طناً من الديزل بقيمة 
422 مليــون دولار لمدة عام لتشــغيل أكثر من 80 
محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة 

الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ووصلت عدة دفعــات من المنحة في الأشــهر 

الأربعة الماضية إلــى محافظات عدن وحضرموت 
وشبوة والمهرة، لكن السلطات السعودية وضعت 
شــروطاً لاســتمرار المنحة النفطية، أبرزها قيام 
الحكومــة اليمنية بإصلاحــات هيكلية وتمويلية 
في القطــاع المتعثر مــن بينها تســديد المواطنين 
والمؤسســات الحكومية فواتير اســتهلاك الطاقة 

الكهربائية.
وذكــرت مؤسســة كهرباء عدن فــي بيان أنه 
تعثر تنفيذ توجيهات رئيــس الحكومة معين عبد 

الملك قبل أيام بتوفير عشــرة آلاف طن من الوقود 
لمحطات توليــد كهرباء محافظات عــدن، وأبين، 
ولَحج من خلال الشراء المباشر من السوق المحلية 

وذلك حتى وصول المنحة السعودية.
وتقول مؤسسة كهرباء عدن إن قطاع الكهرباء 
يواجه تحديــات كبيرة ومتراكمة منذ ســنوات، 
فضلًا عن زيادة معدل أحمــال الطاقة الكهربائية 
في عدن مع التوســع العمراني والكثافة السكانية 

الكبيرة.

التجهيزات قد تستغرق شهرين أو ثلاثة حسب أوضاع البُنية التحتية 

هل ينقذ الخط العربي لنقل الغاز المصري
 لبنان من أزمة شُح مصادر الطاقة؟

■ بيروت - الأناضول: في وقت يعانــي لبنان تبعات الأزمة الاقتصادية 
وتفاقم الأوضاع المعيشــية، يحاول تحالف عربي يضم ثلاث دول، هي مصر 
والأردن وسوريا، إمداد البلاد بالغاز الطبيعي والكهرباء كحل سريع للأزمة.

وفي اجتماع شــهدته العاصمــة الأردنية عمان يــوم الأربعاء الماضي تم 
الاتفاق على إعادة إحياء خط الأنابيب العربي لنقل الغاز والكهرباء المتوقف 

منذ عام 2012.
وحضر الاجتماع وزيــرة الطاقة الأردنية هالة زواتــي، ووزير البترول 
والثروة المعدنية في مصــر طارق الملا، ووزير النفط والثــروة المعدنية في 

سوريا بسام طعمة، ووزير الطاقة والمياه في لبنان ريمون غجر.
ويعاني لبنان، أزمة نقص حادة في إمدادات الكهرباء لنقص وفرة الوقود 
اللازم لتوليد الطاقة، إلى جانب ارتفاع حاد في أسعار المشتقات بفعل انهيار 

الليرة، وعدم وفرة النقد الأجنبي اللازمة للاستيراد.
وبــدأت مصر بتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأردن وســوريا في 

نوفمبر/تشرين ثاني 2009.
وتوقف العمل بالخط عــام 2012، مع تعرضه إلى عــدة تفجيرات نفذها 
مجهولون في الجانب المصــري من الأنبوب، بدأت منذ 2011 وتســببت في 

حرائق ضخمة.
ويرتقــب أن تبدأ الدول الأربــع في فحص خطوط نقل الغــاز والكهرباء 
وإجراء أية صيانة تحتاجها على نفقة الدولة التي يمر منها الخط، قبل البدء 

بتزويد لبنان بحاجتها من الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.
ويوم الأربعاء الماضي قال وزيــر الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، إن 
حاجة بلاده من الغــاز تقدر بنحو 600 مليون متر مكعب ســنوياً، وأنه يتم 

التواصل مع البنك الدولي بهدف تمويله لشراء الغاز.
وتابع »هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى، 
هي إمــداد الطاقة الكهربائية من الأردن، التي من الممكن أن تكون أســعارها 

منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان«.
وقال أمس الجمعة أن استكمال التجهيزات لنقل الغاز المصري إلى بلاده، 
قد تستغرق شــهرين إلى 3 أشهر. وأضاف »يتطلب على كل دولة التحقق من 
الأمور التقنيــة للبُنية التحتية حوالي ثلاثة أســابيع، بعدها تقدم كل دولة 
تقريرها وتحدد ما إذا كانت فــي حاجة إلى مدة أطول للتجهيز...ومن الممكن 
أن تســتغرق كافة التجهيزات لهذا الموضوع حوالي شهرين أو ثلاثة حسب 

أوضاع خطوط أنابيب الغاز«.
وعن نفــاد مادة البنزين قال الوزير غجــر »إن المحروقات ككل موجودة، 
ر  ولازلنا نحاول اســتعمال الرصيــد المتبقي من 225 مليون دولار كي نُســعِّ
كميات البنزين بالسعر الرســمي، ولن ينقطع البنزين خلال اسبوع. ونحن 
نبحــث مع البنك المركزي للوصــول إلى إمكانية فتح إعتمــادات في المرحلة 
المقبلة. وهل ســتكون هذه الاعتمادات على ســعر منصــة صيرفة، او على 

الدولار؟ إن هذا الامر لم يُبت فيه حتى الآن«.
على صعيــد آخر أكدت مؤسســة »أي اتش إس ماركــت« للأبحاث  على 
اســتمرار التحديات التي تواجه شــركات القطاع الخاص في لبنان نتيجة 

نقص الوقود وتآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين.
ت متشــائمة للغاية إزاء  وذكــرت في تقرير أن الشــركات اللبنانيــة ظلَّ
مستقبل الأعمال متوقعةً اســتمرار التحديات الاقتصادية التي تتعرض لها 

البلاد إلى العام المقبل.
ومنذ أشهر، يعاني لبنان شحا في الوقود، ما تسبب بإقفال بعض المحطات 
أبوابها، فيما يشهد البعض الآخر ازدحاما كبيرا يتخلله في كثير من الأحيان 

وقوع شجارات.
وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاســات الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
بالبلاد منذ أواخــر 2019، والتي تســببت بانهيار مالي وعــدم وفرة النقد 

الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.

صورة من داخل محطة الحسوة لتوليد الكهرباء في عدن

حي في وسط طرابلس يحتاج الى الصيانة وتوفير خدمات المرافق
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قواعد ضبط ميزانية الاتحاد الأوروبي تنذر بمعركة بين دوله
فيما اقتصاده يخرج من تداعيات كلفة مكافحة وباء كوفيد-19

■ قصــر بــردو )سلوفينيا(/بروكســل - وكالات الأنبــاء: رغم تصاعد 
دَينها العام، ســرّعت الحكومات الأوروبية إنفاقها لمنع جائحة كوفيد-19 من 

التسبب بكارثة اقتصادية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي الآن دعوات لتخفيف قواعد ضبط الميزانية بما 
يسمح بمواصلة الإنفاق السخي، لكن المسألة تنطوي على حساسية بالنسبة 

للعديد من الدول الأعضاء.
وتبذل المفوضية الأوروبية في بروكســل، الهيئة التنفيذية للاتحاد والتي 
تشرف على ميزانيات الدول الأعضاء الـ27، كل ما في وسعها لمنع قيام تصادم 

سياسي يمكن أن تطال تداعياته الحملة الانتخابية هذا الشهر في ألمانيا.
ويلتقي وزراء المال في الاتحاد يومي الجمعة والســبت لمناقشــة المسألة 

خلال محادثات في قصر بردو التاريخي في سلوفينيا.
وقــال وزير المــال الفرنســي برونو لومير لــدى وصوله للمشــاركة في 
الاجتماعات »سيتعين علينا الاتفاق على قواعد مختلفة، عودة مختلفة لضبط 

الميزانية«.
وتتمحور المسالة حول الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو، وهو مجموعة 
من القواعــد المتعلقة بإنفــاق الميزانية تفرض على الــدول الأعضاء، نظرياً 
د بدَين عام لا تزيد نســبته عن 60 في المئة من الناتج المحلي  علــى الأقل، التَقيُّ
الإجمالي، وإبقاء العجز السنوي دون 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

لكــن العديد من الدول تخطــت تلك العتبة، وبعضها طلــب من المفوضية 
اقتراح سُبل لجعل القواعد أقرب إلى الحقيقة، حتى قبل الجائحة.

وفي الدول المتعاملة باليورو، والبالغ عددها 19، من الُمتوقع أن يبلغ معدل 
الدَين 102 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام.

وأكثر ما يدعو للقلق ترســخ فرنســا وبلجيــكا في نادي الــدول المثقلة 
بالديون، مع توقــع ارتفاعها في البلدين إلى 120 فــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتقترب تلك النســبة من المعدلات الكبيرة المســجلة في اليونان )200 في 

المئة( وإيطاليا )160 في المئة(.
لكن تطبيقاً صارماً لميثاق الميزانية من شــأنه أن يؤدي إلى انخفاض كبير 
للاستثمارات العامة في تلك الدول، مع خطر إغراق أوروبا بأكملها مجدداً في 

انكماش اقتصادي، وعودة للأيام المظلمة لأزمة الديون في منطقة اليورو.
والتخلص الكلي من قاعدة الـ60 في المئة مستحيل، لكن ما سيبدأ الوزراء 
مناقشته هو إمكانية تخفيف الإجراءات الصارمة للحكومات لخفض الإنفاق 

وتقليص تراكم الديون.
وقد يتســبب ذلك بأزمة سياســية. ففي معظم الدول يتم تخصيص أكبر 
مبالغ الإنفاق على البرامج الاجتماعية، ولمعاشات التقاعد الحصة الأكبر فيها. 

وخفض الدَين يعني خفض معاشات تقاعد الناخبين.
لكن الدول الغنية، وعلى رأســها ألمانيا، تعتقد أن الوقت حان لشــركائها 
لخفض برامــج الرعاية الاجتماعية التي تعود لفترة مــا بعد الحرب العالمية 

الثانية.
يذكر أنه تم تعليق تلك النقاشــات خلال الوبــاء، عندما تم تجميد قواعد 

الميزانيــات كي تتمكن الدول من الإنفاق بطريقة تجنبها كارثة وشــيكة. لكن 
الاتحاد يعود الآن إلى مسار النمو، ما أحيا النقاش مجدداً.

وكحل وســط محتمل، تتجه بعض تلك الدول نحو استبعاد الاستثمارات 
في التحول الأخضــر لأوروبا من الحســابات، أو الســعي لاقتطاع الإنفاق 

المرتبط بالجائحة من الديون الأخرى.
ويحظى هذا النهج، الأكثر تساهلًا ومراعاةً للنمو، بتأييد مفوض الشؤون 
الاقتصادية في الاتحــاد باولو جنتيلوني وبدعم من البنك المركزي الأوروبي 

وفرنسا ودول الجنوب الأكثر مديونية.
وقــال جنتيلوني »يجب أن نعتبر ذلك بمثابة اســتجابة جديدة لما يحدث 
الآن. والذي يحدث الآن هو أن الوباء أصبح خلفنا، والتحول المناخي أصبح 

أمامنا«.
ويضم المعسكر المقابل ما يطلق عليه دول »التقشف« مثل هولندا والنمسا، 

التي تريد عودة سريعة إلى قواعد ضبط الميزانية.
وكتبت تلك الدول، التي تشــمل أيضا فنلندا وســلوفاكيا، عارضة موقفها 
أن »المالية العامة الســليمة هي ركيزة لعضوية الاتحاد الأوروبي وأساســاً 

للاتحاد الاقتصادي والنقدي«.
ويأمل البعض في تخفيف حدة الصراع. فمقارنة بأزمة الديون في منطقة 
اليــورو والتي كادت أن تنســف العملــة الموحدة، أظهر الاتحــاد الأوروبي 
تضامناً أكبر خــلال الجائحة، وتم تمويل خطته للتعافــي البالغة 750 مليار 

يورو من ديون مشتركة.

وقال فالديس دومبروفســكيس، نائب رئيــس المفوضية الأوروبية خلال 
محادثاتــه مع وزراء ماليــة دول منطقة اليورو في ســلوفينيا »بعض أوجه 
القصور )في النظام( والتي تم تحديدها بالفعل قبل الأزمة الراهنة، أصبحت 

أشد وضوحاً«.
وأضاف ان المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، ســتبدأ 

خلال الشهور المقبلة مشاورات عامة حول القواعد المجمدة حالياً.
وقال أيضاً »بوضوح، نحتاج إلى مسارات واقعية لكل الدول الأعضاء لكي 
نخفض مســتويات الديَن العام«. وكان الدين العام للعديد من دول الاتحاد 

الأوروبي قد ارتفع بشدة خلال العام الماضي بسبب تداعيات كورونا.
كانت المفوضية الأوروبية قد قررت فــي آذار/مارس الماضي تعليق العمل 
بقواعد ميثاق الاستقرار والنمو المنظمة لميزانيات الدول الأعضاء، وذلك لأول 
مرة  في تاريــخ الاتحاد الأوروبي، حيث عانت الدول الأعضاء من التداعيات 
الاقتصادية لإجراءات الإغلاق الصارمة التي تم فرضها للسيطرة على انتشار 

فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر إعادة فرض القواعد خلال عام 2023.
من ناحيتها، قالت وزيرة الشــؤون الاقتصادية الإسبانية، ناديا كالفينو، 
أمس أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي الســعي لوضــع قواعد جديدة قبل 

نهاية »الموقف الاستثنائي« المرتبط بالجائحة.
وقالت وزيرة المالية البلجيكي،ة فينسنت فان بيتجيم،  أن تحقيق التوازن 
الصحيح بين الديون والاســتثمار بعد الجائحة ســيكون موضع نقاش مهم 

خلال الشهور المقبلة.

استكمال مد خط أنابيب »نورد ستريم2« لتزويد ألمانيا بالغاز الروسي رغم المعارضة الأمريكية
■ موســكو - أ ف ب: أعلنت روسيا أمس 
الجمعة اســتكمال بناء خط أنابيب غاز »نورد 
ســتريم2« المثير للجــدل، الذي يربط روســيا 
بألمانيــا ويعتبــر منتقــدوه أنــه ســيزيد مــن 
اعتماد الدول الأوروبية في مجال الطاقة على 
روسيا، فيما أكدت أوكرانيا أنها »ستحارب« 

المشروع حتى النهاية.
وقالت الشــركة في رســالة نشــرتها على 
قناتهــا علــى تطبيــق »تلغــرام« أمــس »أثناء 
اجتماع تشغيلي صباحي في غازبروم، صرّح 
المديــر العام للمجموعة أليكســي ميلر أنه هذا 
الصباح عند الســاعة 08,45 بتوقيت موسكو 
)05,45 ت غ( تم إنجــاز بناء خط أنابيب نورد 

ستريم2 بالكامل«.
ودعا الكرملين إلى تشــغيل خــط الأنابيب 
»فــي أقرب وقت ممكــن« مؤكــداً أن »جميعنا 

لدينا مصلحة« في ذلك.
في المقابل، صرّح المتحدث باســم الرئاسة 
الأوكرانيــة ســيرغيي نيكيفــوروف لوكالــة 
فرانــس بــرس أن أوكرانيا ســتحارب »نورد 
ستريم2« رغم استكمال بنائه. وقال »الرئيس 
)فولوديمير زيلنســكي( أشــار دائمــاً إلى أن 
أوكرانيا ســتحارب هذا المشــروع السياسي 
الروســي حتــى اســتكمال بنائــه، وبعد ذلك 

وحتى بعد بدء إمدادات الغاز«.
طعــم  الأشــغال  انتهــاء  إعــان  ويحمــل 
الانتصــار بالنســبة لروســيا، فــي حــين أن 
التوترات الدبلوماســية التي خلفها المشــروع 
البالغــة تكلفته 10 مليارات يــورو كانت قوية 
جداً فــي فترة معينــة، إلى درجــة أن البعض 

اعتقد أن خط الأنبوب لن يرى النور أبداً.
وبالنســبة لمنتقديــه فــي أوروبــا وكذلــك 
الولايات المتحدة، ســيزيد المشروع على المدى 

الطويــل اعتماد الــدول الأوروبيــة في مجال 
الطاقة علــى روســيا الخصم الإســتراتيجي 
الكبيــر بالنســبة للــدول الغربيــة، ويشــكل 
»خيانــة« لمصالح أوكرانيا حليفــة الغرب في 

مواجهة موسكو.
ويُفترض أن يضاعف خــط الأنابيب الممتد 
تحــت ميــاه بحــر البلطيــق عمليــات تســليم 
الغاز الروســي إلــى ألمانيا، المروّج الرئيســي 
للمشروع. ويمتدّ هذا الأنبوب القادر على نقل 
55 مليــار متر مكعب من الغاز فــي العام، على 
1230 كيلومتــراً تحت مياه بحر البلطيق، وهو 
الطريــق نفســه الذي يمتــدّ عليه خــط أنابيب 
»نورد ســتريم1« الذي وضع فــي الخدمة في 

العام 2012.
وعلــى مدى ســنوات، تواجهت واشــنطن 
وبرلين بشــأن المشــروع، وكذلك الأوروبيون 
فــي مــا بينهــم، وأيضــاً روســيا وأوكرانيا، 
التــي ترى أن تشــغيل خــط الأنابيب يُضعف 
موقعهــا.  وأخيــراً ســمح تغييــر واشــنطن 
موقفهــا بعد وصــول جــو بايدن إلــى البيت 
الأبيض، بالتوصل إلى تسوية ألمانية أمريكية 

لمحاولة وضع حدّ لهذا الخاف.
وأحــد الجوانــب الأكثــر إثارة للجــدل في 
المشــروع هو أنه يلتفّ علــى الطريق التقليدية 
لتوصيل الغاز الذي يعبر أوكرانيا ما سيحرم 
هذا البلد من رســوم عبور قدرها حوالي مليار 

يورو سنوياً.
وتخشــى كييف أيضاً أن يجعلها المشروع 
أكثر ضعفاً حيال موســكو، عبر حرمانها من 

أداة تأثير مهمة.
وتعرّضت المستشــارة الألمانيــة لانتقادات 
كثيرة من أوكرانيا بســبب هذا الملف. وأكدت 
أواخر أغســطس/آب مــن أوكرانيا أن بادها 

ســتفعل كل ما بوســعها لتمديد عقــد العبور 
الروســي الأوكرانــي الــذي ينتهــي العمل به 
العام 2024، كما أنها شــدّدت على أن موسكو 

ينبغي ألا تستخدم الغاز كـ«ساح«.
ولــم تكــفّ والرئيــس الروســي فاديمير 
بوتــين عن تأكيــد أن »نــورد ســتريم2« ليس 
بُعــد  دون  بحــت  تجــاري  مشــروع  ســوى 
سياســي. لكنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلنســكي أبلغها أنــه يعتبره بمثابة »ســاح 

جيوسياسي خطير«.
والمشــروع الذي تديره شــركة »غازبروم« 
الروســية العماقة وتقدر قيمته بأكثر من 10 
مليارات يورو، تموّله بشــكل مشــترك خمس 
مجموعــات أوروبية فــي قطاع الطاقــة )»او 
أم فــي« النمســاوية، و«إنجــي« الفرنســية، 
و«يونيبــر«   الألمانيــة،  ديــا«  و«وينترشــال 

و«شل«(.
ج الرئيسي لخط الأنابيب  وألمانيا هي الُمروِّ
داخل الاتحاد الأوروبي، وتعتبر أنه مشــروع 
اقتصــادي قبل كل شــيء وأنه سيســاعدها 
فــي تحقيق انتقــال الطاقة الــذي التزمت به، 
مــع جعل أراضيها مركزا للغــاز الأوروبي في 

الوقت نفسه.
وكانــت الولايــات المتحــدة تعــارض منــذ 
البداية هذا المشروع الذي من شأنه أن تضعف 
أوكرانيا، معتبرةً أنه يعزز المصالح الروسية، 
في وقت تريد واشــنطن أيضاً بيع الأوروبيين 

غازها الصخري الُمسال الأكثر كلفة.
فــي الوقــت نفســه ينقســم الأوروبيــون. 
فبولندا وكذلك دول البلطيق تشعر بالقلق من 
رؤية الاتحــاد الأوروبي ينصــاع للطموحات 

الروسية.
وحتى في ألمانيا، لا يحظى »نورد ستريم2« 

بالإجماع. فقــد اعتبر تقرير صــادر عن معهد 
الأبحــاث الاقتصادية الألماني »دي آي دبليو« 
فــي 2018 أن خــط أنابيــب الغاز يســتند إلى 
توقعــات »تبالغ فــي تقدير الطلــب على الغاز 

الطبيعي في ألمانيا وأوروبا«.
وكانــت إدارة الرئيــس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامــب قــد وجهــت ضربــات قوية 

لأشغال بناء الأنابيب عبر التصويت في 2019 
علــى قانون يفــرض عقوبات على الشــركات 

المشاركة في الورشة.
وبدأت الأشغال في نيســان/أبريل 2018، 
وتوقفــت فــي كانــون الأول/ديســمبر 2019 
فيمــا لم يكن قــد تبقــى إلا 150 كيلومتــراً من 
الأنبوب لمــده في المياه الألمانيــة والدنماركية، 

واستؤنفت الأعمال بعد عام.
وتخلــى الرئيــس الأمريكي جــو بايدن عن 
عرقلة المشــروع، معتبــراً »أن الوقت قد فات، 
وانه أصبــح حقيقة واقعــة« وأن من الأفضل 
الرهــان علــى التحالف مــع ألمانيــا بحيث أن 
واشــنطن ترغب في ضمان التعاون معها في 

ملفات أخرى لا سيما في مواجهة الصين.

اليوان وعملات المخاطرة تحد من مكاسب الدولار
 بعد محادثات صينية أمريكية بعد شهور من الجمود

■ لندن - رويترز: انخفض الــدولار أمس الجمعة مع ارتفاع العملات المرتبطة بالنمو، بعد 
صعود اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع نتيجة أنباء تحدث الرئيس الأمريكي جو 

بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة منذ سبعة أشهر.
وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن وشــي أجريا »مناقشة إستراتيجية واسعة« شملت 

المجالات التي تتلاقى وتتباعد فيها المصالح والقيم. 
وقال مســؤول أمريكي كبير للصحافيين إن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين ركز على القضايا 

الاقتصادية وتغير المناخ وكوفيد-19.
وزاد اليــوان 0.2 في المئة مقابل الــدولار بعد تلك الأنباء، مبتعداً عن مســتوى 6.50 يوان 

للدولار إلى 6.4387، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر/أيلول.
وارتفع الدولار الأســترالي 0.35 في المئة إلى 0.7392 دولار، ويتجه إلى انخفاض أسبوعي 

0.7 في المئة. 
كما عزز تحرك اليوان الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بما يقرب من 0.5 في المئة إلى 0.7141 

دولار. تميل كلتا العملتين إلى الاستفادة عندما تكون معنويات المخاطرة إيجابية.
وهبــط الين الياباني 0.2 في المئــة مقابل الدولار إلى 109.97 ين، بينمــا لا يزال يتحرك في 

منتصف نطاقه خلال الشهرين الماضيين.
وانخفض مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ســت عملات رئيســية 
أخــرى، 0.1 في المئة خلال معاملات أمس إلى 92.421، غير أنــه لا يزال في طريقه نحو ارتفاع 

أسبوعي 0.35 في المئة.
وارتفع اليــورو 0.1 في المئة إلى 1.1838 دولار أمس، وفي طريقــه لانخفاض 0.35 في المئة 

خلال الأسبوع.

الذهب يصعد بدعم مخاطر النمو
لكنه يتجه إلى خسارة أسبوعية

■ لندن - رويترز:تجاوز الذهب مســتوى 1800 دولار أمس الجمعة، مدعوماً برهانات على 
أن البنوك المركزية قد تُبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبياً لدرء المخاطر المستمرة على النمو.

لكن ارتفاع الدولار بشــكل عام، مع ســعي المستثمرين استقاء مؤشــرات بشأن توقيتات 
الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي، 

أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.3 في المئة إلى 1800.40 دولار للأوقية 

)الأونصة( بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش. 
وبانخفاضه 1.4 في المئة منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع. 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1802.10 دولار.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في »إس.بي.آي أست مانجمنت« لإدارة الأصول، أن 
شراء الذهب يظل متواصلًا عند انخفاض السعر لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها 

لرفع أسعار الفائدة. و أضاف »النمو لا يزال حقا مصدر قلق كبير للبنوك المركزية«.
وارتفعت الفضة 0.54 في المئة إلــى 24.20 دولار للأوقية، لكنها منخفضة اثنين في المئة هذا 
الأســبوع. وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 981.19 دولار، ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له 

منذ أوائل أغسطسlآب بنزوله 4.2 في المئة.
وصعد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2189.33 دولار، لكنه تراجع أكثر من تسعة في المئة خلال 

الأسبوع.

جامعة »هارفارد« الأمريكية تعتزم وقف الاستثمار في الوقود الأحفوري
■ واشــنطن - د ب أ: تعتزم جامعة »هارفارد« 
الوقود  المرموقــة وقف الاســتثمار في  الأمريكية 
الأحفوري )الفحــم والنفط والغاز( وبدلًا من ذلك 
ستستخدم منحتها )وقفيتها( الضخمة التي تقدر 
بـ42 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأخضر، لتنضم 
بذلك إلى مجموعة واسعة من المستثمرين، الذين 

يبتعدون عن الصناعات الملوثة للبيئة.

 وقــال لاري باكــو، رئيــس شــركة »هارفارد 
مانجمنــت« التي تدير تلك المنحــة، في خطاب تم 
نشره على الموقع الالكتروني للجامعة، أن الشركة 
ليس لديها أي اســتثمار في شركات تستكشف أو 
تطور الوقود الأحفــوري، »ولا تعتزم القيام بمثل 

تلك الاستثمارات في المستقبل«.
تأتي تلك الخطوة بعد ســنوات من النشــاط 

المســتمر للطــلاب، الذيــن يطالبــون بســحب 
الاســتثمار في الوقود الأحفوري، ووسط طلبات 
ملحة بشــكل متزايد مــن قبل مســتثمرين، بأن 
تسحب المؤسسات المالية دعمها لشركات، تساهم 

في تغير المناخ، المسؤول عنه الإنسان.
وســتحذو جامعــات القائمــة الذهبية، وهي 
الأغنى فــي الولايات المتحدة، حــذو أقرانها  مثل 

البريطانية،  وكمبريــدج  كاليفورنيــا  جامعتــي 
التي التزمت بســحب منحها مــن صناعة الوقود 
الأحفوري.  وكانــت جامعة هارفــارد قد تعهدت 
العــام الماضي بالعمل مع مديريها المســؤولين عن 
الاســتثمار، لوضع خطة لتصــل صافي انبعاثات 
لغازات الاحتبــاس الحراري »إلى الصفر« بحلول 

عام 2050.

إدارة بايدن تريد خفض الانبعاثات الغازية لقطاع الطيران بنسبة 20% بحلول 2030
■ نيويــورك - أ ف ب: عرضــت إدارة الرئيــس الأمريكي، التي 
التزمت جعــل مكافحة التغيــر المناخي أولوية، سلســلة جديدة من 
التدابير لخفض الانبعاثات الناجمة عن الطيران التجاري بنسبة %20 

بحلول العام 2030.
وينتج هذا القطــاع راهنا 11% من انبعاثات الناجمة عن وســائل 
النقل في الولايــات المتحدة على ما أوضح البيــت الأبيض في وثيقة 

نشرت الخميس.
وشــددت الوثيقة على أنه »في حال عــدم اتخاذ إجراءات إضافية 
من شــأن الانبعاثات الناجمة عن الطيران أن ترتفع مع ارتفاع رحلات 

الأفراد والبضائع«.
وتريــد الإدارة الأمريكيــة في مرحلــة اولى تســريع إنتاج وقود 

الطيــران من مصادر طاقة متجددة، ليصل إلى ما لا يقل عن 11.4 مليار 
ليتر في السنة بحلول العام 2030.

ويعتبــر اعتماد وقود غيــر أحفوري )فحم ونفط وغــاز( من أكثر 
الوسائل طموحاً لحفض البصمة الكربونية لقطاع النقل الجوي.

وثمــة أنواع عدة من الوقــود غير الأحفوري، فضــلًا عن منتجات 
متطورة مركبة تســتند إلــى احتجاز غــاز ثاني أوكســيد الكربون 
والهيدروجين اللذين يكونان في الأســاس ناجمــين عن مصدر طاقة 

متجدد.
واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن خفضــاً ضريبياً لهذه الغاية 
في إطار برنامج »بيلد باك بيتر« )إعــادة البناء بطريقة أفضل( الذي 

لا يزال الكونغرس يناقشه.

وتريد أجهــزة الرئيس الأمريكــي تعزيز هذه الجهــود مع عرض 
حوافز إضافية، بينهــا ضمانات قروض بقيمة ثلاثــة مليارات دولار 
وتمويل أبحاث. وتريــد الإدارة الأمريكية أيضاً، بين إجراءات أخرى، 
تعزيز مشاريع البحث والتطوير حول خفض استهلاك وقود الطيران.
ووافقت شركات الطيران الأمريكية، التي تعهدت جماعياً في آذار/
مارس إنتاج مليــاري غالون من الوقود من مصادر متجددة ســنوياً 
بحلــول 2030، على رفع هذا الهدف على ما قــال اتحاد »إيرلاينز أوف 

أمريكا« التي يمثلها.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة بعــد برامج أخرى تهدف إلى مكافحة 
التغير المناخي وتتعلق بالطاقة الشمسية وبيع السيارات الكهربائية 

خصوصاً.

... وتسعى لوقف مشروع منجم للذهب والنحاس نهائيا في ألاسكا
الســلطات  أعلنــت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الأمريكية نيتها إعادة العمــل بتدابير حماية في 
منطقة من ولاية ألاسكا كانت ألغتها إدارة دونالد 
ترامب السابقة، بهدف منع مشروع منجم للذهب 

والنحاس نهائيا.
البيئة،  الوكالة الأمريكيــة لحماية  وقال مدير 
مايــكل ريغن، ليــل الخميس/الجمعــة أن خليج 
بريســتول »كنز كبير. والرهان هنا هو منع تلوث 
قد يطال سكان ألاســكا الأصليين أكثر من غيرهم، 
وضمان مســتقبل قابل للاســتمرار لقطاع صيد 
سمك السلمون الأكثر إنتاجا في أمريكا الشمالية«.
ويضم خليج بريســتول منطقة شاسعة لصيد 
أسماك السلمون البرية. وتوفر نوعية مياه الانهر 

والمستنقعات موطنا مؤاتيا لهذه الأسماك.
في العام 2014، في عهد الرئيس باراك أوباما، 
سعت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة إلى تعطيل 
هذا المشروع مشددة على التداعيات المؤذية على 

الصيد المحلي.
إلا ان إدارة ترامــب ســمحت لشــركة »بيبل 

ليميتد بارتنرشب« أحد فروع مجموعة »نورذرن 
داينستي مينرلز« الكندية، التقدم بطلب للحصول 

على رخصة تنقيب.
المشاة الأمريكي  لكن جمعية مهندسي ســلاح 
رفضت إصدار الرخصــة العام الماضي معتبرة أن 

المشروع »مخالف للمصلحة العامة«.
ويهدف القــرار الاخير لإدارة بايدن إلى العمل 
على وقف المشــروع على المدى الطويل بما يشمل 

احتمال عرض مشروع معدل.
وبشكل ملموس، تســتند وكالة حماية البيئة 
إلــى بند في قانــون حماية الميــاه. وكانت إدارة 
ترامب سحبت خطة الحماية التي تستند إلى هذا 

البند من القانون، في العام 2019.
وباشــرت إدارة جو بايدن تفعيــل إجراءات 

تسمح بالعودة عن سحب هذه الخطة.
وفي حال نجحت في مســعاها أمــام المحكمة، 
ستعلن وكالة حماية البيئة »جدولًا زمنياً لمعاودة 
مســار من شــأنه حماية المياه في بعض مناطق 

قارب لصيد أسماك السالمون في ألاسكاخليج بريستول«.

فنيون ومهندسون يحتفلون أمس باستكمال العمل في خط أنابيب »نورد ستريم2«
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رونالدو يبدأ حقبته الثانية مع مانشستر يونايتد... وأرتيتا يسعى الى إنقاذ آرسنال!
■ مانشســتر - أ ف ب: يبــدأ المهاجــم 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو حقبته 
الثانية مع مانشســتر يونايتد اليوم عندما 
الرابعة  يســتضيف نيوكاســل في المرحلة 
للدوري الإنكليزي، حيث يسعى آرسنال الى 
الابتعاد عن المركز الأخير خلال اســتضافته 
لشــريكه نوريتــش، فيما يرصــد توتنهام 
المتصدّر فوزه الرابع تواليا في ضيافة جاره 

كريستال بالاس.
وصنع رونالدو اســمه كنجــم عالمي في 
ست سنوات مليئة بالالقاب مع يونايتد بين 
2003 و2009 قبــل أن ينتقل إلى ريال مدريد 
في صفقة قياسية عالمية آنذاك. ويعود النجم 
البرتغالــي وهــو يبلغ 36 عاما مع خمســة 
تتويجــات بالكــرة الذهبيــة لأفضل لاعب 
في العالم ومثلها فــي دوري أبطال أوروبا، 
ولكنــه لا يزال متعطشــا للأهــداف. وبعد 
فوزه بالحذاء الذهبــي في كأس أوروبا هذا 
يوفنتوس  مع  الإيطالــي  والدوري  الصيف 
قياسياً  رقماً  رونالدو  سجّل  الماضي،  الموسم 
شــخصياً آخر عندما أصبــح أفضل هداف 
في تاريــخ الكرة الدولية الأســبوع الماضي 
ببلوغــه 111 هدفا متخطياً الرقم القياســي 
 .)109( دائــي  علــي  للإيرانــي  الســابق 
ومــع ذلك، فــإن يونايتد الذي يســتضيف 
نيوكاســل، لم يعد ذلك الفريق الذي لا يقهر 
والذي تركــه رونالدو تحت قيادة الســير 
أليكس فيرغســون. فمنذ اعتزال فيرغسون 
التدريب في 2013، فشــل "الشياطين الحمر" 
في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي. لكن لاعب 
الوسط البرتغالي الآخر برونو فيرنانديش 
يعتقد أن الفريق بأكمله سيستلهم من اللعب 
إلى جانب أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق. 
وقــال: "نحن نعلــم أن الحماس ســيكون 
كبيــرا جدا"، مضيفــا: "الجميــع يعرف أن 
كريستيانو في بيته. الجميع واثق وسعداء 
وتابع:  أيضــا".  واللاعبون  بعودتــه،  جدا 

"نعرف ما يمكــن أن يقدّمه لنــا، وتركيزنا، 
مثل كريســتيانو، هو الفوز. معه، نعلم أننا 
قريبون من الفــوز بالبطولات". وبعد بداية 
واعدة جمع خلالها ســبع نقــاط من ثلاث 
الثاني  المركــز  يونايتد  يتقاســم  مباريات، 
مع أربع فــرق بفارق نقطتين عــن توتنهام 
المتصــدر. ويطمــح يونايتد الى اســتغلال 
المعنويــات المهزوزة لدى الضيــوف الذين 
يحتلون المركز الســابع عشر بنقطة واحدة 
البقاء بالقــرب من توتنهام  فقط، وبالتالي 
المرشــح لمواصلة انطلاقته المثالية وتحقيق 
كريســتال  جاره  أمام  تواليا  الرابــع  فوزه 

بالاس الرابع عشر برصيد نقطتين.
ويعتبر مانشســتر يونايتد أحد خمســة 
أندية في الدوري الإنكليزي المهددة لخسارة 
خدمات الدوليين البرازيليــين الذين لم يتم 
تحريرهــم للعب مع منتخباتهــم في النافذة 
كورونا  فيــروس  قواعــد  بســبب  الدولية 
الصارمــة، خصوصا على الــدول المتواجدة 
فــي المناطق الحمــراء. ورفــض العديد من 
للاعبين  الترخيص  الإنكليزي  الدوري  أندية 
الدوليين للالتحاق بمنتخباتهم بسبب السفر 
إلى دول تقع في المنطقة "الحمراء"، الأمر الذي 
كان سيؤدي إلى الحجر الصحي لعشرة أيام 
إلــى بريطانيا، بســبب قواعد  عند العودة 
مكافحة "كوفيد-19". وقال الاتحاد البرازيلي 
إنه طلب من الفيفا تطبيق اللوائح التي تمنع 
اللاعبين لخمسة أيام بعد فترة توقف دولية 
إذا لم يتم الترخيص لهم من أنديتهم للدفاع 
عن ألوان منتخباتهم. وبالتالي يواجه فريد 
)يونايتد(، وإيدرســون وغابريال جيزوس 
وفابينيو  وأليســون  ســيتي(،  )مانشستر 
وروبرتو فيرمينو )ليفربول(، وتياغو سيلفا 
)تشلســي( ورافينيا )ليدز( خطــر الغياب 
عــن المرحلة الرابعة. ويســتمر هذا الإجراء 
حتى 14 أيلول/ســبتمبر، وقــد يغيب فريد 
وتياغو ســيلفا عن أول مباراة لفريقيهما في 

دور المجموعات لدوري أبطــال أوروبا. ولم 
لاســتهداف  بطلب  البرازيلي  الاتحاد  يتقدم 
فريقه  لأن  ريشارليســون،  إيفرتون  مهاجم 
ســمح له بالمشــاركة في أولمبيــاد طوكيو، 
حيث فازت البرازيل بالميدالية الذهبية. فيما 
السماح لإمليانو مارتينز  اختار أستون فيلا 
وإمليانــو بوينديــا باللعب مــع الأرجنتين 
فــي أول مباراتين مــن الثلاث المقــررة في 
تصفيات مونديال 2022 في قطر، بينما انضم 
كريستيان روميرو وجوفاني لوسيلسو إلى 
الأرجنتين بــدون موافقة فريقهمــا توتنهام 
الذي ينوي معاقبتهمــا عند عودتهما. وأدى 
تواجد لوسيلسيو وروميرو ومارتينز ضمن 
التشكيلة الأساســية للأرجنتين في مباراتها 
ضــد البرازيل في ســاو باولو إلــى إلغائها 
بعد دقائق قليلة مــن انطلاقها، عندما طالب 
مســؤولو الصحة بوضعهم فورا في الحجر 
الصحي بسبب الكذب بشأن إعلان دخولهم 
البــلاد. وأوضح مــدرب ليفربــول يورغن 
كلوب إنه لا يزال لا يعرف إذا كان ســيتمكن 
من اختيار أليســون وفابينيو في التشكيلة 
التي ســتواجه ليدز الاحد، وقال: "لا أعرف 
ما الذي ســيحدث في نهاية الأسبوع، لأكون 
صادقــا. في هــذه اللحظة، علينــا أن نرى 
ما يقــرره الآخرون وبعد ذلك ســنقبل ذلك 
على الأرجــح، ونفعل ما يقولــه لنا الناس 
ونحاول الفوز بمباراة كــرة قدم". كما انتقد 
كلــوب، وهو خصم صريــح لروزنامة الكرة 
العالمية المزدحمة، ســلطات اللعبة في أمريكا 
الجنوبيــة لافتقارها إلــى البصيرة. وتابع: 
"نعلم جميعا أننــا في منتصف جائحة، وهو 
أمر صعب لجميع جوانب الحياة، وبالنسبة 
لكرة القدم كان الأمر صعبا أيضا، لدينا عدد 
قليل من المباريــات لنلعبها أكثر مما يجب أن 
نلعبه عادة دوليا". وأوضح كلوب المشــاكل: 
"لاعبونــا، إذا عادوا، فعليهــم العزل لمدة 10 
أيام في فنــدق بجوار المطــار على الأرجح، 

■ رومــا - أ ف ب: يحــلّ يوفنتــوس علــى أرض 
نابولــي المعادية اليــوم في المرحلــة الثالثة للدوري 
الإيطالي، محاولا تعويض بدايته الهزيلة حيث حصد 

نقطة يتيمة من مباراتين قبل التوقف الدولي.
وبعد رحيل هدّافه المخضرم كريســتيانو رونالدو 
إلى الــدوري الإنكليــزي، مُني يوفنتوس بخســارة 
مذلة أمام ضيفه إمبولــي المتواضع بهدف، بعد تعادل 
افتتاحي على أرض أودينيزي 2-2. فيما حصد الفريق 
الجنوبي انتصارين ويرحّب بعودة مهاجمه النيجيري 
فيكتور أوســيمهن، بعد انتهاء عقوبــة إيقافه لضرب 
البلجيكــي دان هيمانز خلال الفــوز الافتتاحي على 
فينيتسيا 2-صفر. ويســابق "السيدة العجوز" أيضاً 
لاســتعادة لاعبيه الأمريكيين الجنوبيين، الأرجنتيني 
باولــو ديبــالا والكولومبي خــوان كــوادرادو، بعد 
مشاركتهما في تصفيات مونديال 2022. ويعوّل المدرب 
العائد ماســيمليانو أليغري على الفترة الرائعة التي 
يعيشــها المهاجم مويز كين، صاحب ثنائية خلال فوز 
إيطاليا على ليتوانيا 5-صفر في تصفيات المونديال. 
ويحاول كين )21 عاماً( مع الإسباني ألفارو موراتا سدّ 
الفــراغ الكبير لرحيل رونالدو هداف الموســم الماضي 
وافضل لاعب في الدوري. وستشكل عودة كين، المعار 
من إيفرتون والــذي حمل أيضا ألوان باريس ســان 
المناســبة لاحتلاله  الواجهة  إلى يوفنتوس  جيرمان، 
موقعا أساســيا في تشــكيلة إيطاليا بطلــة أوروبا. 
وبمقدور أليغري أيضا التعويل على مانويل لوكاتيلي 
الذي سيخوض أولى مبارياته مع الفريق الذي شجعه 
في طفولته. وكان لاعب الوسط البالغ 23 عاماً والقادم 
معاراً من ساسوولو من أبرز نجوم كأس أوروبا، أحد 
أفضل لاعبي بلاده خلال التعادل الســلبي المخيب ضد 
سويسرا الأسبوع الماضي. ويأمل يوفنتوس أن يلعب 
لوكاتيلي دوراً فاعلًا في خط الوسط أمام نابولي الذي 
يفتقد بــدوره لخدمات البولندي بيوتر غيلينســكي، 
ستانيســلاف  والســلوفاكي  ديمي  دييغو  البلجيكي 
لوبوتــكا. وذكرت تقارير صحافيــة أن القادم الجديد 
في اليوم الأخير قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، 
لاعب الوســط الدفاعي الكاميرونــي أندريه-فرانك 
زامبو أنغيســا، قد يخوض مباراته الأولى في تشكيلة 
المدرب لوتشانو ســباليتي، رغم خوضه أوّل تمارينه 

الأربعاء.
كما ينوي أوسيمهن تعويض ما فاته الموسم الماضي 

استاد »سانتياغو بيرنابيو« انتهى من أعمال التطوير الرئيسية وسيعاد افتتاحه الأحد

الدوري الإنكليزي 

■ لوزان - أ ف ب: برغبته في مضاعفة وتيرة نهائيات كأس العالم، من أربعة 
إلى عامين، يرمي الفيفا عالم الكرة المستديرة في معركة جديدة مهددة بالطلاق مع 

الأندية والرابطات الأوروبية.
وطفت فكــرة تنظيم كأس العالم كل ســنتين والتي ظهرت بــدون جدوى في 
التســعينات، في أوائل آذار/مارس الماضي من المدرب الســابق لأرسنال ومدير 
التطوير في الفيفا حاليا الفرنســي أرســين فينغر، وبرزت بقوة هذا الأســبوع 
الأطراف المعارضة لهــا. لكن لا أحد يؤمن بالمبادرة المنفردة، ففي نهاية أيار/مايو، 
أطلقت المنظمة العالمية "دراســة جدوى" اقترحها الاتحاد السعودي للعبة، المقرّب 
من رئيس الفيفــا جاني إنفانتينو. وقال رئيس الفيفــا للهيئة العالمية إنه منفتح 
على "كل شيء" لإصلاح الروزنامة، متظاهرا بأنه حصن واحد ضد عدم المساواة 
في كرة القدم. ومن الناحية السياســية، هذه هي الحجة الرئيسية للفيفا، كأس 
العالم كل عامين يعني المزيد مــن الدخل المعاد توزيعه على وجه الخصوص على 
الاتحادات الإفريقية أو الآســيوية أو الأميركية الجنوبية والتي تعتمد على هذه 
الأرباح أكثر من الكرة الأوروبية المزدهرة. ووفقًا لفينغر، ســتكون الفكرة بإقامة 
نهائيات كل صيف انطلاقا من موســم 2025-2026، بالتنــاوب بين كأس العالم 
والبطولات القارية مثــل كأس أوروبا وكوبا أميريكا، مــع تجميع التصفيات في 
شــهر واحد، تشــرين الأول/أكتوبر، أو شــهري أكتوبر وآذار/مارس. وتفادى 
فينغــر مخاطر إرهاق اللاعبين الدوليين أكثر قليلًا، لأنهم ســيخوضون عددا أقل 
مــن الرحلات الطويلة وسيســتفيدون من "25 يوما على الأقــل" من الراحة بعد 

منافساتهم الصيفية مع منتخبات ببلادهم.
إذا كان رئيس اليويفا الســلوفيني ألكسندر شــيفيرين أدان هذا الاقتراح في 
منتصف حزيران/يونيو الماضي، واعتبره "مســتحيلا"، فإن الجدل اندلع مجددا 
وبشكل خاص هذا الأسبوع، قبل شهور من "القرار" الذي وعد باتخاذه إنفانتينو 
في كانون الأول/ديســمبر المقبل. وأكد شــيفيرين أن إقامة كأس العالم كل عامين 
"من شأنها أن تضعف جوهر كرة القدم" التي تعتمد جاذبيتها التي لا مثيل لها على 
إيقاعها الرباعــي الثابت منذ عام 1930 للرجال و1991 للســيدات. وقالت رابطة 
الأنديــة الأوروبية إنه لا يوجد "مكان" في الروزنامــة الحالية لبطولة نهائية كل 

عام، مبينة أنها لم تتلق "أي اقتراح ملموس" من الفيفا لمناقشته.
وبشــعوره ببدايته الســيئة في معركة الرأي، ردّ الفيفا بدعوته إلى الدوحة 
مجموعة من اللاعبين والمدربين الســابقين وســفراء الهيئة العالمية الذين جاؤوا 
للإشــادة بإقامة كأس العالم كل سنتين. وقبل كل شيء، ومهما كانت ردود الفعل، 
فإن الفيفا يحمل مفتاح القرار النهائي، ســيعود إما إلى مجلسه التنفيذي أو إلى 
الكونغرس، اعتمادا على التغييرات المعتمدة في نظامه الأساســي، والمعارضون 
المعلنون للمشــروع هم أقلية في الوقت الحالي. حتى لو نجحت المنظمة العالمية، 
فلا شــيء يقول إن الأندية الأوروبيــة، حيث يمارس أغلــب اللاعبين الدوليين، 
ســتوافق على الاســتغناء عن خدمات لاعبيها لعدة شــهور في السنة وتتحمل 

مخاطر إضافية للإصابة.

الفيفا يفتح حربا جديدة بطرح 
فكرة »كأس العالم كل سنتين«!

اختبار صعب ليوفنتوس الباحث عن باكورة انتصاراته الدوري الإيطالي

■ مدريد - أ ف ب: يسعى ريال مدريد، وصيف 
بطل الموسم الماضي، إلى مواصلة صحوته عندما 
يســتضيف ســيلتا فيغو الأحد، فيما يأمل جاره 
وغريمه أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، إلى استعادة 
التوازن عندما يحل ضيفا على إسبانيول في اليوم 

ذاته ضمن المرحلة الرابعة للدوري الإسباني.
وتشــهد المرحلة تأجيل مباراتــي فياريال مع 
آلافيس والقمة بين اشــبيلية وبرشــلونة بسبب 
التزامات العديد من لاعبي إشــبيلية وبرشــلونة 
وفياريال مــع منتخبات بلادهــم ضمن تصفيات 
أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، لأنهم 
لن يصلوا في الوقت المناســب لخوض المباراتين 

اللتين كانتا مقررتين السبت.
وأخيرا وبعد ســنوات من العمــل، يعود ريال 
مدريد إلى ملعبه الأسطوري "سانتياغو برنابيو" 
حيث يســتضيف ســيلتا. وتم الانتهاء عمليا من 
الأشــغال التي بدأت فــي 2019 وأغلق بســببها 
العــام الماضي، حيــث اضطر النــادي الملكي إلى 
خوض مبارياته بملعــب التدريبات "ألفريدو دي 
ســتيفانو" الذي يمكن أن يســتوعب ستة آلاف 
متفــرج في مجمّع فالديبيبــاس. وأكدت صحيفة 
"مــاركا" أنه بفضــل "الجهود الخارقــة للعمال" 
ســيتمكن 30 ألف محظوظ من حضــور المباراة 
ضد ســيلتا مســاء الأحد. وكان مقررا في الأصل 
أن يحضــر 50 ألفــا افتتاح الملعــب الجديد، لكن 
القيود التي تفرضها جائحــة "كوفيد-19" قللت 
هذا العدد. ومن المقرر أن تنتهي الأشــغال نهائيا 
في كانون الثاني/يناير 2022، وسيتســع الملعب 
الجديد الــذي كلف 800 مليون يــورو، لـ81 ألف 
افتتاح  النفس بتدشــين  الريال  متفرج. ويمنــي 
ملعبه بفوز ثالث هذا الموســم وثــان تواليا منذ 
تعادلــه أمام مضيفــه ليفانتي 3-3 فــي المرحلة 
يحتلها  التي  الصــدارة  في  للاســتمرار  الثانية، 
بفارق الاهداف عن اشبيلية وبلنسية وبرشلونة 
وأتلتيكو ومايــوركا. وهي المبــاراة الأولى على 
أرضه هذا الموســم. ويعول الريال على المعنويات 

الدوري الألمانيريال مدريد يعود الى »سانتياغو بيرنابيو«... وأتلتيكو يعول على غريزمان مجدداً

»كلاسيكر« لايبزيج والبايرن بطعم مختلف!
■ برلــن - أ ف ب: يلتقــي لايبزيج وصيف 
بطل الموســم الماضي مع ضيفه بايــرن ميونيخ 
حامــل اللقــب اليــوم في قمــة المرحلــة الرابعة 
للــدوري الألمانــي بطعــم مختلــف عــن القمــم 

السابقة بن النادين.
ويدخــل النــادي البافــاري القمــة مرشــحا 
فــوق العــادة لكســب النقــاط الثــاث بعدمــا 
جرّد لايبزيــج مطلع الصيف مــن مدرّبه يوليان 
ناغلســمان وقطــب دفاعــه دايــو أوباميكانو، 
قبــل أن يختم فترة الانتقالات بضم قائده لاعب 
وســطه النمســاوي مارســيل سابيتســر. ولم 
يتردّد بعــض المعلقن في مقارنة هــذه "الغارة" 
بتلك التــي نفّذها النــادي البافــاري قبل بضع 
ســنوات، علــى عــدة مراحــل، ضد بوروســيا 
دورتمونــد عندمــا خطف منــه خدمــات ماريو 
غوتــزه فــي 2013، وروبرت ليفاندوســكي في 
2014 وماتس هوميلز فــي 2016. ودفع البايرن 
مــا مجموعــه 72.5 مليــون يــورو لايبزيج هذا 
الصيــف، مع إمكانيــة الحصول علــى مكافآت 
فــي المســتقبل، وبالتالي واصل سياســته في 
تعزيــز صفوفــه وإضعــاف أخطــر منافســيه 
والتي سمحت له بالفوز بتســعة ألقاب متتالية 
في الدوري، وهي سلســلة مســتمرة ومرشحة 
لارتفــاع. وبدت عواقب الغــارة البافارية جلية 
على لايبزيج، كون رجال مدربه الجديد جيسي 
مــارش، القــادم مــن ســالزبورغ النمســاوي، 
حققوا فوزا واحدا مقابل هزيمتن في المباريات 
الثــاث الأولــى هــذا الموســم. وســيكون لهذه 
"القمــة الاختبــار" التي يخوضهــا لايبزيج على 
أرضــه طعما خاصا للنادي، كما أنها ســتعطي 
مؤشــرا للقيمــة الحاليــة للفريق الــذي أوقعته 
قرعــة دوري الابطال في مجموعــة "الموت" إلى 

جانب باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي 
وكلوب بروج. وأكيد أن النادي قام بالتعاقد مع 
بدلاء للراحلــن، آخرهم الواعــد أليكس موريبا 
)18 عاما( من برشلونة والذي يحمل على عاتقه 
ســد فراغ المخضرم سابيتسر، ويقارنه البعض 
باعــب وســط منتخــب فرنســا ومانشســتر 
يونايتــد بــول بوغبــا فــي فنياتــه وحيويتــه. 
ويملــك مــارش العديد من الخيارات في وســط 
الملعب بينهــم الواعــدون تايلر آدامــز والغيني 
أمــادو حيــدارا والموهــوب المجــري دومينيــك 
سوبوســاي )20 عامــا(. ويأمــل البايــرن في 
مواصلــة صحوته وتحقيق فــوزه الثالث تواليا 
بعد تعادله أمام بوروســيا مونشنغادباخ في 

المرحلة الافتتاحية.
وقبــل قمة لايبزيــج وبايــرن ميونيخ بثاث 
ســاعات، ســيكون ملعب "باي أرينا" مســرحا 
لمواجهــة قويــة بــن بايــر ليفركــوزن الثانــي 
ويتقاســم  الخامــس.  دورتمونــد  وبوروســيا 
أمــام  ليفركــوزن الوصافــة بفــارق الاهــداف 
بايرن ميونيخ وفرايبــورغ، بفارق نقطة واحدة 
أمام بوروســيا دورتموند. وعلى غرار البايرن، 
يتطلــع ليفركــوزن الى فــوز ثالث تواليــا، فيما 
يمنــي دورتموند النفــس بتحقيق فــوزه الثالث 
هــذا الموســم والثانــي تواليــا منــذ خســارته 
امــام فرايبورغ فــي المرحلة الثانية. ويســتعيد 
دورتمونــد خدمــات مدافعــه هوميلــز وصانع 
العابه ماركــو رويس بعد تعافيهما من الاصابة 
ليشــكّل الاخير دعمــا قويا للهــداف النرويجي 
إيرلنــغ هالانــد. ويبــدو فولفســبورغ المتصدر 
بالعامــة الكاملة مرشــحا بقــوة لتحقيق الفوز 
الرابــع تواليا عندمــا يحل ضيفا علــى غرويتر 

فورث الوافد الجديد.

العاليــة للاعبيه خصوصا الويلــزي غاريث بيل 
صاحب هاتريــك مــع منتخب بلاده فــي مرمى 
بيــلاروس )3-2( بالتصفيات الاوروبية، وكذلك 
قائــد بلجيكا إيدين هازار المتألــق في التصفيات 
وهزّه الشــباك ضد تشــيكيا. وبعدمــا أخفق في 
التعاقد مع مهاجم باريس ســان جيرمان كيليان 
مبابي، عزّز النادي الملكي صفوفه بلاعب وســط 

رين أدواردو كامافينغا من رين.
ويعوّل أتلتيكو على عودة نجمه العائد أنطوان 

غريزمــان لتصحيــح مســاره في الــدوري بعد 
تعادله امام ضيفه فياريــال 2-2. وعاد غريزمان 
على سبيل الإعارة من برشــلونة بعد عامين على 
تركه نادي العاصمة المتوج الموســم الماضي بلقب 
الــدوري، قبل ســاعات فقــط على إغــلاق فترة 
بقميص  مباراة   257 غريزمان  وخاض  الانتقالات. 
أتلتيكو في جميع المســابقات وســجل 133 هدفاً، 
بينها 94 من أصــل 180 في الدوري. وخلال عامين 
مع برشــلونة، لم يفز المهاجم الفرنســي ســوى 

بالكأس الإســبانية الموســم الماضي. وسيشــكل 
غريزمــان ثنائيــا مع زميلــه الاخر فــي النادي 
الكتالونــي لويس ســواريز الذي انتقل الموســم 
الماضي الى أتلتيكو. ويملك مايوركا فرصة الانفراد 
بالصدارة عندما يلاقي مضيفه أتلتيك بلباو اليوم 
في افتتــاح المرحلة. ويلعب أيضا ليفانتي مع رايو 
فايكانو، وأوساسونا مع بلنسية، وقادش مع ريال 
سوســييداد، وخيتافي مع إيلتشي، وغرناطة مع 

ريال بيتيس.

عندما تعــرّض لعدة اصابــات بالإضافة إلى فيروس 
كورونا، بعد قدومه بصفقة كبيرة من ليل الفرنســي. 
وتنتظر جماهير الفريق الجنوبــي الكثير من المهاجم 
البالغ 22 عاما الذي خاض 21 دقيقة فقط هذا الموســم 
في ظلّ طرده أمام فينيتســيا، علما أنه ســجل لبلاده 
الثلاثــاء ضد الــرأس الأخضر )2-1( فــي تصفيات 
المونديــال. وتبرز في هذه المرحلــة مواجهة ميلان مع 

لاتســيو اللذين حققا حتى الآن العلامــة الكاملة من 
بين خمســة أندية تملك 6 نقاط. ومن المتوقع مشاركة 
عملاق الهجوم الســويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع 
ميلان الأحد الذي ســيفتقد المهاجم الفرنسي أوليفييه 
جيرو لاصابتــه بكورونا الأســبوع الماضي. ويحقق 
لاتســيو بداية قوية مــع مدربه الجديد ماوريتســيو 
ســارّي، فيما يريد مهاجمه إيموبيلي اسكات منتقديه 

على الســاحة الدولية، من خلال تعزيز رصيده البالغ 
4 أهداف محليا على رأس الهدافين. وســجّل لاتســيو 
تســعة أهداف في مباراتين تحت اشراف سارّي، على 
حساب إمبولي 3-1 وسبيتســيا 6-1. ويحل الإنتر، 
بطل الموســم الماضي وصاحب انتصارين أيضا، ضيفا 
على سامبدوريا الثالث عشر ويســتقبل روما الثالث 

ساسوولو الثامن.

يوفنتوس سيعتمد على هدافه الشاب كن ليخلف البرتغالي رونالدو

الدوري الاسباني

وهــذا ليس جيدا لأي شــخص يتعين عليه 
القيام بذلك ولكن للاعب محترف، فعشــرة 
ايام فــي الفندق بالطعام الــذي يحصلون 
عليه مــن هناك، تفقد عضلاتــك، وتفقد كل 

شيء".
ضيفه  مــع  مباراته  أرســنال  ويدخــل 
نوريتش، العائد حديثا الى الأضواء، وهو 

فــي المركز الأخير في أســوأ بداية موســم 
للمدفعجية في الدوري منذ 67 عاما. ويواجه 
مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا خطر الإقالة من 
منصبه، حيث أوردت تقارير أن الإســباني 
مُنح أربع مباريات أخرى في الدوري لإنقاذ 
منصبه. ويدرك أرتيتا جيدا أن اســتضافة 
لإعادة  رجالــه  يحتاجه  مــا  هي  نوريتش 

موســمهم إلى مســاره بعد بدايــة صعبة. 
ومني أرسنال بخسارة مفاجئة أمام مضيفه 
برينتفورد الوافــد حديثا الى أندية النخبة 
مانشســتر  أمام  يســقط  أن  قبل  صفر-2، 
اللقب وتشلسي بطل دوري  ســيتي حامل 
الأبطال، كما عانى أيضا من تفشي فيروس 
كورونا وإصابة أساســيين في تشــكيلته. 

نحكم  "دعونا  إيدو:  البرازيلي  مديره  وقال 
على الفريق عندمــا تكون صفوفه مكتملة". 
وســتكون الصفقات الســت التــي قام بها 
ارتيتا في الانتقالات الصيفية وكلفت إدارة 
متاحة  إسترليني  جنيه  مليون   150 النادي 
الآن، بالاضافة إلى عــودة الغاني توماس 

بارتي من الإصابة.

ملصق كبير لرونالدو الذي سيقود كوكبة من نجوم مانشستر يونايتد اليوم
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أحمد الفهد يتنحى عن رئاسة 
الأولمبي الآسيوي لادانته
 في محكمة سويسرية!

■ الكويــت - أ ف ب: أعلن الشــيخ الكويتي 
أحمد الفهــد الصباح تنحيه مؤقتا عن رئاســة 
أدانته محكمة  المجلس الأولمبي الآسيوي، بعدما 
سويسرية بقضية تزوير معقدة مرتبطة بمؤامرة 
مزعومة للتفوّق على منافســين سياســيين في 
الكويت. وبعد جلســات استماع امتدت أكثر من 
بإدانة  الجنائية  جنيف  محكمة  قضت  أســبوع، 
الفهد والحكم عليه بالســجن 30 شهرا مع وقف 
التنفيذ لنصفها. ويُعــدّ الفهد )58 عاماً( من أبرز 
النافذين على الساحة الرياضية العالمية، وشغل 
في 2009 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في 
الكويت. ويرأس الفهد المجلس الأولمبي الآسيوي 
الذي ينظم عدة بطــولات قارية أبرزها الألعاب 

الآسيوية، منذ تموز/يوليو 1991.

تركيا تنفصل 
عن مدربها غونيش

■ اســطنبول - أ ف ب: أعلن الاتحاد التركي 
لكــرة القدم انفصالــه "بالاتفــاق المتبادل" عن 
مدربه شــينول غونيــش بعد الخســارة المذلة 
أمام هولنــدا 1-6 فــي الجولة السادســة من 
الأوروبيــة  للتصفيــات  الســابعة  المجموعــة 
المؤهلــة لمونديال 2022 في قطــر. وقال الاتحاد 
عقــب واحدة من أقســى الهزائم التــي مني بها 
المنتخــب التركي في الســنوات الأخيرة: "تقرر 
الانفصال باتفــاق متبادل عن مــدرب منتخبنا 
شــينول غونيش". وبعدما قاد تركيا إلى المركز 
الثالث فــي كأس العالم 2002، رفع المدرب المكنى 
"المعلّم" و"أسطورة البحر الأسود"، الآمال عندما 
تولــى تدريب المنتخــب التركي للمــرة الثانية 
ل من مواهب  فــي 2019. لكن رغم منتخب مشــكَّ
شــابة ومخضرمــين، تلقت تركيا ثــاث هزائم 
متتاليــة في نهائيــات كأس أوروبا هذا الصيف 
)أمام ايطاليا صفر-3 وويلز صفر-2 وسويسرا 
1-3( وحققت نتائج مخيبة في المباريات الثاث 
الأخيرة التأهيلية لكأس العالم. وتعادلت تركيا 
مع مونتينيغــرو 2-2، وتغلبت على جبل طارق 
المتواضعة 3-صفر قبل أن تسحقها هولندا 1-6.

تغريم الألماني بواتينغ
 1.8 مليون يورو 

في قضية عنف منزلي
■ برلين - أ ف ب: غرّمت محكمة في ميونيخ 
الألماني جيروم بواتينغ،  الفرنسي،  مدافع ليون 
بمبلغ 1.8 مليون يــورو، كحكم في قضية اتهامه 
بالعنف اتجاه شريكته السابقة ووالدة طفليه. 
واعتبــر القضــاة بواتينــغ مذنبــاً بالاعتداء 
والضرب بعد يوم كامل من جلســة الاســتماع، 
وغرّموه مبلــغ 30 ألف يــورو مضروباً بثاثين 
ضعفاً، أي ما مجموعه 1.8 مليون يورو. وواجه 
المدافع الدولي الألماني الســابق الذي دافع أيضاً 
لعشر ســنوات عن ألوان بايرن ميونيخ، عقوبة 
قصوى بالسجن خمس ســنوات بسبب أفعاله 
التــي وقعت خــال إجــازة في منطقــة البحر 

الكاريبي في تموز/يوليو 2018.

وائل جمعة مديرا 
لجهاز المنتخب المصري

■ القاهرة - د ب أ: اعتمدت اللجنة المؤقتة التي 
تدير شــؤون الاتحاد المصري لكرة القدم التشكيل 
الكامل للجهازيــن الفنــي والإداري لمنتخب مصر 
بعد الاطاع على رأي البرتغالي كارلوس كيروش، 
الاتحاد  وذكر  الفراعنــة.  لمنتخــب  الجديد  المدرب 
المصري أن تشــكيل الجهاز الفنــي للمنتخب يضم 
ومحمد  عاما  الســيد مدربا  وضياء  مدرباً  كيروش 
شــوقي مدربا وعصام الحضــري مدربا للحراس 
ووائل جمعــة مديرا للمنتخب ومحمد صاح مديرا 
إداريا. يذكــر أن كيروش تولــى تدريب المنتخب، 
خلفا لحســام البدري، الذي أقيــل الإثنين الماضي، 
عقب تعــادل المنتخــب المصري 1/1 مــع الغابون 

بتصفيات كأس العالم.

الأهلي المصري يستغني
 عن مروان محسن مجانا 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن ســيد عبدالحفيظ، 
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، توجيه الشكر 
للمهاجم مروان محســن عن الفترة التي قضاها مع 
الفريق، وكان خالها نموذجا لالتزام والانضباط. 
وقال إنه عقد جلسة مع الاعب، أكد له خالها تقدير 
النادي لما قدمه طــوال الفترة الماضية. وأضاف أنه 
تقديرا لهذا الإخاص، فــإن النادي يترك له حرية 
الانتقــال إلى أي نــاد آخر بدون حصــول الأهلي 
على أي مقابل. وأشــار عبدالحفيظ إلى أن محسن 
مــن الاعبين الذين لهم مكانــة خاصة لدى الأهلي 

وإدارته، وسيبقى واحدا من أبناء النادي.

تومسون-هيراه تواصل
 تألقها في الدوري الماسي

■ زيوريخ - أ ف ب: واصلت العداءة الجمايكية 
إياين تومسون-هيراه تألقها بعد أولمبياد طوكيو 
الذي أحرزت خاله ثاثية ذهبية في سباقات 100 
و200 والتتابــع أربع مرات 100م، ففــازت بالمركز 
الأول في سباق 100م بلقاء زيوريخ الجولة الثانية 
عشــرة للدوري الماســي لألعاب القوى. وسجلت 
تومسون-هيراه، وســط غياب خصمتها اللدودة 
بلغ  ومواطنتها شــيلي-آن فريزر برايــس، زمناً 
10.65 ثــوانٍ، لتواصل هيمنتها على هذا الســباق 
بعدما حققــت 10.61ث في أولمبيــاد طوكيو، ومن 
ثمّ 10.54ث في ســباق يوجين في 21 آب/أغسطس 
الماضــي، والذي يعتبر ثاني أعلى زمن في التاريخ، 
كما سجلت 10.64ث في لوزان في 26 آب/أغسطس 
الماضي. ولدى الرجال، اســتفاد الفائــز بالميدالية 
الفضية في الأولمبيــاد، الأمريكي فريد كيرلي، على 
أكمل وجــه من غياب الأيطالــي لامونت جاكوبس 
ليفوز بالسباق بزمن 9.87ث، وتفوّق على الكندي 

أندري دوغراس )9.89 ث(.

رادار الملاعب

■ بوينــس آيريــس - أ ف ب: تخطّــى النجــم ليونيــل 
ميسي عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه في المباريات 
الدوليــة مع بلاده، ليصبح أفصل هــداف أمريكي جنوبي، 
بتســجيله ثلاثية )هاتريــك( وقيادته الأرجنتــن إلى فوز 
كبيــر على ضيفتها بوليفيا 3-صفر، في الجولة العاشــرة 
لتصفيــات أمريــكا الجنوبيــة المؤهلة لمونديــال 2022 التي 

شهدت فوزا ثامناً متتالياً للبرازيل.
ورفــع ميســي، أفضــل لاعــب فــي العالم ســت مرات، 
رصيــده إلى 79 هدفاً مع الأرجنتن التي تســير بثبات نحو 
التأهــل لمونديال قطر 2022، حيث تحتــل المركز الثاني في 
المجموعة الموحدة بفارق 6 نقاط عــن البرازيل الفائزة على 
ضيفتهــا البيرو 2-صفر وتتربع علــى الصدارة بـ24 نقطة 
كاملة. وفــي مباراته الدوليــة الـ153، عادل ميســي البالغ 
34 عاماً رصيد بطل العالــم ثلاث مرات بيليه )77 هدفاً في 
91 مباراة(، بافتتاحه التســجيل من تسديدة بعيدة مميزة 
بقدمــه اليســرى بعــد مجهود فــردي )14(. وهــزّ اللاعب 
المنتقــل من برشــلونة إلــى باريس ســان جيرمان شــباك 
الحــارس كارلوس لامبــي مجدداً، بعد كــرة خذ وهات مع 
مهاجــم الإنتــر لاوتارو مارتينــز أنهاها من مســافة قريبة 
)64(. وحقق ثلاثيته الســابعة مع بــلاده قبل دقيقتن من 
نهايــة الوقــت، متابعا من مســافة قريبة تســديدة صدها 
الحــارس. ويملــك البرتغالي كريســتيانو رونالــدو، غريم 
ميســي وأفضــل لاعب فــي العالــم خمــس مــرات، الرقم 
القياســي لعــدد الأهــداف الدوليــة بـــ111 هدفا فــي 180 
مباراة. وفي نهاية المباراة، احتفل ميســي ودموعه منهمرة 
بكوبــا أميريــكا، للمــرة الأولى أمــام جماهير بــلاده التي 
ملأت 30% من ســعة الملعب بســبب تدابيــر كورونا. وقال 
ميسي: "انتظرت هذه الحظة منذ زمن بعيد. الآن سأستمتع 
بها". وجاء انتصــار الأرجنتن بعد أربعة أيــام من المباراة 
"الفضيحة" ضد البرازيل في ساو باولو والتي توقفت بعد 
سبع دقائق من بدايتها، بسبب جدلية حول تدابير الوقاية 
من كورونا. ولم يقرر الفيفا مصير المباراة، إن كانت ستقام 
فــي وقت لاحق ضمــن روزنامة مزدحمة أصــلًا، أو إعلان 
فوز أحد المنتخبن 3-صفر. ولم يشــارك اللاعبون الأربعة 
جوفاني لوسيلسو، كريستيان روميرو، إيميليانو مارتينز 
وإيميليانو بوينديا في مواجهة بوليفيا في بوينس أيريس.

وعزّزت الأرجنتن، بطلة العالم 1978 و1986، وصافتها 
مــع مبــاراة منقوصــة، فيمــا تابعــت البرازيــل تحليقهــا. 
والبرازيــل، بطلــة العالــم 5 مــرات )رقــم قياســي(، هــي 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

ميسي يتجاوز عدد أهداف بيليه الدولية بـ»هاتريك« للأرجنتين وعلامة كاملة للبرازيل

ميسي يحتفل مع زملائه بلقب كوبا أمريكا أمام الجماهير عقب تسجيله »هاتريك« للأرجنتن

■ نيويــورك - أ ف ب: فرضــت اليافعتان 
والكندية  عاما(   18( رادوكانو  إيما  البريطانية 
ليلى فيرنانديــز )19 عامــا(، المغمورتان قبل 
بطولــة الولايــات المتحــدة المفتوحــة، رابع 
البطــولات الأربــع الكبــرى للتنــس، نهائياً 
نســمة  فأضافتا  نيويورك،  في  اليوم  تاريخياً 

هواء عليلة إلى منافسات السيدات.
وأصبحــت رادوكانو )مصنفــة 150 عالمياً( 
أول متأهلة من التصفيــات تبلغ نهائي بطولة 
كبرى وأصغر متأهلة إلــى النهائي في 17 عاماً 
منذ الروســية ماريــا شــارابوفا )17 عاماً في 
ويمبلــدون(، بعــد اقصائهــا اليونانية ماريا 
ساكاري المصنفة 17 بنتيجة 6-1 و6-4. وقالت 
رادوكانو: "أنا في النهائي ولا أصدّق ذلك". أما 
المصنفة  فأقصت  عالمياً،   73 المصنفة  فيرنانديز، 
ثانية البياروسية أرينا سابالينكا 6-7 )3-7( 
و4-6 و6-4، محققة ثالث فوز على مصنفة بين 
الخمس الأوليات في العالم، وهو انجاز حققته 
للمــرة الأخيرة الأمريكية ســيرينا وليامز في 
ويمبلدون 2012. وقالــت فيرنانديز: "يمكنني 
القول الآن اننــي قمت بعمل جيد في مشــوار 
تغلّبت  فيرنانديــز  وكانت  أحامــي".  تحقيق 
علــى حاملة اللقــب اليابانية ناومي أوســاكا 
المصنفة ثالثة في دور الـ32 والأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا المصنفة خامســة في ربع النهائي، 
كمــا أقصت الألمانية المميــزة أنجليك كيربر من 
ثمن النهائــي. وتلتقي الاعبتــان اليوم على 
ملعب "أرثــر آش" للتنافس على أول لقب كبير 
في مســيرتهما اليافعة. ووالد فيرنانديز لاعب 
كــرة قدم إكــوادوري ســابق ووالدتها كندية 
من جذور فيلبينية، فيمــا وُلدت رادوكانو في 
كندا لوالد روماني ووالــدة صينية. وتحدّثت 
رادوكانو التي نشــأت وتعيــش في لندن عن 
جذورهــا: "غرســت والدتــي الصينيــة منذ 
صغــري روح العمل والانضباط في نفســي"، 

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس

نهائي تاريخي بين اليافعتين رادوكانو وفيرنانديز

■ الدوحة - أ ف ب: تنطلق اليوم منافســات 
الدوري القطري وســط طموحات بكســر هيمنة 
فرضها الســد في النســخة الأخيرة، عندما توج 
بطا للمرة الخامســة عشــرة فــي تاريخه، قبل 
أربع جولات على ختام المنافسة وبسجل خالٍ من 

الخسائر.
ويســتهل "الزعيــم" حملة الدفاع عــن اللقب 
بمواجهة الســيلية الأحد، مراهنا على الإستقرار 
الماضي، بعدمــا احتفظ  الموســم  لتكرار انجــاز 
بجهــازه الفني الذي يقوده الإســباني تشــافي 
هيرنانديز، مبقيا على أربعة من لاعبيه الأجانب، 
الإســباني ســانتي كازورلا، الجزائــري بغداد 
بونجــاح، الكــوري الجنوبي وويونــغ جونغ، 
والبرازيلــي غييرمي توريــس. وأبرمت الإدارة 
تعاقدا وحيداً بإنتداب الغانــي أندريه أيو لاعب 
للكوري  الســابق كبديــل  الإنكليزي  ســوانزي 
الجنوبــي نام تاي هــي العائد للدحيــل، ليلعب 
أندريه للنــادي الذي حمل ألوانــه والده أبيدي 
بيليه عــام 1983. ويبحث الســيلية الذي خيّب 
الأمــال بإحتالــه المركز التاســع في النســخة 
السابقة عن ظهور أفضل. بيد أن مهمة الإستهال 
لن تكون سهلة بحســب المدرب التونسي سامي 
التاسع  للموســم  بمنصبه  المســتمر  الطرابلسي 

توالياً.
مشــوار  البطل،  وصيــف  الدحيل  ويســتهل 
المنافســة بمواجهة الخور الأحد، وسط تغييرات 
جذرية بالفريق الذي خرج الموســم الماضي خالي 

الوفاض وهــو ما لم يعتد عليــه. والبداية كانت 
بالجهاز الفني عندما تم فك الارتباط بالفرنســي 
لويس  البرتغالي  مــع  والتعاقد  لموشــي  صبري 
كاســترو مدرب شــاختار دانيتســك الســابق. 
وانتدبت الإدارة ثاثة لاعبين هم المدافع البلجيكي 
توبــي ألدرفيريلد لاعــب توتنهام، والتونســي 
فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري، كما أعادت 
الكوري الجنوبي نام تاي هــي، مقابل الإحتفاظ 
بالبلجيكي إدميلســون جونيور والهداف الكيني 
مايكل أولونغا. ولم تطرأ الكثير من المســتجدات 
على الخور، حيث أبقى على مدربه الألماني وينفرد 
شــايفر الذي انقذه من ملحق الهبــوط، واكتفى 
بالتعاقد مع الكوري الجنوبي جا تشول كو لاعب 

الغرافة السابق.
وتشــهد الجولة الأولى مواجهــة قوية تجمع 
الأهلي بقطر. فالأخير نســج على منوال الدحيل 
وأجــرى تغييرات واســعة بإنتداب الإســباني 
خافــي مارتينز لاعــب بايرن ميونيخ الســابق 
والجزائري جمال بلعمري مدافع ليون الفرنســي 
الســابق والمهاجــم البلجيكي إســحاق مبينزا. 
كما تعاقد قطر مع البرازيلــي زي ريكادرو مدرب 
إنترناســيونال الســابق. ويأمل الأهلي خامس 
الموســم الماضي تعويض خســارة المقعد القاري 
في الأمتار الأخيرة، فاستعد كما يجب وتعاقد مع 
أربعة لاعبين أبرزهــم الصربي ماركو يفتوفيتش 
لتوفــر الإدارة متطلبــات المــدرب المونتينيغري 
ويبدأ  للمنافســة.  ســعيا  يوفوفيتش  نيبوشــا 

بمواجهة  المنافسة  الماضي،  الموســم  ثالث  الريان 
أم صال وسط مخاوف من تأخر انجاز تعاقدات 
تعينه على التواجد طرفا فاعا في الســباق على 
اللقــب، ذلك أن فريــق المدرب الفرنســي لوران 
بان لم يعقــد أي صفقة على مســتوى الأجانب 
حتى اللحظة بعــد رحيل الأرجنتينــي غابريال 
ميركادو. وتــرزح الإدارة الريانيــة تحت وطاة 
القناعة ببعض الأسماء  ضغوط جماهيرية بعدم 
المتواجدة، على غرار المهاجــم الإيفواري يوهان 
بولــي والإيرانــي شــجاع زاده، خصوصا وأن 
الفريــق مقبل علــى مواجهة الســد فــي نهائي 
كأس الأمير 2021 يوم 22 تشــرين الأول/اكتوبر 
المقبــل. ويمني أم صــال النفــس بالإبتعاد عن 
التواجد طرفــا في معادلة الهبــوط والملحق كما 
في الســنوات الثاث الأخيــرة. وعرفت صفوف 
الفريــق تغييــرات على صعيــد الاعبين، خافا 
فارياس  ســيرجيو  البرازيلي  المدرب  مع  للتعاقد 
ليخلف المغربي عزيز بن عسكر. أما الغرافة الذي 
حجــز مقعداً فــي الملحق القاري بشــق الأنفس، 
سيلتقي الشــمال الصاعد حديثا اليوم في بداية 
المشوار وسط نواقص في انجاز التعاقدات، حيث 
اكتفت الإدارة بانتداب لاعب واحد هو الجزائري 
مهدي تاهرات واحتفظت بمواطنه ســفيان هني 
والإيفــواري جوناثان كودجيــا. ونجحت إدارة 
الغرافــة بالتعاقد مع المــدرب الإيطالــي أندريا 
ستراماتشوني، لكن التأخر في استكمال التعاقد 

مع لاعبين إثنين يثير القلق.

الدوري القطري

نسخة جديدة اليوم ومساعٍ لكسر هيمنة السد

الوحيدة التي شــاركت فــي جميع نســخ كأس العالم منذ 
انطلاقهــا عــام 1930. وحققت فوزهــا الثامــن تواليا على 
البيــرو 2-صفر في ريســيفي. وغاب عنها تســعة لاعبن 
محترفن في الدوري الإنكليزي، حرموا من الســفر بسبب 
بروتوكــولات كورونا لــدى عدوتهــم. وتقدّمــت البرازيل 
بهــدف إيفرتــون ريبيــرو )15(، قبل إضافــة نجمها نيمار 
الثانــي متابعــا كرة قريبة مــن خط المرمــى )40(. وارتقت 
الأوروغواي إلى المركز الثالــث )15 نقطة( بفوز ثان توالياً 

على حســاب ضيفتها الإكوادور بهدف متأخر لغاســتون 
بيريــرو )90+2(. وتحتــل الإكــوادور المركــز الرابع )13( 
بالتساوي مع كولومبيا التي حققت فوزها الأول بعد ثلاثة 
تعــادلات على ضيفتها تشــيلي الثامنــة 3-1. وبرز ميغيل 
بورخا بتســجيله هدفن في غضون دقيقتن )19 من ركلة 
جزاء و20(، قبل تقليص جــان مينزيس الفارق )56(. لكن 
لويس دياز ضمن النقاط قبل ربع ســاعة من النهاية )74(. 
وبعد 6 مباريات بدون أي فوز، تخطت الباراغواي ضيفتها 

فنزويــلا 2-1 في أسونســيون لتنفرد بالمركز الســادس. 
وافتتح هيكتور مارتينز التســجيل باكرا لأصحاب الأرض 
)7( وعزّز أليخاندرو روميرو الأرقام بعد الاستراحة )46(. 
وفي نهاية المباراة، ســجّل دون تشانســيلور هدفا شرفيا 
لفنزويــلا متذيلــة الترتيــب بفــوز يتيم في تســع مباريات 
)90(. ويتأهــل أوّل أربعة منتخبات مــن المجموعة الموحّدة 
مباشــرة إلى نهائيــات المونديال، فيما يخــوض الخامس 

ملحقا دوليا.

الدوري السعودي

عودة المنافسات بدون الهلال والنصر المنشغلين قارياً
■ الريــاض - أ ف ب: يســتأنف الــدوري 
الســعودي نشــاطه، بــدون مشــاركة الهال 
والنصر المنشــغلين بدوري أبطال آســيا، فتقام 
ست مباريات اليوم وغدا ضمن المرحلة الرابعة. 
ويلعب الهال مع الاستقال الإيراني الاثنين في 
دبي ضمن دور الـــ16 للمســابقة القارية، فيما 
يواجه النصر تراكتور ســازي الإيراني الثاثاء 

في الدوحة. 
وتنطلــق الجولة الرابعة اليــوم، بمباراتين، 
حيث يســعى الاتحاد لانفراد بالصدارة، عندما 
يستقبل أبها. ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 
6 نقاط، بينما يحتل أبها المركز التاسع برصيد 4 
نقاط. وبعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام 
الفيحاء، نجــح الاتحاد في تحقيــق انتصارين 
مهمــين على الرائد ثم الفيصلي، وقدم مســتوى 
جيداً. واســتغلّ الاتحاد بقيــادة مدربه الجديد 
الروماني كوزمــين كونترا فترة التوقف وخاض 
مباراة ودية أمام الانصار كســبها بسبعة أهداف 
نظيفة. وباســتثناء غياب المدافع زياد الصحفي 
الاتحاد  يدخل  التأهيلي،  برنامجه  يواصل  الذي 
المباراة بصفوف مكتملة فــي ظل جاهزية جميع 
العناصــر بمن فيهــم الوافد الجديد الفرنســي 
يوســف نياكاتيه الذي من المتوقع أن يكون على 
مقاعد البــدلاء. ويتطلع الاتفاق إلى اســتعادة 
نغمــة الانتصــارات التــي غابت عنــه في آخر 
جولتين، عندما يســتقبل الرائــد، بالدمام، بعد 

فــوزه على خصمه في آخــر 3 مواجهات. ويملك 
الاتفاق السادس 5 نقاط مقابل 6 للرائد الخامس. 
بداعي  الكويكبي  محمــد  لنجمه  الاتفاق  ويفتقد 
الإصابة، وكذلك التونســي نعيم ســليتي الذي 
أنهى برنامجــه العاجي وبدأ في مرحلة الإعداد 
الأخيرة، لكن في المقابل ستشهد صفوفه الظهور 
عبدالاوي  أيــوب  الجزائــري  للمدافــع  الأول 
الــذي تم التعاقد معــه قبل إغــاق الانتقالات 
الصيفية. ويعود للرائد عدد من لاعبيه الأجانب 
على غــرار الحارس الأســباني إياغو هيريرين 
ولاعب الوســط الغاني كريســتيان أتســو إلى 
جانب المغربي محمــد فوزير العائد من الإصابة. 
الأهلي  بضيفه  عشــر  الرابع  التعاون  ويصطدم 
الثاني عشــر عندما يلتقيان بعــد بداية متعثرة 
للطرفين ببريدة. ولم تكن بداية التعاون جيدة، 
حيث تعــادل مع الحزم في أولــى مبارياته، قبل 
أن يتلقى خســارتين أمام الهال ثــم النصر، ما 
جعــل الإدارة تقيل المدرب الانكليزي نيســتور 
إل مايســترو والتعاقد مع المدرب الجديد القديم 
البرتغالي جوزيه غوميــش. ويعود إلى الفريق 
القصيمي المدافع أحمد عســيري بعد تعافيه من 
المولدافي هنريكي لوفانور.  إلى جانب  الإصابة، 
وفشــل الأهلي فــي تحقيق أي فــوز رغم تكامل 
صفوفه، واكتفــى بالتعادل مع الفيصلي والحزم 
وضمك، في ظل افتقاده لمهاجمه وهدافه السوري 

عمر السومة بداعي الإصابة.

الصينية  الاعبة  متحدثة عن اعجابها بقتالية 
الســابقة نا لي. وقالت فيرنانديز التي يدرّبها 
والدها وانتقلت للعيــش في الولايات المتحدة 
قبل ســنوات مع عائلتها: "لا أعرف كيف قمت 
بذلك! يعود الفضل إلــى جمهور نيويورك. لقد 
ســاعدني اليوم. تحقق هذا الأمر بعد سنوات 

وسنوات من العمل، دموع، دماء وتضحيات".
وســيكون النهائي الأول فــي بطولة كبرى 
بــين مراهقتين، منذ فــوز ســيرينا وليامز في 

فاشــينغ ميــدوز 1999 عندمــا كانــت بعمر 
الســابعة عشــرة على السويســرية مارتينا 
هينغيز )18 عاماً آنــذاك(. كما هو ثامن نهائي 
بين مراهقتين في عصر البطولات المفتوحة بين 
المحترفات والهواة بــدءاً من 1968. وإذا كانت 
رادوكانو تبدو واثقة وحققت نتائج ســاحقة 
فارضة إيقاعهــا، إلا أن فيرنانديز أظهرت قدرة 
كبيــرة على المقاومــة في مواقــف صعبة أمام 
نجمات كبيرات. وبحال فوزها بدون خســارة 

أي مجموعة، ســتصبح البريطانية أول لاعبة 
تحقق هــذا الانجاز في نيويورك منذ ســيرينا 

في 2014. 
وفــي مواجهتها مع ســاكاري التــي كانت 
تخوض ثاني نصف نهائي فــي بطولة كبرى، 
ســريعاً.  الأولى  المجموعة  رادوكانو  حســمت 
وكانــت الثانيــة أكثر تنافســية، لكن ضربات 
ساكاري القوية وجدت جداراً أمامها، ما أجبرها 
على ارتكاب العديد من الاخطاء المباشــرة )33 

مقابل 17(. وقالت رادوكانو التي أصبحت ثاني 
ســيدة مصنفة خارج أوّل مئة عالميا تبلغ نهائي 
فاشــينغ ميدوز، بعــد عــودة البلجيكية كيم 
كليســترز عن اعتزالها وفوزها عام 2009: "هل 
هناك أي توقعات؟ أنا متأهلة من التصفيات، لذا 
لا توجد علي أية ضغــوط على الورق". وبحال 
تتويجها في النهائي، ســتصبح رادوكانو أول 
بريطانية تحرز لقب بطولة كبرى منذ فيرجينيا 
ويــد في ويمبلدون عــام 1977 وأوّل بريطانية 
متوجة في فاشــينغ ميدوز منذ ويد نفسها في 
1968. وكانت ويد والاعب البريطاني السابق 
تيم هينمــان بين الحضور. وقالــت رادوكانو: 
"تيم يشــكل الهاماً كبيراً. لقد ســاعدني وطلب 

مني عدم حرق المراحل".
وقبــل تأهــل رادوكانو، كانــت فيرنانديز 
التي لــم تتجاوز عتبة الدور الثالث في ســت 
تضيف  الكبــرى  البطولات  ضمن  مشــاركات 
ســابالينكا إلى لائحة ضحاياها بعد أوســاكا 
لبلوغ  مرشــحة  كانت  وفيمــا  وســفيتولينا. 
النهائي، سقطت سابالينكا في الشوط الفاصل 
"تاي بريك" مــن المجموعة الأولــى، لارتكابها 
خمســة أخطاء مباشــرة متتاليــة، بينها كرة 
ســاحقة فــي متناولهــا وخطأ مــزدوج على 
ارســالها. ولعب منسّق الموســيقى في الملعب 
أغنيــة "ليلى" لإريك كابتــون، ما أثار حماس 

الجماهير ودعمهم لفيرنانديز. 
ولم تتأثر البياروســية بذلــك، فعادلت من 
خال لعبها الشــرس وكراتهــا الأمامية القوية. 
لكــن فيرنانديز التي بلغت التاســعة عشــرة 
الإثنين وقلبت تأخرهــا بمجموعة في المباريات 
أكثر صابة مســتفيدة  الثاث الأخيــرة، بدت 
من الاخطاء المباشــرة )52( والمزدوجة )8( على 
الارسال لخصمتها. وقالت سابالينكا )23 عاماً(: 
"حصلت على فــرص لكنني لم أســتفد منها في 

اللحظات الحاسمة. لم ألعب جيداً".

المراهقة البريطانية رادوكانو تحتفل عقب تأهلها الى المباراة النهائية الأولى في مسيرتها
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إثر تقديرات أمنية بالعثور عليهم »في غضون أسابيع« 

»حسب مكان الاختباء«... هكذا سيكون مصير الأسرى الفارين من سجن جلبوع 
عاموس هرئيل

■ تتوقع أجهزة الأمن أنه باســتطاعتها العثور على السجناء الأمنيين الستة 
الذين هربوا من سجن جلبوع خلال بضعة أسابيع على الأكثر. كان الفارون الستة 
يعيشون قبل ســجنهم في منطقة جنين. وباســتثناء عدد من الدول الشمولية، 
فإن الضفة الغربية خاضعة لتغطية أمنية شــاملة ومكثفة جــداً في العالم. آجلًا 
أم عاجلًا، من المرجح أن يحدث هناك أثر اســتخباري يخبر الشاباك أين يختفي 
الســتة. الهرب من السجن حدث اســتثنائي ومهين من ناحية مصلحة السجون 
والحكومة، ولكن مطاردة الفارين لا تختلــف كثيراً عن جهود اعتقال مخرب بعد 
تنفيذ عملية. في هذه الحالة، فإن هوية أهــداف المطاردة أصبحت معروفة الآن، 

وشبكة علاقاتهم مع العالم في الخارج يتم تحليلها الآن بالتفصيل.
 يمكن الافتراض بأن الشاباك وقسم الاستخبارات في الجيش يقومان بعملية 
مراقبة لكل أنواع التوثيق )الكاميرات على أنواعها( ووسائل الاتصال )الهواتف 

المحمولة والإنترنت( التي لها علاقة بالفارين ومسار هربهم.
 في أيــار الماضي، قتل الفلســطيني منتصر شــلبي طالب مدرســة دينية هو 
يهودا غويتا، بمســدس في مفترق تفّوح، وأصاب طالباً آخر إصابة بالغة. اعتقل 
شــلبي في منطقة رام الله بعد مطاردة استمرت أقل من أسبوع. في حزيران 2014 
اختطف نشــطاء من حماس ثلاثة فتيان إســرائيليين ركبــوا بالمجان في مفترق 
»غوش عصيون« وقتلوهم. عثر على جثث الفتيان مدفونة في قطعة أرض غربي 
الخليل بعد 18 يوماً، لكن الأمر احتاج نحو ثلاثة أشهر إلى أن تم تشخيص القتلة، 
وتمت تصفيتهم بنار الوحدة الخاصة في الشرطة في مكان اختبائهم في الخليل.

 عرف الجمهور الإســرائيلي أخيراً عن جزء من قدرات تغطية الشاباك بالذات 
في فترة أزمة كورونا. وفي حينه وفي أعقاب استخدامه لمعرفة اتصالات المصابين 
المؤكدين بكورونا، كشــفت المعطيات عن وسيلة الجهاز المخيفة، وهي مخزون من 
المعلومات قادر على مراقبة وتحليل كل اتصال إلكتروني في إســرائيل والمناطق 
بسرعة تقريباً. لذلك، فإن تقارير المراسلين الآن حول »غياب طرف خيط« للعثور 
على الفارين يفضل قراءتها مع النذر القليل من الشــك. هذه هي الإجابة المقبولة 

لأذرع الأمن.

 يبدو أن مصير الفارين الســتة سيتقرر حسب المنطقة التي يختبئون فيها. إذا 
تبين أنهم نجحوا في اجتياز الحدود نحو الأردن، وهي إمكانية وصفت أمس بأنها 
أقل ترجيحاً، فمن المحتمل جداً أنهم قد نجوا بحياتهم. ســيجد الأردن صعوبة في 
إعادة من أصبحوا يعتبرون أبطالًا شــعبيين فلسطينيين، إلى إسرائيل. والأردن 
لن يفعل ذلك بدون ضمانات إســرائيلية على أمنهم. أما إذا كان الســتة ما زالوا 
داخل الخط الأخضر مثلما تشــير التفتيشــات التي جرت في الجليل، فإن الأمر 
يمكن أن يقلص احتمالات أن يكونوا قد تزودوا بالســلاح في هذه الأثناء. وطالما 

أنهم غير مسلحين، فثمة احتمال للعثور عليهم وأن يسلموا أنفسهم بدون قتال.
 إذا كانوا، في المقابل، هربوا إلى شــمال الضفة، فســيكونون بهذا قد حسموا 
مصيرهم. المشــهور من بينهم، رجل حركة »فتح«، زكريــا الزبيدي، قضى معظم 
ســنوات حياته في مخيم جنــين للاجئين إلى حين اعتقاله قبل ســنتين ونصف. 
وكان الزبيدي حينذاك يتنقل وهو مســلح بسلاح شــخصي. إذا عاد إلى البيت 
فسيكون هناك من ســيزوده بالسلاح مرة أخرى. في هذه الظروف، حيث تخاف 
إســرائيل من المس بالقوة التي جاءت لاعتقال الفاريــن، فإن تعليمات فتح النار 

للجنود ستكون متساهلة جداً.
 وأي دخول لقوة إســرائيلية إلى منطقة جنين، وبالتأكيد إلى مخيم اللاجئين، 
يرافقه في الأشــهر الأخيرة تبادل شــديد لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين. 
تتجنب أجهزة الأمن الفلسطينية بشــكل كامل الدخول إلى المخيم لنفس السبب. 
إذا كانت هذه القصة، التي تبدو وكأنها أخذت من فيلم ســينمائي، ســتنتهي في 

مخيم اللاجئين فسيكون لها فقط نهاية واحدة، وهي الدم والنار.
 إن هرب السجناء المدهش هذا أحدث هزة في الأقسام الأمنية داخل السجون 
الإسرائيلية، خاصة بعد أن قررت إدارة السجون توزيع سجناء الجهاد الإسلامي 
على باقي الســجون رداً على الهرب )جميعهم، باســتثناء الزبيدي، أعضاء في 
الجهاد الإســلامي(. يحتل الســجناء الأمنيون مكانة رئيســية في روح النضال 
الفلســطيني، وكل تطور دراماتيكي في السجون ينعكس بالسلب على التوتر في 
»المناطق«. من المعروف أن أي مس لإســرائيل بالفارين أنفســهم سيزيد من حدة 

الردود.
 لا يقتصر الخطر علــى أعمال المحاكاة والتماهي في الضفة، بل ســيؤدي إلى 
تصعيد في قطاع غزة. قياديو الجهاد الإســلامي وحماس سبق وهددوا بإطلاق 
الصواريخ إذا تم المس بالفارين. بالنسبة لحماس، فإن هذا الحدث قد يوفر ذريعة 

ممتازة لمواجهة جديدة مع إسرائيل. ويبدو أن قيادة حماس في القطاع تسير بهذا 
الاتجاه على خلفية محاولاتها أن تفرض على إســرائيل عودة كاملة إلى الوضع 
الذي ســاد قبل 10 أيار، وهو اليوم الذي أطلقت فيه حماس ســتة صواريخ نحو 

القدس، ثم ردت إسرائيل بإطلاق عملية »حارس الأسوار« في القطاع.
 سلســلة الإخفاقات التي يتم الكشــف عنها بالتدريج حول هرب الســجناء، 
حولت النار في وسائل الإعلام وفي أوساط الجمهور إلى قيادة السجون. ويبدو 
أن حياة المفتشة كاتي بيري المهنية تقوم على وقت ضائع، رغم أنها صرحت أمس 
بأنها »موجودة هنــا لتواصل وتقود«. كان يكفي أن تشــاهد يوم الاثنين المؤتمر 
الصحافي المرتجل للمفتشــة ووزير الأمن الداخلي، عومــر بارليف، حيث جدار 
الســجن في الخلفية، من أجل أن تقدر الوضع. الهرب نفســه يعكس فشلًا مقلقاً، 
ينطوي على خطر لتورط أمني واســع. وتتضح من خلال المنشورات الأولى عبر 
وسائل الإعلام صورة خطيرة لإهمال وعيوب كثيرة. بيري نفسها لم يتم تعيينها 
في هــذا المنصب من قبل بارليف، بــل من قبل الحكومة الســابقة، لذا فإن درجة 

التزامه نحوها منخفضة منذ البداية.
 إضافة إلى ذلك، كثرت في الســنوات الأخيرة تقارير عن تدخل دائم لنشطاء 
ليكود في تعيين الشــخصيات الرفيعة في مصلحة الســجون، إلى جانب قضايا 
محرجــة في صفوف هذه المؤسســة. وفي الوقت الذي فيه دعــا وزراء وأعضاء 
كنيست من اليمين إلى تشديد ظروف الســجناء الأمنيين، فإن مصلحة السجون 
حرصت فعلياً على عدم التصادم مع الســجناء بهدف الحفاظ على هدوء مصطنع 
في الأقســام. عدد مــن الأخطاء التي مكنت مــن الهرب من ســجن جلبوع: نقل 
الزبيدي بناء على طلبه إلى الغرفة التي فيها ســجناء الجهاد، وعدم اســتخدام 
المشوشات على الهواتف المحمولة رغم أنه تم تركيبها في السجن، وتدل كما يبدو 

على تطبيق السياسة نفسها. 
 هل يعدّ هذا الأداء الســيئ لمصلحة الســجون اســتثنائياً في المشهد الأمني 
الإسرائيلي؟ المقارنة المقبولة مع الشــرطة، التي تم الكشف عن ضعفها هي أيضاً 
في السنوات الأخيرة، وهذا لأسباب مشابهة في جزء منها: إضعاف وتآكل متعمد 
من قبل حكومــات نتنياهو، الذي أكثر مــن التصادم مع أجهزة إنفــاذ القانون. 
ولكن ماذا يحدث في الجيش الإســرائيلي، وهو الجهة التي تحصل على التقدير 
والميزانيــات ونوعية القوة البشــرية العالية التي لا تقارن مــع ما تحصل عليه 

مصلحة السجون.

 على الأغلب، يصعــب التوفيق بين النقيضين اللذين يميزان نشــاط الجيش 
الإسرائيلي: التنفيذ عالي الجودة والدقيق للضربات الجوية المعقدة التي تعتمد 
على معلومات اســتخبارية ممتازة بعيــداً عن الحدود مقارنــة بالخلل الدوري 
الذي كشــف عنه بعد عملية سرقة الســلاح الأخيرة من قاعدة أمنة أو أمر محرج 
آخر )مثلًا، طريقة الجيش في تضخيم بيانــات المجندين المتدينين لتلبية مطالب 
المســتوى السياســي(. ما زلنا نتذكر تحذير الجنرال يشاي بار لرئيس الحكومة 
الجديد إيهود أولمرت في زيارتــه الأولى لهيئة الأركان العامة في تموز 2006، قبل 
يوم على اندلاع حرب لبنان الثانية. حيث قال بار لأولمرت بأن الجيش الإسرائيلي 
»جيش متوسط. ما زال فيه حتى الآن بعض الجزر الصغيرة من الامتياز. ولكنها 

جزر محاطة ببحر كبير من المستوى المتوسط«.
 مرت 15 ســنة منذ ذلك الحين، وتم بالطبع عمل تغييــرات كثيرة. ولكن هذه 
الأقوال ما زالت صحيحة. جزء لا بأس به من نبوءات الغضب للجنرال الاحتياط 
إسحق بريك، التي تستقبل على الأغلب بنفي كاسح من قبل قيادة الجيش، يصيب 

الحقيقة المحزنة نفسها.
 في أجهزة الأمن الإســرائيلية، وفي أذرع أخرى في الحكومة، يتم الكشف عن 
ثقافــة تنظيمية معيبة. في جــزء منها على الأقل، تنبع هــذه الثقافة من عمليات 
متواصلــة، تم فيها إفراغ الخدمة العامة من قدراتها، وفي حين تركها الأشــخاص 
ذوو الكفاءة، إزاء خيبة الأمل من الوضع. الســنوات الأخيرة مليئة بالأمثلة على 

ذلك، حتى أن جزءاً منها أسوأ من قضية الهرب.
 الحادث البارز للعيان هو الكارثة التي تم سحق وموت 45 شخصاً فيها في عيد 
لاغ بعومر الأخير في جبل ميرون. ولكن يمكن العثور بسهولة على قاسم مشترك 
مع مواجهة إسرائيل لوباء كورونا. باستثناء النجاح الاستثنائي لعملية التطعيم 
السريعة، فقد برزت طوال الأشهر الـ 19 الأخيرة العوامل نفسها: غياب الانضباط 
الشــخصي والتنظيمي، والإهمال، ورقابة ضعيفــة، وبالطبع تفاخر مبالغ فيه لا 
يستند إلى أساس حول قدرات إسرائيل )»يتصلون بنا من كل العالم«(. مصلحة 
الســجون هي كما يبدو الضعيفة من بين أجهزة الأمن الإسرائيلية. ولكنها ليست 

الوحيدة التي يتم ضبطها متلبسة بين حين وآخر. 
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عباس في ورطة وحكومة بينيت على المحك و»قرى الداخل« تتأهب
 وإنجازات السفير القطري بيد السنوار

كيف التهم »نفق جلبوع« كل الأوراق السياسية في الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية؟
 

جاكي خوري

■ تركز الاهتمام في غزة ورام الله مؤخراً على محاولات 
محمومة لجلب أكبر قدر من التســهيلات للفلســطينيين، 
مع اســتغلال زخم رياح الخطاب السياســي في المنطقة. 
صحيح أن الفصائل الفلســطينية في غزة وعلى رأســها 
حماس، هددت بالتصعيــد، لكن كان واضحاً للجميع أن لا 
مصلحة لأي منهما في القتال. ســفير قطر، محمد العمادي، 
قام برحلات مكوكية بين غــزة ورام الله والقدس، والتقى 
ممثلين من كل الأطــراف، ودفع قدماً بتحقيق تســهيلات 

مهمة.
 كان الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، في ذروة 
اســتعداده لإلقاء خطاب سياسي في الأمم المتحدة ليجمل 
شــهراً ناجحاً من ناحيتــه: اللقاء مع وزيــر الدفاع بني 
غانتس، والحوار المباشر مع حكومة إسرائيل، وتسهيلات 
مدنية واقتصاديــة، وحوار مفتوح مع إدارة واشــنطن، 
وتوقع لقاء مع الرئيس بايدن، وقمة ثلاثية في القاهرة مع 
الملك عبد الله والرئيس السيسي، وأيضاً توقع في رام الله 
لتطورات في الســاحة العربية التي ستؤدي إلى تداعيات 

اقتصادية إيجابية على الفلسطينيين.
 ولكن هرب السجناء الســتة من سجن الجلبوع التهم 
جميع الأوراق. لــم تؤخذ هذه الاحتمالية في الحســبان 
ضمن أي ســيناريو، ولم يكن إطلاق سراح سجناء قريب 
في الوعي الفلســطيني مطلقــاً. من ناحيتهــم، الإمكانية 
الوحيدة لإطلاق سراح ســجناء لم يقضوا كل عقوبتهم، 
لن يكون سوى بصفقة تبادل أسرى. ولكن هرب السجناء 
الســتة من أحد الســجون المحصنة جداً، لــم يكن بحدث 

يؤخذ في الحسبان.
 إذا كان الأمــر هكذا فليس من الغريــب أن الأخبار عن 
هــرب الســجناء تثير هزة أيضــاً في النظام السياســي 
وفي الرأي العــام وفي الخطاب الجماهيــري كله. قضية 
الســجناء، حتى قبــل الهرب، تحتل مكانــة مهمة في قلب 
الإجماع الفلسطيني، ولا يتم سماع أي رأي ضد السجناء. 

وكذلك السلطة الفلسطينية، لا تمس بأي حال من الأحوال 
بالســجناء. هذا هو الســبب بأن حظي الهرب بتأييد كل 
أطراف الطيف السياســي الفلســطيني، مــن حركة فتح 
وحتى حماس، وبالطبع من الجهاد الإســلامي والفصائل 

الأخرى.
 رواية إســرائيل التي تدعي أن الأمر يتعلق بســجناء 
خطيرين وأيديهم ملطخــة بالدماء، ليس لها أي أهمية في 
الفلســطيني. بالعكس، هؤلاء الســجناء  العام  الخطاب 
يعتبرهــم الــرأي العام الفلســطيني أبطــالًا نجحوا في 
التغلب على أحد الأجهزة الأمنيــة الأكثر تطوراً في العالم 
وتحرير أنفسهم. طلب الفلسطينيون منهم توفير الحماية 
للســجناء عند الحاجة، وعدم التعاون مع عملية تعقبهم. 
رد إسرائيل، بالأســاس داخل جدران السجون، أثبت كم 
هي واسعة تداعيات هذا الحدث، وأنها لا تقتصر على هرب 
السجناء الســتة فقط. قرار توزيع السجناء الأمنيين بين 
السجون المختلفة تســرب إلى الخارج خلال دقائق، وأثار 

ردوداً كثيرة.
 الاضطرابات في الســجون والمواجهات والاعتصامات 
التي جرت في أرجاء الضفة تشــكل إشــارة لما ســيأتي. 
ودعت منظمات فلسطينية إلى يوم غضب في أرجاء الضفة 
ومسيرات باتجاه نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي. 
وتــدل أحداث أيار الماضي على أن الأمــر يتعلق بتطور مع 
إمكانية كامنة لتفجر عال وقدرة استنزاف لجهاز الأمن في 
إســرائيل. والتوقيت لا يفيد في تهدئة النفوس: الحديث 
يدور عن منتصــف أيلول، وهو وقت قصيــر قبل الذكرى 
الســنوية للانتفاضة الثانية في الأول من تشرين الأول، 

الأمر الذي قد يصب الزيت على النار.
 لا يمكن للســلطة الفلســطينية وأجهزة أمنها السماح 
لأنفســهم بالظهور كمن ساعدوا إسرائيل في إلقاء القبض 
على الســجناء الفارين. ولكنها أيضاً لا تستطيع أن توفر 
لهم الحماية، ســيناريو مشــابه للانتفاضة الثانية التي 
اختبأ فيها مطلوبون في كنيســة المهد في بيت لحم، أو في 
مبنى المقاطعة مع ياسر عرفات – هذا سيناريو أصبح غير 

ممكن بعد مرور عقدين.

 حتى لو لم تســتعن إسرائيل بالســلطة الفلسطينية، 
فإن إلقاء القبض على السجناء الستة الفارين في أراضي 
الســلطة هو تحد مهم قد تكون له تداعيات قاســية، وإذا 
مات السجناء أثناء العمليات، فقد تصبح التداعيات أكثر 
أهمية. يشارك في هذا الخوف أيضاً شخصيات فلسطينية 
رفيعة قالــت للصحيفة بأنهم يفضلون هروب الســجناء 
إلى دولــة مجاورة أو إلى قطاع غــزة لتجنب الحاجة إلى 

مواجهة تداعيات إلقاء القبض عليهم في الضفة.
 في المقابــل، لن تســمح التنظيمات في غزة  لنفســها 
بالبقــاء غير مبالية إزاء ما يحــدث. إذا كانت أحداث أيار 
قد قادتهم إلى إطلاق الصواريــخ، فالمؤكد أن الخطر أيضاً 
قائــم الآن عندما يدور الحديث عن ســجناء. فرؤســاء 
حماس والجهاد الإســلامي والمتحدثون بلسانهما وضعوا 
ســقفاً مرتفعاً جداً؛ أن أي مس بالسجناء سيؤدي إلى رد. 
والتصعيد، إذا ما حدث، فســيدفن كل إنجازات سفير قطر 
في المنطقة كلياً. كمــا أنه من المتوقع أن يتبخر حوار تبادل 
الأســرى. هرب السجناء ســيناريو معقد لم تكن القيادة 
الفلســطينية مســتعدة له، وســتضطر الآن إلى دراسة 

خطواتها طبقاً للتطورات في الأسابيع القريبة القادمة.
 ولكن هذه الورطة ليست قضية القيادة الفلسطينية في 
رام الله وفي غزة فقط، بل على إســرائيل أيضاً أن تواجه 
الواقع الجديــد الآن. لجنة تحقيق واســتخلاص دروس 
بخصوص ســلوك الشــاباك هي موضــوع داخلي، لكن 
الخطوات التي يتم القيام بها ضد الســجناء في السجون 
ســتؤثر أيضاً علــى الضفــة والقطاع، وربمــا أيضاً على 
اســتقرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل. ومعركة كبيرة 
في غزة أو تصعيد واســع في الضفة يتوقع أن يؤثر أيضاً 
على الجمهور العربي في إسرائيل. عملية البحث عن زكريا 
الزبيدي والشركاء الخمســة ليست عملية أمنية فحسب، 
بل حدث سياســي يجب على بينيت وعباس والسنوار أن 

يدرسوا خطواتهم في إطاره جيداً. 
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إلى غانتس وعباس والسنوار: 
إلى متى سيعيش الجيل الفلسطيني في »سجن أوسلو« 

رونيت مرزين

■ للّقــاء الــذي أجراه وزيــر الدفاع بنــي غانتس مــع الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس أهمية كبادرة حســن نية، لكن إذا بقيت 
هكذا ولــم تتطور إلــى محادثات سياســية تتضمن قيــادة حماس 
المقيمــة في قطر وفي غزة أيضاً، فســتضيع أهميتها. الفلســطينيون 
والإســرائيليون شــبعوا من لقاءات من هذا النوع التي اســتهدفت 
خفض اللهب وليس إطفاء الحريق. الشعبان بحاجة إلى زعماء لديهم 
بقايا روح وشــجاعة، بحيث يتوقفوا عن الاختبــاء وراء اعتبارات 
حزبية أو ائتلافية والخوف مــن ردود المعارضة... إلى زعماء يقفون 
أمام أبناء شــعبهم ويقولــون الحقيقة: حان الوقــت لاتخاذ قرارات 

سياسية حاسمة من أجل الأجيال القادمة.
 صحيح أن في الجانب الفلسطيني انقســاماً عميقاً، وفي الجانب 
الإســرائيلي تســيطر حكومة وافقت على عدم الاتفاق في المواضيع 
السياسية، لكن لا يوجد أي خيار سوى التقدم لتجسيد حل الدولتين.
 المقاربة التي تتبعها النخب السياســية والعسكرية في الطرفين، 
إدارة النزاع وتقليصه، وبعد ذلك محاولة حسمه، فشلت. يكفي كلمات 
»جولات عســكرية« لنفهم بأن الأسلوب العســكري غير فعال. وكلما 
جبى ضحايا أكثر يفقد شــرعيته ويضعف قدرة الحكم لمســتخدميه 
ويخرج الجمهور إلى الشــوارع. »الجولة العسكرية« الأخيرة، عملية 
»حارس الأســوار«، تمثل ما ينتظرنا: سواء فتح أو حكومة إسرائيل، 

ستفقد قدرتها على الحكم لصالح تعزز الجهات الوطنية والجنائية.
 في حالة الضفة، ســيؤدي ضعــف حركة فتح إلى تعزز اليســار 
الراديكالي والمنظمات الإسلامية. يمكن رؤية العلامة الأولى من خلال 
انتخاب نادية حبش، ممثلة حماس والجبهة الشعبية، لرئاسة نقابة 
المهندسين. في حالة قطاع غزة، فإن ضعف قيادة حماس سيؤدي إلى 
زيادة قوة المنظمات الجهادية. ســيطرة طالبان في أفغانســتان فيما 
يشبه الثورة الإســلامية في إيران في 1979 تضخ الرياح في أشرعة 

المنظمات الإسلامية هذه.
أما في الجانب الإســرائيلي، فــإن ضعف جهات إنفــاذ القانون 
قد يؤدي إلــى هبوط آخر في الثقــة التي يعطيهــا الجمهور العربي 
لمؤسســات الدولة. ولذلك، قد يتوجه الشــباب إلى منظمات وطنية 
وإســلامية مجاورة، أو يبحثون عن الحمايــة لدى عائلات الجريمة. 
هــذه الجهات تســتغل مشــاعر الإقصاء والاســتخفاف بالشــباب 
الفلســطينيين من أجل إقناعهم بأن الأمر يتعلق بنزاع أساســه ديني 
أو كولونيالي. هــم يعرضون توجهات الاندماج للمواطنين العرب في 

المجتمع الإســرائيلي وفي الاقتصاد، وكذلك أيضاً عمليات التطبيع مع 
إسرائيل كظواهر سلبية، التي تفرغ الهوية الفلسطينية من مضمونها 

التاريخي والثقافي والأخلاقي، وتضعف نضال التحرر الوطني.
 وهذه الجهات الوطنية والدينية تدعو إلى إلغاء الفصل الجغرافي 
والتمييز الذي فرضته إســرائيل على التجمعات الفلسطينية، عندما 
قامت بســجن ســكان الضفة الغربية في »سجن أوســلو«، و«عرب 
1948« في ســجن »المواطنة الإســرائيلية«، وســكان قطاع غزة في 
»ســجن الحصار« واللاجئين في »ســجن المخيمات«. هــم يطلبون 
اســتبدال النخب السياســية التي وقعت على اتفاق أوسلو وتخلت 
عن اســتراتيجية النضال الثــوري بقيادة وطنية عليــا تعمل على 
زيــادة التضامن بين جميع الفلســطينيين أينما كانــوا وإقناع جميع 
المترددين بأن حان الوقت للإعلان عن مرحلة جديدة في النضال ضد 
الصهيونية، حســب نموذج الربيع العربي ومسيرات اللاجئين نحو 
الحدود. وإن أي رد عســكري إسرائيلي سيلحق بها أضراراً سياسية 

ودبلوماسية وأخلاقية.
 هي أفكار يدعون إليها عبر القنــوات الفضائية ومحطات الراديو 
والشبكات الاجتماعية ومعاهد الأبحاث، وعبر الفنانين الفلسطينيين 
وحركة بــي.دي.اس. الشــعار المتكرر في أقوالهم هــو »هذا ممكن«: 
»اليــوم، 15 أيار 2021، فإن تحرير كل فلســطين من البحر حتى النهر 
ممكن... اســتقلال السلاح شــرط لاســتقلال الوطن... المقاومة هي 
الممثل الشــرعي والوحيد للشعب الفلســطيني. المقاومة تقرب بيننا، 
والمفاوضــات والتطبيع والأنظمة الديكتاتوريــة والحروب الطائفية 
تباعد بيننــا. جميع من يؤيدون المســتبدين والمطبعين هم جنود في 
صفوف الجيش الإســرائيلي«، قال الشاعر تميم البرغوثي في مقابلة 

مع قناة »الجزيرة« أثناء عملية »حارس الأسوار«.
ولمنع ســير الشــباب خلف هذه الجهات، فإنه يجب على السلطة 
الفلســطينية وحماس وحكومة إســرائيل الإصغاء للرســائل التي 
يبثونها. ويمكن تلخيصها بكلمــات ظهرت إلى جانب صورة الحقيبة 
للفنانــة مريم نوارة: »فــي انتظار المجهول فقــدت الكثير... أصبحت 
شــيئاً قديماً بدأ يصدأ تحت مشــاعر وتراكم الغبار والظلام الذي لا 
ينتهي«. يجب على غانتس وعباس والســنوار منح هؤلاء الشــباب 
الشعور بأنهم ذخر وليسوا عبئاً؛ وأنهم جيل حر ومبدع يمكنه أن يثق 
بأن لديه أفقاً وأنه يســتطيع التعلم والتطور وإعالة عائلة والمشاركة 
في قرارات تتعلق بمصير أبناء شــعبه الذين يعيشون هم في انتظار 

مستمر لأموال الصدقات القطرية.

هآرتس 2021/9/10

أمام اختبارها الأكبر: هل تراهن حكومة بينيت على »اعتدال« حماس بعد تسلمها حكم الضفة الغربية؟ 
ران أدليست

■ يعدّ رأس الســنة، يهودية كانت أم مدنية، 
موعداً لإيجاز ســنة أو بدء أخرى. يبدو إشكالياً 
بعض الشــيء »إجمال« سلوك مخلوق سياسي 
كثير الأذرع والرؤوس بعد نحو ثلاثة أشهر. غير 
أنه وفقاً للســلوك المتبع حتى الآن، يمكن القول 
إن هذه الحكومة في طريقها الصحيح. فبدلًا من 
العروض النافخة والمتصببة عرقاً، التي تتحرك 
على طيف مــن العداء والازدواجيــة والمزايدة 
لحكومــة نتنياهــو – ثمــة تقارير مــن الميدان 
ومؤشرات مشــجعة على تنظيم إسطبلات. في 
الأســبوع الماضي، أطاح رئيس الوزراء نفتالي 
بينيت، ببيبي من لجنة تعيين كبار المســؤولين، 
ومنع وزير الأمن الداخلي تعيين ضابط إشكالي، 
ويجيز وزيــر العــدل قانوناً مناهضــاً لبيبي، 
ويبدو الاتجاه واعداً. أما المشــكلة فهي سياسة 

الخارجية والأمن.
كل  وعمليــاً  مؤجــل،  شــيء  كل   ظاهــراً، 
شــيء يتدفق، مثلما قال الفيلســوف اليوناني 
هيراقليطــس. حتــى حكومة تفر من البشــرى 
ملزمة بأن تقرر ما إذا كانت ستغرق أم تسير مع 
التيار. حكومة بينيت تحافــظ في هذه المرحلة 
العريضة للحكومة الســابقة في  على الخطوط 
المواضيع الجوهرية التي هي: القطاع، والضفة، 
ولبنان، وســوريا، وإيران. إبقــاء إيران كعدو 
وجودي أمر ســهل، هذا بعيد، هذا نظري وهذا 
وطني. نجــاح نتنياهو فــي إثبــات أن إيران 
كالشيطان المطلق في الوعي الجماعي للجمهور 
الإســرائيلي هو نجاح مغيــظ، وحكومة بينيت 

تعزف على هذا الوتر.
 ســيكون اختبار بينيت فــي مؤتمر الزعماء 
في الأمم المتحدة. لفهمــي الهزيل، لن يخرج عن 
الخط. ولكن إذا ما شــدد -مثل نتنياهو– بأننا 
نحن والولايات المتحدة نسير يداً بيد – فكفانا. 
وبمراعاة حقيقة الولايات المتحدة دونالد ترامب 
والولايــات المتحدة جــو بايدن همــا الولايات 
المتحدة ذاتها في الســياق الإيرانــي، فإن هذا 

القول يفترض أن يكفي.
 لا فكرة لدي عمــا يفكر به بينيــت، وكم هو 
منصت لتقدير شعبة الاســتخبارات العسكرية 
»أمان« بأن إيران مجرد مادة تشويش لقاعدتها. 
وبخلاف إيران، فإن الاحتكاك مع لبنان وسوريا 

محلــي واحــد غير معنــي بتوســيعه؛ حادثة 
هامشــية هنا وهناك، وتجربة أدوات من جانبنا 
ومن جانبهم، ولكن ســيبقى الهدوء بتشــغيل 
آلية ميــزان الرعب. وواضح لــكل الأطراف أن 
»انتصاراً« في جولة حربية أوســع لا يســتحق 

الضرر والضحايا.
أما في غــزة فالقصــة مختلفــة؛ ففيها وفي 
والضفة يمكن التصدي محليــاً بثمن هدم وقتل 
)بشــرط  نســبياً  معقولين  داخلي  إســرائيلي 
ألا يجــن أحد مــا ويجرنا إلى احتــلال القطاع 
والدخول إلى المدن في الضفة(، المشــكلة هي أن 
في غــزة والضفة على حد ســواء، تنقيط دائم 
لدم فلســطيني وإســرائيلي. التنقيــط، مقلق 
ومغيظ مهما كان، وليس سبباً لحرب أو لسلام. 
كمــا أن التوقيت لا يفترض أن يتســبب بتغيير 
سياســي داخلي دراماتيكي، مثل شلال الدم في 
حرب يــوم الغفران التي تســبب بتوقيع اتفاق 
السلام مع مصر. تسويق كاسح لـ »الهدوء« بعد 
الانتفاضات في الضفة وحملات في غزة )تحقق 
زعماً بفضل »انتصارنا«( يســكت هذه المطالبة 
والحاجة إلى تغيير سياســي، وفي هذه الأثناء 
يخلد روتين النزف البطيء والدائم للنزاع »غير 

القابل للحل«.
 غير أن هــذا التنقيط ليس كارثــة طبيعية، 
فهــو سياســة موجهــة لحكومة راقصــي الدم 
لنتنياهو، ممــن جعلوا كل قطرة دم مخزناً قابلًا 
للاشتعال ضد العدو الرهيب الذي ينهض علينا 
بحكومة  يفترض  الجديدة  الســنة  في  لإفنائنا. 
التغيير ويلزمها بأن تبــدأ بالتحرك في الاتجاه 
الصحيــح. وهنا احتمــال للتغييــر. عندما قال 
بينيت: »لن تكون هناك أي تسوية سياسية مع 
الفلســطينيين«، فإنه كما أســلفنا غمز قاعدته، 
والحقيقة هي أن لا أحد يعتزم الدخول إلى حقل 
الألغام هذا. المطلــوب هو خطوات صغيرة، غير 
ملحوظة )كي لا تفــر القاعدة( من أجل الوصول 
إلى مرحلة يكون ممكناً منها الانتقال إلى المرحلة 
التاليــة. وهذا أيضاً غير ضار ظاهــراً: أن يرفع 
مستوى التســهيلات قليلًا لغزة، وأن تعزز قوة 
التنســيق، والتنسيق مع  أبو مازن وبالأساس 

الولايات المتحدة.
النزاع   هذا هو الســبب الذي يجعــل إدارة 
مع حلول الســنة الجديدة ثلاثة رؤساء وزراء 
يأخذونه على عاتقهم. أحدهم هو الحالي، واحد 
بديل وواحــد بتكليف ذاتــي. ثلاثتهم يفكرون 

في الانتخابات التالية، وهذا طبيعي وإنســاني 
وسياســي. بينيت مكبل بجمهوره المســتهدف 
الذي هو يمين – يمين. وجمهور لبيد المســتهدف 
هو يمين – وســط. وغانتس يقصد الوســط – 
اليسار. وبهذه الصفة، يمكن لغانتس أن يسمح 
لنفسه بسياسة مستقلة في جملة مواقع )التقى 
أيضــاً مع وزيــر الزراعة في شــؤون الإصلاح 
للمزارعين(. يلمح بينيت بأن زيارة غانتس لأبو 
مازن لم تطب له؟ ينطبق علــى غانتس القول: 

لمستَ، فككتَ. بحركة إصبع يفكك الرزمة.
 بصفته وزيــراً للدفاع، لا يحتاج غانتس إلى 
بينيت ليدير سياسة مستقلة. في وزارته منسق 
أعمال في »المناطق« والإدارة المدنية. وبواسطة 
هــذه الأدوات، وفي إطار التنســيق مع رئيس 
الأركان أفيــف كوخافــي، يفترض بــه أن يدير 

السياسة في »المناطق« ]الضفة الغربية[.
اتصــالات  لإدارة  الأخيــرة  المحاولــة   إن 
سياســية مع السلطة كانت عندما التقت تسيبي 
لفني، مديرة المشروع لدى نتنياهو، مع أبو مازن 
في 2014. ســمع نتنياهو آهة مبشرة بالشر من 

اليمين، ففزع وعارض وأقالها من الحكومة.

 بعــد زيارتــه لأبو مــازن، قــال غانتس إن 
أبــو مــازن ومصلحتنــا متماثلتان:  »مصلحة 
إضعاف حماس«. يتوافق قوله هذا مع سياســة 
نتنياهــو وبينيــت، وليس مع الواقــع. عملياً، 
غانتس يخدع نفسه أو يخدع سامعيه. وعملياً، 
يجري اتصالات سياســية مع أبو مازن، ويعزز 
حماس، ويحاول منع جولة إشــكالية للســلطة 
في محكمة لاهاي مقابــل موافقة على انتخابات 
مشــتركة في الضفة والقطــاع. وفرضية العمل 
أنه كلمــا تأجلت الانتخابــات وأحدثت حماس 
الاضطرابات، فإن رواســبها القتالية تساعد في 
انتصارها في الانتخابــات، ويفترض بغانتس 
أن يعرف هذا. السؤال هو: إذا كان هناك احتمال 
بأن تزيد حماس اعتدالها عقب انتصارها، مثلما 
حصل فــي الماضي مــع م.ت.ف، فالجــواب أن 
إســرائيل قوية بما يكفي كي تزيد اعتدالها منذ 

اليوم.
الأمن هــي الاحتواء   فكرة غانتــس وجهاز 
والتهدئة ودعم الاقتصاد. نأمل ألا يدور الحديث 
هذه المرة عن سلام اقتصادي على نمط نتنياهو، 
يستهدف التغطية على اســتمرار الاحتلال، بل 

مع  بالتوازي  الفلســطيني  الاقتصاد  تعزيز  عن 
تعزيز الســلطة وأبــو مازن قبيــل الانتخابات 
المســتقبلية. ويعمل إلى جانــب غانتس وزراء 
الحكومــة من اليســار: نيتســان هوروفيتس، 
وتمار زندبرغ، عيســوي فريــج، ووزير الأمن 
الداخلي عوفر بارليف. في القدس تنزع الشرطة 
أعلام م.ت.ف وكأن إســحق شــامير ونتنياهو 
لا يزالان يخوضــان حرب الإبــادة خاصتهما. 
وبارليــف يأمــر الشــرطة بالتوقــف عن هذه 

السخافة كجزء من سياسة الاحتواء.
 خلافات رأي؟ كما أســلفنا كل واحد في هذا 
الائتــلاف يغمز  قاعدته من الأمــام، ويتأكد من 
الوراء بــأن عجيزتــه لا تزال تدفئ الكرســي 
الصحيــح. ولا أحد منهــم يتأثر بـــ »خلافات 
الــرأي«. في مواضيع الخارجيــة والأمن لا أحد 
يعرف أيضــاً ما هي النوايا المكشــوفة والخفية 
لشركائه. لعل عناصر الحكومة تعرف في السنة 
القادمة ما الذي تريده من نفســها ومن شعبها. 

فلتكن سنة خير ورفاه في هذه الأثناء. 
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بسجنهم خارج الأراضي المحتلة 
حين تحرف إسرائيل بوصلة خرقها القانون 

الدولي لتثأر من الأسرى الفلسطينيين 
أسرة التحرير

■ وجدت مصلحة الســجون طريقاً ســهلة، لا ناجعة 
ولا عادلــة، لطمس فشــل الجهاز الذريع فــي منع هروب 
السجناء الفلسطينيين الســتة من سجن جلبوع. والحل 
الــذي يلوح فــي الأفق هو تشــديد الظروف المعيشــية 
لعموم السجناء الأمنيين، ونقل المئات من سجناء الجهاد 
الإسلامي من ســجونهم وتوزيعهم على سجون أخرى، 
ومنع زيــارات العائلات حتــى نهاية الشــهر على الأقل 
لعموم الســجناء الأمنيين، وغيرها مــن الإجراءات التي 

ترمي إلى تنغيص حياتهم.
نحو 4.500 ســجين ومعتقل أمني يمكثــون اليوم في 
السجن الإســرائيلي، وهم مظلومون في ظروفهم مقارنة 
مع باقي الســجناء. من بينهم نحو 2.500 يقضون عقوبة 
الســجن، و1.474 لــم يدانوا بعــد، ونحــو 500 بدون 
محاكمــة وبدون لائحــة اتهام ولا قدرة علــى الدفاع عن 
أنفســهم، الأمر الذي لا يطاق بحد ذاته. لم يمنح أحد من 
آلاف الســجناء الحق فــي الخروج في إجــازة ولا حتى 
عشرات الســنين في الســجن. وحتى المكالمات الهاتفية 
لعائلاتهم محظــورة عليهم بالإجمال. تقــرر حكمهم في 
الجهاز القضائي العسكري الذي يؤدي مهامه بشكل عام 
كذراع تنفيذي لسلطات الاحتلال ويفرض عليهم عقوبات 
متشددة على نحو خاص، وأحياناً غير متوازنة، والدليل 
– نســبة التبرئة الصفرية للمتهمين الفلسطينيين. ولهذا، 
ينبغي أن يضــاف موقف منظمات حقوق الإنســان، في 
البلاد والعالم، الذي يقضي بأن إسرائيل وبحبسها آلاف 
الذي  الدولي  القانون  الفلســطينيين، تخرق  الســجناء 
يحظر إخراج الســجناء والمعتقلين من الأراضي المحتلة. 
يوجــد اليوم ســجن إســرائيلي واحد فقــط »المناطق« 
]الضفــة الغربية[، هو ســجن عوفر، ومعظم الســجناء 

الأمنيين يقضون عقوباتهم داخل إسرائيل.
إن الدعوة للعقاب بشــكل جماعي لكل آلاف السجناء 
هــؤلاء، بل وأبنــاء عائلاتهم، وفرض مزيد من التشــدد 
على ظروف حبسهم القاســية، تثير الخواطر. قد تحرف 
الهروب وتســتجيب  النقــاش الجماهيري عن قصــور 
لمشــاعر الثأر من الســجناء الفارين، ولكنها غير عادلة، 
بل ومن شــأنها أن تزيد التوتر وخطر الانفجار العنيف، 
داخل السجون وخارجها. على سلطات مصلحة السجون 
أن تترك هذه المبادرة وألا تعاقب كل الســجناء دون ذنب 

اقترفوه، فهم لم يهربوا. ستة من رفاقهم فقط فعلوا هذا.

هآرتس 2021/9/10
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نزار السهلي ٭ 

منــذ بداية الثورة الســورية،  وفي مهدهــا الأول مدينة درعا، التي 
تعرضت وتتعرض لدمار هائل هذه الأيام، بفعل حصار قوات النظام 
والميليشــيا الإيرانيــة المدعومــة منه، يحاول ســكان المدينــة إيصال 
صوتهم، ورســم صورة  مقربة عن ظروف التدمير والقتل والتهجير، 
الــذي تتعرض لــه المدينــة، يحصل ذلك الســيناريو، مــع كل المناطق 
التي شــهدت تمرد وثورة على نظام الأسد، التجاهل وتمييع الصورة 
وتغييب معانــاة  الضحايا عن الاهتمام المحلــي والإقليمي والدولي، 
ونفــاق المواقف الدولية حيال عمليات القتل والتدمير التي يلجأ إليها 
نظام الأسد وروسيا وإيران، ضد السوريين، مهدت الأرضية لمواصلة 
نظام بشــار الأسد، اقتراف مختلف الجرائم واستخدام كل الوسائل 

ضد السوريين.

تدمير كل الجغرافيا

الحصــار والتجويع، والتهديــد بتدميــر كل الجغرافيا الحاضنة 
لسكانها، مقابل مطالب الاستسلام الكامل لمشيئة البطش والتدمير، 
هي المسيطرة على نهج أداء النظام، وفي لجة المعركة المتواصلة في 
درعا البلد يرد اسم "مخيم النازحين" كناية باللاجئين الفلسطينيين 

الذين كانــوا يقطنون المخيم في درعا، وهو مــن أوائل المخيمات في 
ســوريا، الذي قدم التضحيات والخســائر منذ العام 2011، بصمت 
القيادة الفلســطينية والمنظمة وفصائلها عمــا يحدث للمخيم، الذي 
ســبق مخيم اليرموك بمعاناته المســتمرة، أوائل الشــهداء في درعا 
البلــد والمحطــة، من مخيــم درعا، تمــت تصفيتهم علــى جريمة نقل 
البســكويت والحليــب للمحاصرين فــي درعا البلــد، وعلى جريمة 
نقــل الجرحــى تم إعدام أول شــهيد مــن المخيم "وســام الغول" في 
2011/11/23، توالــت جرائم قتل وإعــدام اللاجئين من مخيم درعا 

من البدايات حتى اليوم.

طرق وحشية

الصمــت عــن الجرائم مســتمر، أشــكال متنوعة وطرق وحشــية 
مورســت ضد الضحايا من الإعدام بالرأس بشــكل مباشر إلى حرق 
الضحيــة مثلمــا حدث مــع أول الشــهداء أيضــاً " حمــزة البكر" في 
2011/04/24، درعــا البلــد اليــوم تتعرض لســيناريو مشــابه لبقية 
المناطق ومخيمها المنســي من أجندة القادة الفلسطينيين وسلطتهم، 
يتعرض المخيــم للذبح من الوريد الى الوريد في مشــهد الفرجة الذي 
اعتاد اللاجئون الفلســطينيون في ســوريا على مواجهته،  رغم حجم 
التدميــر والتهجيــر وامتــلاء الفــروع الأمنية الســورية بجثــث أبناء 

فلسطين، واحتراق ما تبقى من كواشين الأرض في فلسطين،  وصهر 
مفاتيح الديار التي حملها اللاجئون ســبعة عقود بقذائف الأسد، كل 
ذلك لم يدفع بضمائر "النضال" التحرك لوقف المذبحة المستمرة بحق 

أبناء شعبهم.

القضية الوطنية

كيف ســتقنع شــعباً بمقدرتك على حماية قضيتــه الوطنية وحقوقه 
المســلوبة، من عدو استعماري اســتيطاني، وأنت عاجز عن حمايته من 
القتــل تحت التعذيب في ســجون الأســد، ومن التصفية  ومــن التدمير 
الكلــي لبيئته بطائرات و صواريخ  تتأرنب في كل غارة إســرائيلية على 
مواقع الأســد، وأنت تقدم له في جولة الصمــت الطويلة، براهين التآمر 
عليــه والتحالف والتطبيع مع جلاده في دمشــق، وهو يشــهد ســقوط 
الحالــة الفصائليــة والســلطوية، علــى أعتــاب المخيمات الفلســطينية 
المدمــرة، لــن تعود هــذه الحالــة لســابق عهدها أبــداً، جريمــة التواطؤ 
والصمــت والربت على أكتاف قتلة أبناء فلســطين وســوريا، لا تحمي 
قضية ولا صاحبها المعذب القتيل الشريد المحاصر، نسيان قضية مخيم 
درعــا وتدميره وتهجيــره وإســقاط كل الضحايا من الحســابات ومن 
الأخلاق والضمائر" الثورية"، وتحميل الأسد نياشين وشعارات حماية 
القضية بتدمير اصحابها هو المطلوب عربيا واقليميا ودولياً، أما تجريد 

صفــة المؤامــرة وحصرهــا بإنقاذ الأســد ليقتل ويجرح مليون ســوري 
ويهجر عشــرات الملايين، بمــن فيهم اللاجئون الفلســطينيون، فتلك من 
أكبر المخازي التي دأب على ترديدها ثوريو الأسد في فلسطين وشتاتها

كلاجــئ فلســطيني، لــم يعــرف مصيــر عمته فــي مخيم درعــا، ولا 
يتعرف على قبرها المدمر ولا يعرف مصير العشــرات من عائلته في فرع 
فلســطين، ولا مصير المئات أو الآلاف من أبناء جلدته في أقبية وزنازين 
الأسد، أتساءل هنا ما هو عمل التمثيل الفلسطيني الرسمي لدى الأسد؟ 

الفصائل والمكاتب

وما هو عمل "الفصائل والمكاتب والقوى " المحصور عملها ببيانات 
تمجيد الممانعة وتنديد العــدوان الصهيوني عليه والصمت على قتله 

أبناء جلدتهم؟ 
هناك مخيم فــي درعا منس ويدك بطائــرات وصواريخ ومحاصر 
بعصابــات تنتظر تعفيش ما تبقى من أثــر للاجئين، واليرموك، يبقى 
مثالا حيا عــن حالة التخاذل والتكاذب الثوري، أما البحث عن بطولة 
بعيــدة في خيــال فاشٍ وتمجيــد حليفه المذهبــي الطائفــي، لن تنقذ 

القضية والوطن وأبناءها.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال نزار بولحية: الوساطات بين الجزائر والمغرب... هل فشلت قبل أن تبدأ؟
  ï

درعا والمخيم المنسي

الإخاء والتضامن
 

مــد المغرب يــده بــكل شــجاعة للجزائر للحــوار من 
أجــل الإخــاء والتضامــن. لكــن الجزائر تمــادت فــي 
عنادها، وواصلت معاكســة المغرب عسكريا، سياسيا، 
واقتصاديــا، وواصلــت حــرب الاســتنزاف بتمويــل 

وتسليح مرتزقة البوليساريو.
الآن الحدود والعلاقات مقطوعة، فليركز كل بلد على 
تنمية بلده. وليأكل كل بلد مما يزرع ويلبس مما يصنع.

طاهر العرب

الزحف الأسود
الجزائر والمغرب وموريتانيا كانت متفقة على مساعدة 
الشــعب الصحــراوي لنيــل إســتقلاله، والمرتزقــة هم من 
إحتلوا الأراضي الصحراوية خلال الزحف الأســود ســنة 

1975 وإقتسموا أراضيها مع موريتانيا في الليل. 

براهيم طيب الجزائري

 خطوة رمزية
قطع العلاقات هو خطوة رمزية لعلاقات مقطوعة 
فعلا، والمغرب تجاوز هذه النقطة بل لا يكاد يذكرها 
المســؤولين  نجــد  وبالعكــس  الرســمي،  المغــرب 
ســنحت  كلمــا  للموضــوع  يعــودون  الجزائريــين 
الفرصة، نحن على حق، ولسنا مستعجلين، والأيام 

كفيلة بإيجاد الحل .
المرابط

 تقرير المصير
ولا  عاجــلا  لا  الجزائــر  تتراجــع  أن  مســتحيل 
آجــلا عن موقفهــا الثابت فــي دعم قضية الشــعب 
الصحراوي العادلة، فالشعب تواق للحرية وتقرير 

المصير..

ابن سعيد
  

خيارات متناقضة
 

القطيعة بين المغرب والجزائر تزامنت مع القطيعة 
بــين بومدين وقادة ثورة الفاتح 1954، حيث تحالف 
بومديــن مع بن بلــة وانقلبا على الحكومــة المؤقتة، 
أيام اتفاقيات ايفيان، واحتلا العاصمة بالقوة سنة 

،1962
وأقصيا جل القادة المعارضــين أمثال بوضياف 
وآيــت أحمــد وخيضــر وكــريم بلقاســم وفرحات 

عباس وبن خدة الخ. 
وهكــذا ارتمــت الجزائــر فــي أحضان المعســكر 
السوفييتي، بينما اختارت الممكلة المغربية التحالف 

مع الغرب مما جعل اختيارات البلدين متناقضة.

شاهد 
 

بعيداً عن العواطف
في الحقيقة العلاقات المقطوعة بشكل 
الشــعب  يقــرر  أن  انتظــار  فــي  رســمي 
الجزائري الشــقيق مصيــره، أفضل من 

علاقــات شــكلية ومقطوعة واقعيــاً منذ 
زمان. 

لنكن واقعيين وبعيداً عن العواطف.

أسامة حميد - الصحراء المغربية
  

تأجيج الصراع
إســرائيل وايــران عاملان مســاهمان في تأجيج 
الصــراع الذي أفضى إلى قطــع الجزائر للعلاقة مع 
المغرب، وكل حــوار بين الدولتين لابد أن ينطلق أولا 
من ترســيم الحــدود ومخلفات الاســتعمار وحرب 
الرمال، وثانيا من قرصنة الجزائر لجزء من سكان 
الصحــراء المغربيــة ودعمهــم بالســلاح وصــرف 
الأمــوال من أجــل انفصالهم عــن المغرب فــي إطار 

الحرب الباردة.

الفزازي
 

 عقارب الساعة
عقــارب الســاعة الديبلوماســية المغربية لا تعود 

إلى الوراء ولا تتراجع عن المواقف.

الوشام

المحيط الإقليمي
 

علاقاتهــا  قطــع  الجزائــر  إعــلان  بعــد 
الدبلوماســية مــع المغــرب كانــت أصــداء 

وتحاليل أهل السياســة والعلاقات الدولية 
والمختصــين في هذا الشــأن فــي كل البقاع 
يســتهجنون هذا القرار ويرون أنه كان غير 
منطقــي، وتبريرات المســؤولين الجزائريين 
واهيــة، ولا يمكــن أن يبنى عليها قــرار بهذا 

الحجم.
 الكــرة في ملعب العســكر الحاكــم الذي 
فقد مصداقيتــه وتوازنه الإقليمي والدولي، 
وهــذا ســيكون له انعــكاس جد ســلبي من 
حيــث مكانة الدولة الجزائرية بين شــعوب 

العالم. 
المغــرب تصــرف بحكمة وتبصــر وبرهن 
للعالم بالدلائــل أن من يعرقل وحدة المغرب 
العربي ومن يــزرع القلاقل والصراعات في 
هذا المحيط وكذا المحيط الإقليمي هم عسكر 

قصر المرادية. 
إذن الضغط علــى الجانب الجزائري، أما 
المغرب فهو متحرر من هذا مطلقا، وليس هو 
من يجب عليه أن يبادر لإصلاح ما أفســدته 

الجزائر.

نوفل- ماليزيا

قضية القبائل
 

نتمنى التوفيق للمملكــة المغربية في نيل اعتراف 
شــرعي دولي ســريع بملكية الصحراء بعد 47 سنة 
من الانتظار.. وهو ما يتطلب سحب بعثة المينورسو 
واتخــاذ مجلــس الأمــن إجــراءات ملزمــة للطرف 
الصحــراوي بقبول قــرار مغربية الصحــراء وطرد 
الجمهوريــة الصحراويــة مــن الاتحــاد الإفريقي.. 

والأهــم تغيير شــرائع الأمم المتحــدة المنظمة لملفات 
النزاعات الترابية والحدودية.

لكن ماذا عــن قضية القبائل التــي أصبح المغرب 
يساند استقلالها علنا، ويطمح بمساندة من فرنسا 
في إدراجها ضمن اللجنــة الرابعة في الأمم المتحدة 

كأراض غير متمتعة بالاستقلال الذاتي؟

عبد الوهاب عليوات

ورطة معقدة
 

لنكن واقعيين حتى ولو كانت الصورة قبيحة في 
حلبة تاريخنا المعاصر، الوساطة هي تضييع للوقت 
وللجهد من أجل هدوء مســتحيل في هذه الجهة من 

العالم. 
للأســف الشــديد بعــد القطيعــة الدبلوماســية، 
ستستعر الهجومات الدبلوماســية الجزائرية ضد 
المملكــة فــي كل المحافــل الدوليــة، وســيكون الرد 

المغربي دون أدنى شك أشد وأقسى من سابقيه.
الصراع هو بين الوحدة والتقسيم، وهما شيئان 
لــن يلتقيا أبدا على وجه البســيطة، ولن يســتطيع 
الدبلوماســيون الجزائريــون أبــدا الإعتراف أمام 
الشــعب الجزائري باســتحالة تقســيم الشــعب 
الجــار، مــع كل ما كلف ذلــك من ضيــاع المليارات 
منــذ ســنة 1975 ومــن المــال العــام أمام الشــعب 
الجزائري. لذلك فالهروب إلى الأمام هو الســبيل 
الوحيــد لتأجيــل الحــل، لنقلــه كإرث إلــى أجيال 
المســتقبل. هي ورطة معقدة سقطت فيها الجزائر 

وابتلعت مقدراتها.

إبراهيم

رأي »القدس العربي«: تونس وبيان مجموعة 
السبع... مناشدة أم إنذار بنفاد الصبر؟

المماطلة والتسويف
بالفعل على قيس سعيد إنهاء الحالة الاستثنائية هذه 

والعودة إلى الوضع الطبيعي.
مــن غيــر مصلحتــه ولا مصلحــه تونــس المماطلة 

والتسويف.
الإشكال الأكبر في الدول العربية هي النظام الرئاسي 
أو المختلــط ؟! فلا بد من تكريس النظــام البرلماني والذي 
يكون دور الرئيس فيه دســتوريا ذا صلاحيات محدودة 

فقط؟! مثل الهند ودول وسط أوروبا.

أبوالسعيد

سيادة القانون 
)وكان لافتاً بصفة خاصة تركيز البيان على الالتزام 
والاجتماعية  والسياســية  المدنية  الحقــوق  باحترام 
والاقتصاديــة لجميــع المواطنــن، واحترام ســيادة 
القانــون، بهــدف »الاســتجابة للمطالب المشــروعة 
للشــعب التونســي حول تحقيق مســتوى معيشــي 
أفضل«( انتهى منذ متى كانت دول الغرب الرأســمالي 
المتوحــش )متمثلــةً فــي »مجموعة الســبع«( تلتزم 
باحترام سيادة القانون والحقوق المدنية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لمواطني الشعوب، وخاصة 
بشعوب  يســمونها  التي  العربية  الشــعوب  مواطني 

»العالم الثالث« ؟
 حقيقــةً، في هذا الســياق، كلما أســرعت هذه الدول 
الإمبريالية في الإعلان عن هكذا التزام »بشكل يستجيب 
لاحتياجات الشعب التونســي«، كلما عجزت تونس عن 
التركيز حتى لو كان بشــكل أبطأ على معالجة التحديات 
الاقتصادية والصحيــة والاجتماعية التي تواجه البلاد، 

وكافة الأدلة الملموسة تثبت ذلك !
القارئ

تعقيبات
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عندما دفعت أمريكا ثمن أخطاء 
سجن باغرام في أبوغريب 

المرتبــك  الخــروج  كان 
أفغانســتان  من  للأمريكيــن 
بتكــرار  للتذكيــر  مناســبة 
سياساتها  لأخطاء  واشــنطن 
من بلد لآخر، وتحدث المراقبون 
والمحللــون كثيرا عــن إخفاق 
الأمريكية  الخارجية  السياسة 

فــي فهــم مجتمعــات المنطقــة، وإدارة النزاعات 
فيها، وحاجتها لوقت طويــل لتتعلم من التجارب 
والتقارير  الدراســات  تصــدر  حيــث  الســابقة، 
الرصينة التــي تقدم مراجعات ونقــد، لكن بعض 

فوات الأوان غالبا.
ومن الحوادث الشــهيرة التي كشــفت قصورا 
وهزت  الخارجية  العســكرية  سياساتها  في  كبيرا 
صورتها الأخلاقية، هي حادثة التعذيب في ســجن 
أبو غريب في العراق، ولعــل الكثيرين لا يعرفون 
أن ما حصل في أبــو غريب عام 2004 بدأت فصوله 
في ســجن باغرام الأفغاني عــام 2002، فقد توفي 
ســجناء أفغــان تحــت التعذيب بســبب تقنيات 
استجواب عنيفة، وانتقلت بعض الفرق العسكرية 
التي مارست التعذيب في سجن باغرام إلى سجن 
أبو غريــب، وأدى تجاهل حــالات الوفيات تحت 
التعذيب التي وقعت في باغرام لتكرار ذلك في أبو 
غريب، وتعرض واشــنطن لفضيحــة كبيرة أثرت 

كثيرا في سمعتها العالمية.
وتبدأ القصة بعد تفجيرات 11 ســبتمبر، عندما 
وافق الرئيس الأمريكي وقتها، جورج بوش الابن، 
على ما يعرف بتقنيات الاستجواب لاستخدامها مع 
»المقاتلن الأعداء«، مثل الإيهــام بالغرق وغيرها، 
ورغــم أنها في نظر الكثير مــن المنظمات الحقوقية 
تعتبــر محظورة بموجب اتفاقيــات جنيف، إلا أن 
المحققن تجاوزوا هذه الأســاليب إلــى أخرى غير 
مرخصة، في ما يعــرف بـ«الدليل الميداني للجيش 
للاســتجواب«، من أجل الحصــول على معلومات 
ســريعة من المعتقلن، وأدت تلك السياســات في 
إحدى الحــالات لوفاة اثنن مــن المعتقلن الأفغان 
فــي نوفمبر 2002، يؤرخ تقريــر الجيش الامريكي 
هذه الحادثــة كمفصل مهــم قاد لاحقــا لفضيحة 
أبو غريــب، ففي تقريــر الجيــش الأمريكي حول 
حــرب العراق، يؤكــد قائد القــوات الأمريكية في 
العراق ريكاردو سانشــيز، أن التردد في الاعتراف 
بانتهــاكات باغرام، التــي ارتكبها جنــود الفيلق 
الثامن عشــر المحمول في باغرام قــد قاد لتكرارها 
فــي أبــو غريــب. ويضيــف التقريــر أن الكتيبة 
نفسها التي كانت تســتجوب المعتقلن في باغرام 
بافغانســتان، جاءت لتولي الأمر فــي أبو غريب: 
»أصبحت عناصر كتيبة المخابرات العســكرية 519 
التي جاءت لتوها من أفغانســتان، مســؤولة عن 
إدارة عمليات الاستجواب في أبو غريب في أواخر 
الاستجواب  إرشادات  مسودة  2003وأعدت  يوليو 
التي تشــبه إلى حــد بعيد الإجراءات القياســية 
المســتخدمة من قبل قوات العمليــات الخاصة في 
أفغانستان عام 2003، العديد من هذه التقنيات لم 
تكن متوافقة مع اتفاقيات جنيف«. ويشرح التقرير 
الصورة الشــهيرة الخاصة بالمعتقل القيسي الذي 
ظهر في صور التعذيب وهو يقف على شــكل تمثال 
الحرية والأسلاك تتدلى منه، ويقول التقرير« في 3 
نوفمبر، أحضر محقق من قسم التحقيقات الجنائية 
في الجيش )CID( إلى القسم الأول سجينا جديدا 
يشــتبه في تورطه في قتل خمســة أمريكين وأمر 
الرقيب في ســرية الشــرطة العســكرية تشارلز 
جرانــر بإخضاع المعتقل الــى المعاملة المجهدة، من 
أجل تخفيف مقاومته للاســتجواب، صرخ جرانر 
على الرجل بينمــا كان يجبره على الوقوف مغطى 
الرأس علــى صندوق فارغ لســاعات في كل مرة.. 
وربط غرانر المحتجز ببعض الأســلاك الكهربائية 
المفكوكة معلقًا على الحائــط، وكان يخبره أنه إذا 
تحرك فسوف يتعرض للصعق بالكهرباء، وتعرض 
معتقلون آخرون إلى اللواط، وتكديسهم عراة في 
أهرام بشــرية وتعرضوا للضــرب والاغتصاب«، 
كل هذه الانتهــاكات أقر بها الأمريكيون ونشــروا 
لسياساتهم  الجريء  الناقد  تقريرهم  في  تفاصيلها 
في حرب العــراق، ولكنهم عادوا مرة أخرى لتكرار 
السياســات الخاطئة نفسها في أفغانستان، وهذه 
المرة بدعم الأجهزة الأمنية في حكومة حلفائهم في 
كابول، التي ارتكبــت قواتها انتهاكات خطيرة ضد 
المعتقلــن كانت مادة حاضرة فــي تقارير منظمات 
حقوق الإنسان، وأدت إلى زيادة الاستياء الشعبي 
من الســلطات الأمنية الحكومية، وهو ما استفادت 
منه طالبــان كثيرا فــي عودتها للمشــهد، إحدى 
هذه الحــالات كانت قائد شــرطة قندهار الجنرال 
عبد الرزاق الــذي وثقت هيومــان رايتس واتش 
انتهاكاته فــي تقرير، واغتالتــه طالبان لاحقا في 
هجوم افلت منه قائد عسكري أمريكي كبير، نجا هو 
لكن جيشــه لم ينج من خاتمة مهينة لواشنطن في 
أفغانســتان بعد 20 عاما، أحد اسباب تلك النهاية، 

تكرار السياسات الفاشلة نفسها.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

العائدون من النفق
وصنعــوا  الســتة  الأبطــال  فعلهــا 
فيضــان الــروح، وأشــعلوا ثــورة آلاف 
الأســرى فــي ســجون الاحتــال، إنهم 
فتية الحلــم العابر القاهر لعجزنا وإحباطنا، الذين اجترحوا 
معجــزة التحررالذاتــي من ســجن »جلبوع«، وحفــروا نفق 
الخروج المبدع من المعتقل الأشد تحصينا في كيان الاحتال 
وبمجرفــة  وماعقهــم  بأظافرهــم  وحفــروا  الإســرائيلي، 
مســربة طبقات الحديد والإســمنت المســلح من تحت فتحة 
الصــرف الصحــي بالزنزانــة، وعبــر شــهور طويلــة ربمــا 
ســنوات مــن العمل الــدؤوب المضنــي، ومــن دون أن تنجح 
حمــات التفتيــش والماحقــة اليوميــة فــي رصــد تحركهم 
المتقن التمويــه، ولا نجحت كاميرات المراقبــة المتطورة، التي 
ســجلت لحظة إقاعهــم عبر النفق الممتد لخمســن قدما إلى 
ســهل زراعي مجــاور، ولكن بعد فــوات الأوان علــى العدو، 
فقد كانت الســجانة المكلفة بالحراســة نائمة، غلبتها غشية 
النعاس، بينما كان الأبطال بكامل مابســهم وحقائبهم في 
فضاء الحرية المنتزعة بالملحمــة العبقرية الفريدة، »فللحرية 
الحمراء باب / بكل يد مضرجة يدق«، كما قال أحمد شوقي 

أمير الشعر العربي قبل قرن ويزيد.
وأيا مــا كان مصيرالأبطال الســتة، وســواء وصلوا إلى 
مأمنهــم النهائــي كما نحــب، أو وشــت بهم عيــون الخونة 
والبصاصــن، أو قتلــوا فــي مطــاردات إســرائيل المرعوبة 
المحمومة، أو أعيد اعتقالهم مجددا، فا فرق يذكر بالمعنى في 
كل الأحوال، فقد كتبت أســماء الستة الأسطورين بحروف 
من نور ســماوي، ونالــوا الخلود في وجدان الفلســطينين 
والعرب الحقيقين، وأثبتــوا بعمليتهم الخارقة لكل خيالات 

البشــر فــي الواقع والســينما، أن لا شــيء مســتحيل، وأن 
الإرادة والإيمان والذكاء والمهارة قادرة على كل شيء بعون 
الله، وأن الفلســطينين ليســوا جماعة مأساة تنتظر العطف 
من أحد، بل هم »شــعب الجبارين« كمــا كان يصفهم الراحل 
ياســر عرفات، فقد هزمت »كتيبة الأحام« ســجن »جلبوع« 
الإســرائيلي، وهزمت معه كل »جلبوع« حتى لا نقول وصفا 
آخربالإيقــاع ذاته، يدعي وصا ونســبا بالعــرب والعروبة، 
بينما ترتعش أوصاله خوفا من بطش قوة العدو العسكرية، 
فيســارع إلى خطب ودها والتطبيع معها، ويسخر هازئا من 
مقدسات الأمة ومحرماتها، ويصور وهما لنفسه وللآخرين، 
أن فلسطن ضاعت إلى الأبد، وأن محبة »إسرائيل« وطاعتها 
فرض عن وكمال ســنة، وتصدمه كما تصدم آلهة إسرائيل 
بطولــة »كتيبة جنــن«، فكل أبطال المعجزة الســتة من جوار 
مدينة »جنــن« ومخيمها الأشــهر بالضفة الغربيــة، وكلهم 
كان محكومــا عليــه أو فــي ســبيله للســجن مــدى الحياة، 
وبغير جريرة ســوى أنهم فدائيون مقاتلــون، وتيجان فخار 
للعرب وللعروبة وللفلسطينين، حاربوا عدوهم كما يقضي 
ويسلم كل عرف وشرع ديني أو وضعي، ولم يرتضوا المذلة 
في عيش كالموات، ونقشــوا أســماءهم على جــدران قلوبنا، 
فلن ينســى فلســطيني ولا محب لفلســطن مؤمن بحقوقها 
وحريتهــا، لن ينســى المخلصون العاملــون الآملون بنهوض 
الوطن والأمة، أن يذكروا مع مواعيد الصاة أســماء محمود 
العارضة ومحمد العارضة وأيهم كمنجي ومناضل انفيعات 
ويعقــوب قــادري وزكريــا الزبيــدي، وكلهم مشــاعل وهج 

تضيئ عتمة ظامنا، وترد فينا الروح التي كادت تزهق.
وقــد لا نتوقف كثيرا عند عناوين الفصائل، فخمســة بن 
الأبطال الســتة من فصيل »الجهاد الإسامي«، الذي أسسه 
الشهيد فتحي الشــقاقي قبل أربعن سنة، وقد تشكل وعيه 
الأول في ســياق قومــي عربي، وصنع حركتــه المجاهدة من 
خــارج إطــار الحركــة »الإســامية« التقليديــة، وطابق بن 
دين الإســام واســم فلســطن وقضيتها، ولم تشغل حركة 
)الجهاد الإســامي( نفســها بشــيء آخر، ولا بمســاومات 
وصراعــات خــارج نطــاق الحــق الفلســطيني، ولــم تلــوث 
جهادها بذرة مهادنة ولا التواء سياسي، ورفضت المشاركة 
فــي أي انتخابات أو ســلطات هزلية تحت مظلــة الاحتال، 
وجعلت الشهادة دينها من أجل تحرير فلسطن، بالدم الذي 
يهزم الســيف، وبمد اليد لكل مقاوم أيا ما كان فصيله، وهو 
ما بــدا ظاهرا علــى نحو رمزي مكثــف في العمليــة الجبارة 

الأخيــرة، فقد كان رفيــق »الجهادين« الخمســة »فتحاويا« 
بــارزا هــو زكريــا الزبيــدي، قائــد منظمــة »كتائب شــهداء 
الأقصى« في جنن، قبل أن تصدر قرارات »أوسلوية« بحلها 
وتســريح رجالها، ومــن دون أن تهــزم روح الزبيدي، الذي 
واصــل طريقه الفدائي علــى طريقته، وهو ابــن مخيم جنن 
منجــم البطولة، الذي ولد يتيــم الأب، وقتلت قوات الاحتال 
أمه وشــقيقه، فــي ما واصــل هو قيــادة عمليــات مقاومة، 
وتصفية العديد مــن جنود الاحتال وقطعان المســتوطنن، 
ودوّخ الإسرائيلين في عمليات مطاردة لا تتوقف إلا لتعود، 
فقد حاولت إســرائيل اغتياله لأربع مــرات، أفلت منها بذكاء 
فطــري، رغم جــراح بليغة، جعلــت إحدى ســاقيه أقصر من 
الأخرى، وتحول إلى صداع مزمن لجيش الاحتال وأجهزة 
مخابراتــه، التــي وصف أحد ضباطهــا الزبيــدي بأنه »قط 
شــوارع«، يفلــت دائمــا، وعلى طريقــة إفاته مــع رفاقه من 
ســجن »جلبوع«، وعلى نحو معجز عبقري، لم يرد في خيال 

ولا طرأ على بال.
 إنهــا الأنفــاق وما أدراك مــا الأنفاق؟ وهي ليســت بدعة 
فلسطينية، ولا اختراعا لحركة الكفاح الفلسطيني، فقد كانت 
في الحــروب دائما خنادق وأنفاق، وحتــى في عصر البعثة 
النبوية المشــرفة، فقد أمــر النبي محمــد )ص( بحفر خندق 
حول المدينة لصد غزوة الأحزاب، حن اجتمع عرب الجاهلية 
لإبادة المسلمن في يثرب، وأشار الصحابي سلمان الفارسي 
إلــى حفر خندق مانع لتقدم الغــزاة، وقال لأكرم الخلق »كنا 
إذا حوصرنا خندقنا«، يقصد خبرة الفرس الحربية السابقة 
على ظهور الإســام، وأخــذ النبــي )ص( بالنصيحة، وظفر 
هــو وصحبــه بالنجاة، بعــد اشــتباكات متقطعــة مقصورة 
على تبادل رمي النبال والســهام غالبا، وبكلفة محدودة من 
القتلــى على الجانبن، ولت أحزاب القبائــل بعدها الدبر من 
غير تاحم بالسيوف ولا إثخان في قتل، وفي الحروب التي 
تلــت إلى اليوم، كانت الخنــادق والأنفاق مــن طبائع القتال 
كثيرا، ففي الحروب العالمية الأولى والثانية، تواترت معارك 
الخنــادق والأنفاق الألمانيــة والفرنســية والبريطانية، وفي 
حرب تحرير فيتنام قبل خمسن سنة، وصلت قصة الأنفاق 
إلى ذروتها، وصنع المقاومون الفيتناميون مدن أنفاق كاملة، 
كانــت أبرز وســائلهم وحيلهم الفذة لهزيمــة جحافل الغزو 
الأمريكي، كانــوا يختفون في الأنفــاق فيالنهار، ويخرجون 
لقتــل الجنــود الأمريكيــن بعمليــات مفاجئــة ليــا، صنــع 
الفيتناميون شــبكة أنفــاق ممتدة حتى تحــت قواعد العدو، 

وبــأدوات بدائية متاحــة للكافة، صنعوا الرعــب الذي يأتي 
مــن باطن الأرض، وأقاموا مستشــفيات ومــدارس ومطابخ 
ومخــازن ســاح خفيــة، كانت مــن عجائب الدهــر، وتحول 
بعضهــا اليــوم إلى مزارات ســياحية شــهيرة، علــى طريقة 
مدينة أنفاق »كوتشي«، على مرمى 60 كيلومترا شمال غرب 
العاصمة هوشــي منــه، وورث الفلســطينيون خبرة الأنفاق 
وطوروها، من حــروب لبنان إلى ماحم غزة، وجعلوا مدينة 
غزة »غزتن«، واحدة فــوق الأرض، والأخرى تحتها، وعلى 
مســاحة قد تصل إلــى 500 كيلومتــر مربع، وبطــرق معقدة 
شــبكية الصنــع، يعجز أشــرار الجن بعــد الإنس عن ســبر 
خفاياها، وكشــف خرائطها ومنصات صواريخها وناســها 
الملثمــن، الذين يخرجون وقت الحاجة لقنص الهدف، وعلى 
طريقة ما فعلوا في أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، 
الذي جرت مبادلته مقابل إطاق ســراح مئات الفلسطينين، 
ولا تــزال القصــة ممتدة جاريــة بفصولها المثيــرة، وربما لن 
يكــون آخرها حفر نفق الحرية، الذي أبدعه الأبطال الســتة، 
وفتحــوا طريقــا جديــدا للتحرير الذاتــي، ربمــا دون انتظار 
لصفقــات تبادل أســرى لاحقة، وهذه ليســت المــرة الأولى 
من نوعها، فقد فعلها أســرى فلســطينيون من قبل، وبطرق 
مقاربــة، وإن كانت أقل حجمــا وأثرا، بــل إن البطل محمود 
العارضة، الذي تنسب إليه قيادة وتخطيط العملية الأخيرة، 
ربمــا بالاســتعانة بخرائــط وتصميمــات لســجن »جلبوع« 
منشــورة من ســنوات على الإنترنــت لفرط غبــاوة وصلف 
العــدو، وكان العارضة نفســه، الذي كان محتجــزا منذ عام 
1996، قد اتهم بالتســتر على هروب الشــهيد صالح طحاينة 
من »ســجن النقب«، والعبرة مما جرى ويجري بليغة ناطقة، 
فما من دوام لأســر ولا لاحتال إلى الأبــد، ومهما امتلك من 
ســاح وتكنولوجيا متقدمة، فالتكنولوجيا ودمارها لا تهزم 
الحــق وأهله، وبالوســع دوما شــق طــرق وأنفــاق العودة 
لكسب الحرية، وبالوســع دائما اكتساب تكنولوجيا مقابلة 
مقاومــة، وهذه خبــرة كل الأمم والشــعوب الحيــة، وخبرة 
الشعب الفلسطيني نفسه، الذاهب إلى حقه يقينا، بحضوره 
الكثيف الغالب في دياره المقدســة، وبتسلح أجياله الجديدة 
بالعلــم فوق الإصرار والتحدي، وبنحت المقاومن أنفاقا في 
جــدار اليأس، وبالثقة بنصر الله، وبوعد الحرية المقبل حتما 

إلى فلسطن، مهما طال الزمن واستطال العذاب.

*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل* 

وائل عصام*

التكنولوجيا ودمارها لا 
تهزم الحق وأهله، وبالوسع 

دوما شق طرق وأنفاق العودة 
لكسب الحرية

سجون الصين السوداء في بلاد العرب 
اهتمت وسائل الإعلام الدولية بعرض 
تقريــر بثته وكالــة الأنبــاء الأمريكية 
صينية  فتاة  تعرض  عن  أسوشيتدبرس 
للاختطــاف من أحد فنــادق دبــي، واحتجازهــا من طرف 
مسؤولن صينين في فيلا لمدة 8 أيام. وقالت الشابة الصينية 
)26 عاما(، إن المســتجوبن الصينين، أجبروها على توقيع 
اعتراف ضد خطيبها، الذين يعتبرونه منشــقا صينيا، بهدف 
إدانته، حيث يبحثون عنه بتهمة الحصول على تمويل أجنبي 

للإضرار بالمصالح الصينية. 
اعترفت الشــابة وو خوان، التي طلبــت حق اللجوء إلى 
هولندا، بأنها شــاهدت ســجينتن آخرين من أقلية الإيغور 
المســلمة في الفيلا نفســها، التي يطلق عليها الخبراء »الموقع 
الأســود«، الــذي تتخذه الصن ســجونا خــارج حدودها. 
تجاهلــت الســلطات الإماراتية الحــدث، بينما أكــد خبراء 
للوكالة الأمريكيــة، صحة المعلومات التي أوردتها الشــابة، 
خاصة المتعلقة بالشــخص الذي حضر جزءاً من التحقيقات، 
في هذا الســجن الخاص، قبل تسليمها إلى مركز شرطة دبي، 
الذي تبن أنه القنصل العام في دبــي لي زو هانغ، وانصبت 
رغبة المســؤول في حواره مع الســيدة التي يبدو من اسمها 

أنها تنتمي إلى قومية الهــان، حول رغبته في معرفة من يقف 
وراء صديقها. ويبدو مــن المعلومات التــي أوردتها الوكالة 
لدعم موقفها، أنها تحمل تســجيلا على الهاتف لذلك المسؤول 
وهو يطرح عليها الأســئلة، ورســائل نصية من السجن إلى 
قس يســاعد الطرفن، بما يعني أنه ربما تكون وخطيبها من 
الصينيــن الذين تحولوا إلى الديانة المســيحية، وهناك من 
ســاعدهم على الخروج من الصن إلى دبــي لتكون محطتهم 
للانتقــال إلى بلد ثالث يســمح لهــم بالحريــة الدينية التي 

يفتقدونها في وطنهم.
الذي يهمنا فــي قضية الشــابة وو خــوان وأمثالها، هو 
التحــول الكبير الــذي حدث في توجه الصــن نحو ملاحقة 
خصومها في الخارج، فالصن تلك الدولة التي تسوق نفسها 
على أنها تعمل على نشر مبادئ السلام والاستقرار الدولين، 
ولا تتدخل في شؤون الغير، بدّلت استراتيجيتها خلال العقد 
الماضي، بمــا جعلها تبنــي مجموعة من التحالفــات الأمنية 
والعسكرية التي تســاهم في تحويلها إلى قوة عالمية كبرى، 
تمكنها من الســيطرة على الوضع الداخلــي، وأن تكون قوة 
كبرى في محيطهــا الإقليمي، وتلاحق المعارضن في الخارج، 
عدا ما تقوم به ضدهم في الداخل، من مطاردات أمنية وتعذيب 
في السجون، وتغيير أماكن الإقامة قسريا. لم تعد الصن تلك 
الدولة الوديعة التي تتغنى بحرية الشعوب العربية والعالم 
الثالث، وتناهض الاستعمار والنظم الرجعية، وهي الصفات 
التي دفعت العرب إلى الاعتراف بســلطة الحزب الشــيوعي 
الحاكــم، ومنحته حق تمثيل الأمة الصينية في الأمم المتحدة، 
بــل تغاضت عما فعله الحزب من اضطهــاد لأصحاب الأديان 
الســماوية، وما ارتكبه من فظائع إنســانية في التبت وضد 
المســلمن الإيغور والمناطق الحدودية فــي آراكان بميانمار. 
ورغم حفــاوة العــرب بتقدم الصــن، في العقــود الأربعة 
الماضية، إلا أنها كانت تعتبر المنطقة العربية والشرق الأوسط 
منطقة ثانوية قليلة الأهمية. ظلت الصن على هذا الأمر حتى 
حدثت التحولات الكبرى مع انطلاق ثــورات الربيع العربي 

عام 2011.  
في دراسة لمؤسســة »راند« الأمريكية للأبحاث، أوضحت 
فيها »اليوم تتخذ الصن من الشــرق الأوســط حيزا أوســع 
بكثير من أي وقت مضى، في حسابات الأمن القومي«، فالصن 
اهتمت بالمنطقة مع بداية تطبيقها سياسة الانفتاح والإصلاح 
مــن منطلق اقتصــادي، تحول بعــد ذلك إلى تأمــن لمصادر 
الطاقة، والأســواق الواسعة والغنية بمواردها المالية، وذات 

الفرص الواعدة أمام الشــركات الصينية، الباحثة بنهم عن 
المشاركة في إقامة مشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها 
تلك الدول، أو التي تخدم اســتراتيجية الصن للسيطرة على 
اقتصاد العالم عبر مشــروع »الحزام والطريق« الذي أعلنت 
عنه عام 2013. نجحت الصن بجدارة في الاحتفاظ بعلاقات 
جيدة مع بلــدان المنطقة كافة، رغم التضــاد في المصالح عبر 
المســتوى الإقليمي، كما في حالة إيران ـ الســعودية، مصر ـ 
إثيوبيا، إسرائيل ـ فلسطن، العراق ـ تركيا. وتمكنت الصن 
من القفز على حالة الفوران السياســي بدول الربيع العربي، 
ففي الوقــت الذي أعلنت فيــه التدخل في إرادة الشــعوب، 
أصرت على بقاء نظام بشــار الأســد، واحتفظــت بعلاقات 
جيدة مع نظام مبارك، ثم دعمت نظام الثورة في عهد المجلس 
العسكري بالمال والمعدات، ووضعت أسس علاقة استراتيجية 
مع الرئيس الأســبق محمد مرســي في عهد الإخــوان، الذي 
تراجعت عنه بعــد أن طالبها بضــرورة الحفاظ على حقوق 
المسلمن في تركستان الشرقية، وهو الإقليم الذي تعيش فيه 
أقلية الإيغور المســلمة، والذي تســميه الصن »شينجيانغ«. 
هذه المفارقة جعلت بكن تدعم نظام الحكم الجديد الذي أزاح 
مرسي والإخوان عن الســلطة، منذ اللحظات الأولى ووقعت 
معه شــراكة استراتيجية، لاســيما بعد توافقهم على ما قاله 
السيســي، »الإســلام السياســي، يتربى عليه الإرهابيون 
الإســلاميون الذين يهددون الاســتقرار في أنحاء العالم«. 
هذه المقولة التي اتفق الطرفان عليها مرارا، شــجعت الصن 
علــى التحالف مع النظــم الكارهة للربيــع العربي، وضمت 
إليها إيران في تحالف لمحاربة تيار الإسلام السني، باعتباره 
المذهب الديني المحفز للشباب على الجهاد. وتعتقد هذه النظم 
والصن، بأن المذهب السني يدفع الشــباب إلى المشاركة في 
تشــكيل جماعات استشــهادية على غرار تنظيم »الدولة في 
العراق والشــام« ومجموعات »الذئاب المنفردة« في مناطق 
الإيغــور وأنحــاء العالم. وبذلــك وظفت الصــن علاقاتها 
الاقتصادية الوثيقة بقادة المنطقــة، لإنقاذ مصالح مواطنيها 
التــي تضررت في بلدان ثــورات الربيع العربــي، في ليبيا، 
واليمن ومصر وســوريا. ويبلغ تعــداد الصينين في الدول 
العربية نحو 550 ألف شــخص 300 ألف منهــم في الإمارات 
وحدها، ورغــم خروجهم مــن ليبيا وســوريا إلا أن أغلبهم 
تمركز في المغرب والجزائر ومصــر، والقليل منهم في العراق 

والسودان وموريتانيا. 
أصبحت الصن الشريك التجاري الثاني للعرب، بإجمالي 

260 مليــار دولار العــام الماضي فقط، وتســتورد %50 من 
احتياجاتهــا مــن الطاقــة من المنطقــة، ومع تنامي شــعور 
المواطنن العرب بالدور الســيئ الذي تمارسه ضد المسلمن، 
سعت إلى تأمن مصالحها باتفاقات أمنية مع الأنظمة العربية، 
وبدأت بمصر في ســبتمبر 2016، حيث وقعــت اتفاقية أمنية 
ســمحت بملاحقة الطلاب الإيغور الذين جاءوا للدراسة في 
الأزهر، مــن دون موافقة الحكومة المركزية فــي بكن، أو من 
تشك فيهم الســلطات الصينية بممارســتهم أي أعمال تدعم 
حقوق أقاربهــم داخل الصن، أو في الخــارج. وألقت وزارة 
الداخلية القبض على العشــرات منهم، أثنــاء وجودهم في 
المطارات، وبعضهم سلّم إلى الســلطات الصينية، بما تسبب 
في رد فعل غاضب مــن المنظمات الدولية لحقوق الإنســان. 
كما طلبت الصن من ســوريا وتركيا والعراق منحها أســماء 
الإيغورين الذين انضموا إلى »داعش« في العراق وســوريا، 
بعد نشــر معلومات غربيــة بأن تنظيم »داعــش« ضم نحو 
100 من شــباب الإيغور، وبعضهم تمكن من الفرار من سوريا 
والعراق، بعد ســقوط »داعش«، ويســعون إلى العودة إلى 
بلدانهم. وعقــدت الصن اتفاقــا مماثلا مع دولــة الإمارات 
عام 2019، شــمل النواحي الثقافية والأمنية كافة، مع وجود 
مخاوف من أن تتســرب شــخصيات من الإيغور أو المطالبن 
باستقلال هونغ كونغ والتبت في مكان اتخذت منه الشركات 
الصينية مقرا مركزيا لإدارات مؤسساتها الحكومية والخاصة 
في الشرق الأوسط. فالحزب الشيوعي أصبحت لديه مخاوف 
من انتشار المعارضن له في الخارج، وفكرة الجهاد الإسلامي، 
لنصرة المســلمن داخل الصن، ويخشــى مع الدعم الغربي 
والأمريكي لمسلمي شــينجيانغ أن ترفع دعوات انفصال هذه 

المنطقة عن الدولة. 
كما تســعى الصن إلــى مواجهة الاحتــواء الأمريكي، في 
شرق آسيا وانسحابها من الشرق الأوسط، بالعمل على تأمن 
مصالحها الاقتصادية بمزيد من التدخل العسكري والاتفاقات 
الأمنية مع دول المنطقة، وبالتأكيد سيصب كل ذلك في سعيها 
إلــى أن تعترف دول المنطقة بفضل الصــن في المحافظة على 
اســتقرار نظمهم ودولهم، وضمان ثرواتهــم، وبأنه يمكن أن 
يعتمد عليهــا كدولة عظمى تكون بديلا عن الولايات المتحدة، 
التي تنســحب تدريجيا من المنطقة، من دون أن تســلم راية 
الزعامة لدولة محددة، وتركت الجميع يصارع من أجل البقاء.

*كاتب مصري

نجحت الصين 
بجدارة في الاحتفاظ 

بعلاقات جيدة مع بلدان 
المنطقة العربية كافة، رغم 

التضاد في المصالح عبر 
المستوى الإقليمي

أثبت الفارون الستة
 أن الصدأ الحقيقي يعتلي 
النظام العربي الرسمي، وأن 
الشعب الفلسطيني قادرٌ 

على حفر طريقه 
إلى الحرية بالمتاح له 

مراقبون ومحللون 
يتحدثون عن إخفاق 
السياسة الخارجية 
الأمريكية في فهم 

مجتمعات المنطقة، وإدارة 
النزاعات فيها

عادل صبري* 

نفق نحو الحرية
»لقد فشلنا بصورةٍ بائسة«

لا تحتاج تلــك الكلمات للقائد 
الســابق لســجن جلبوع إلى أي شــرحٍ، أو إضافة لتوضح 
مدى عمق الشــعور بالإخفاق والإهانة والخجل، الذي يغمر 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، من جراء هروب الســتة 

سجناء الفلسطينين.
الأكيد أن الصدمة من التقصير، وســوء الأداء الذي يثير 
علامات استفهامٍ عديدة وكبيرة عن صورة وسمعة الكفاءة 

الإســرائيلية )المفترضة والمبالــغ فيها ربما( فــي منطقتنا 
والعالم الأوســع، لتقترن بالطرافة والتعجــب من الطابع 
شبه الغرائبي، بما يستدعيه الفعل الجسور من أفلام الإثارة 
كـ«الهروب الكبير« مثلًا أحد كلاســيكيات السينما الغربية 
الذي كبرنــا على مشــاهدته. تصميم.. شــجاعة.. إرادة.. 
إيمــان.. عزيمة، بضع كلمــاتٍ لا تلبث أن تقفــز إلى الوعي 
واللســان لدى معرفة الخبر، وإذ يعرف المــرء كيف حفروا 
يعجز عن إيجــاد كلمةٍ تصف فتفي: ملعقة! لقد تحايل هؤلاء 
الستة على منظومة الأمن الإســرائيلية واخترقوها بالفعل 
وبالمعنى الحرفــي بملعقةٍ صدئة. في ضــوء تلك التفاصيل 
ربما كان من الأفضل إذن عدم الاندفاع في كلماتٍ حماســية 
وخطبٍ عصماءٍ )لا شــك بأن الحدث والفعل يستحقانها من 
دون أدنى شكٍ أو مبالغة(، أي الاستعاضة عن ردود الأفعال 
الكلامية المندفعــة، لكن العقيمة والممجوجة من ثم، بالتفكير 
المتعمق والمتروي في ما يحملــه الحدث من معانٍ وما يفعمه 
من رمزيــةٍ مقتضبةٍ وبليغة. ثمة روايةٌ أو ســرديةٌ للتاريخ 
تصاعدت منذ سبعينيات القرن الماضي تقريباً، ولم تلبث أن 
تسيدت في التســعينيات عن تعاظم وغلبة الدور الأمريكي، 
وقد تزامــن ذلك مع تراجــع جاذبية الاتحاد الســوفييتي، 
الذي كان إفلاســه الأيديولوجي قد أخذ يتبن شيئاً فشيئاً، 
مقترناً بانحســار دوره ودخوله شتاء الركود الطويل الذي 
انتهى بتفككه، ولعل أطرف مفارقةٍ كبيرة اقترنت بالســجال 
النظــري آنذاك، أن الجهات والأطراف نفســها التي انتقدت 
ما يســمى بالحتمية التاريخية في الفكر الماركسي، هي التي 
نظّرت وروجــت لحتمية الانتصار النهائي لأمريكا، بل نهاية 
التاريخ، مستعيضةً بذلك عن الجنة الأرضية المرجوة حيث 
مجتمــع العدل والكفاية والمســاواة والتحرر من ســيطرة 

رأس المال، بجنة الحلم الأمريكي تحت قيادتها وفي محاكاةٍ 
لنموذجها. 

اتساقاً مع أمزجة الحكام الشــخصية غير الثورية بالمرة  
وخلفياتهــم الاجتماعية )وأحيانــاً الطبيعــة القبلية لها( 
وولعهم بالثراء ونمط الحيــاة الأمريكية، بما تطرحه وتعد 
به من بذخ اختار الممسكون بزمام الأمور في الأنظمة العربية 
التسليم لـ«القدر« الأمريكي. أجل، لم يكن التسليم والانهزام 
قدراً أو نتيجةً، بل خياراً اســتراتيجياً واعيــاً ورهاناً، فقد 
ارتؤي حينها )كمــا الآن ( أو تم التوصل إلى نتيجةٍ مفادها، 
أن بقــاء الأنظمة، وهو الهدف النهائي المنشــود، مشــروطٌ 
بالرضا الأمريكي - الإســرائيلي كونهما وحدهما القادرين 
على إحراج هذه الأنظمة ومن ثم إسقاطها )هزيمة 67 مثالًا (؛ 
بناءً على ذلك تم كسر كل ما تبقى من قوى شعبية والترويج 
لهذه السردية، التي اســتثمرت سقوط الاتحاد السوفييتي 
ووظفته خير توظيفٍ لإثبــات الحتمية الأمريكية، إذ بغياب 
السوفييت، على اهترائهم وتعفنهم، انتهى حتى مجرد تصور 
إمكانيــة لعبة الموازنة بن القوى العظمى وجني المكاســب. 
من منطلق التســليم جــرى التفاهم مع الولايــات المتحدة 
وإسرائيل على كثيرٍ إن لم يكن كل القضايا العالقة والشائكة 
من الفترة السابقة، واتخذ قرارٌ بتسوية النزاعات، ولما كانت 
القضية الفلسطينية هي لب الصراع ورمزه المعبِر والمختزِل، 
ومحنة الشعب الفلســطيني هي المعضلة الكبرى، فقد اتُخذ 
قرارٌ أيضاً بتصفيتها لا عــن طريق رد الحق وإنما عن طريق 
التضحية بها تماماً، واعتبارها شــأناً لا يعني أحداً ســوى 
الشعب الفلسطيني المنهك، الذي تم شقه بأوسلو، وما بعدها 
حتى نصل إلى سلطةٍ تتسول وتمارس دور الشرطي، أو فرد 
الأمن،  الذي يضبط ويلاحــق ويحبس ويصفي المقاومة في 

خدمة الاحتلال الصهيوني، وليبق فلسطينيو الشتات حيث 
هم، أو ليبحثوا عن خلاصاتٍ فرديةٍ في منافٍ قد تستوعبهم 

إلى هذا القدر أو ذاك، كالأردن على سبيل المثال. 
بيــد أن الواقع، خاصةً في الفتــرة القريبة، لم ينِ يرفدنا 
بأمثلةٍ لرافضي ذلك الانحياز للهزيمة وخيار التسليم، ولعل 
أقربها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وكما كتبت سابقاً 
فإن المفاجــأة التي تكررت المرة تلو الأخــرى، كما حدث في 
الانتفاضة الأولى وما بعدها، أنه على الرغم من فائض العنف 
ولغة الرصاص والحديد والنار، وسياســة تكسير العظام، 
هناك شــعب فلســطيني، حي نابض، ذو هويــةٍ مصقولة، 
يرفض الاندمــاج والانمحــاء أو الرضوخ والــذل، والأهم 
من هذا وذاك، يرفض التســليم والهزيمة ويقاوم، بسيقان 
أبنائه المبتورة وشهدائه ودمائه الغزيرة. هذا الشعب يمثل 
تياراً، بل هو طليعته، يرفض الرهان على الهزيمة والتسليم 
والكرم الأمريكي، يرفض شــراء تلك الســردية، يرفض أن 
تُرد حقوقه منقوصةً كسيحةً وفي صورة منحٍ وتفضلٍ مذل، 
ويرى أن القوة الأمريكية حتماً إلى زوال. بعيداً عن الرطانة 
والعنتريات، أثبت الفارون الستة أن الصدأ الحقيقي يعتلي 
النظام العربي الرســمي، وكل راضعي الهزيمة، وأن الشعب 
الفلســطيني قادرٌ على حفر طريقه إلى الحرية بالمتاح له من 
الوسائل البسيطة والصواريخ البدائية عبر نفقٍ بن جدران 
التســليم والتفريط والعمالة والهزيمة، وسيفعل ذلك مثبتاً 
مرةً أخرى مقولة الشــهيد مهدي عامل: لست مهزوماً ما دمت 

تقاوم.

*كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل*
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حكومة جديدة في لبنان: أي مستقبل؟
■ تشــكّلت، أخيرا، حكومــة لبنانية جديدة، وصار 
ممكنا، نظريا على الأقل، أن تجد المنظومة الدولية جهة 
تنفيذيــة يمكن مخاطبتها وذلك بعــد أن فقدت حكومة 
حســان دياب مصداقيتهــا، وقامت بالاســتقالة، بعد 
انفجــار مرفــأ بيــروت في 4 آب/أغســطس مــن العام 

الماضي.
واجــه تشــكيل الحكومــة الأخيــرة ســعي محموم 
لاســتعادة ســيناريو امتلاك طرف محــدد ثلثا معطلا 
يمكّــن مــن تعطيلهــا، أي أن الهــمّ الأساســي لأقطاب 
السياســة اللبنانية، وعلى رأســهم رئيس الجمهورية 
ميشــال عــون، ولمــدة 13 شــهرا مضــت، كان امتلاك 
مســتقبل الحكومــة لتحديــد مــن ســيرث المناصــب، 
وبالتالــي الغنائــم، عبــر التحكــم بســير الانتخابات 
النيابيــة المقبلة فــي أيار/مايو المقبــل، وبالارتباط مع 
الرغبــة فــي تحديــد مــن ســيكون رئيــس الجمهورية 

المقبــل، أي أن الأطــراف السياســين الفاعلــن كانوا 
يتصارعــون، عمليا، على مســتقبلهم هــم، وليس على 

المستقبل الذي يطمح إليه اللبنانيون.
من الطبيعي، في أي بلد في العالم، أن تنهمك النخب 
السياســية فــي الصراع علــى إدارة الحكم، وتقاســم 
المناصــب، وتوزيع المســؤوليات، وأن تتعــرّض البلاد 
لأزمات سياســية بســبب تلك الخلافات، لكن المشكلة 
فــي صراعات النخبة السياســية اللبنانيــة أنها كانت 
في انفصــال، وتناقض فادح، مع أوضــاع اللبنانين، 
وأن ذلك الصراع الذي تغطّــى بمصالح الطوائف التي 
ينتمي إليها المتقاتلون، كان صراعا يســتخفّ بمصائر 

اللبنانين الذين تردّت أحوالهم إلى درجة كارثية.
لقــد نجحــت تلك النخبــة السياســية البائســة في 
تخريب بلد، لم تستطع الحرب الأهلية، أو الاجتياحات 
الإســرائيلية، أو الكوارث الطبيعية، أو تداعيات أزمات 

البلدان المجــاورة، أن تخرّبه، وقد قدّر البنك الدولي أن 
مــا حصل في لبنان تجاوز إفــلاس اليونان عام 2008، 
والأزمة الاقتصاديــة الكبرى في الأرجنتن عام 2001، 
وبدل الإحســاس بالعار من هذه النتائج، وخصوصا 
بعد حادثة انفجار المرفأ التي خلفت أكثر من 200 قتيل 
و6500 جريــح ودمار أحياء كاملة من المدينة، فقد تابع 
الساســة اللبنانيــون الفاعلون مســيرتهم في مفاقمة 

الأزمة السياسية وتعميق الانهيار الاقتصادي العام.
من المثير للسخرية أن الفاعلن السياسين اللبنانين 
لــم يصلوا إلى هذه التســوية بأنفســهم، وأن ضغوطا 
هائلة مورست عليهم من أطراف دولية وعربية، وأنهم 
كانوا ربما سيســتمرون في هذا الســباق الفظيع نحو 
الهاوية، وأن تلك الأطــراف الدولية والعربية هي التي 
تحــاول تقديم حلــول اقتصاديــة عاجلة أيضــا، لكن 
الأزمة من الشــدة بحيــث أن تلك الحلول لن تســتطيع 

صنع معجزات، فالغاز المصــري الموعود لن يصل قبل 
ثلاثة أشهر، وسفينة الوقود الإيرانية لن تغطي سوى 

نحو ثلاثة أيام من احتياجات البلاد.
ترســم مجمل التقارير المنفذة عن لبنان عن مستقبل 
قــاتم للبلاد، فبعــض الخبــراء يقدرون حاجــة البلاد 
لقرابــة 19 عامــا للتعافــي، فيمــا يــرى موجــز »لجنة 
الأمم المتحــدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا« 
أن اللبنانيــن يتعرضــون لفقــر متعدد الأبعاد يشــمل 
الحرمــان مــن الخدمــات الصحيــة والتعليــم والعمل 
والمســكن والأصول والممتلكات، وترصد هذه التقارير 
ارتفاعا هائلا في نســبة الفقر، وترسم صورة سوداء 
لمســتقبل اللبنانيــن مــن كل النواحــي، وخصوصــا 
بالعلاقــة مع امتنــاع التحالف السياســي الحاكم عن 
أخــذ خطــوات عمليــة للتخفيف مــن وطــأة الأوضاع 

المتدهورة على المواطنن.

أجيال الحروب التي تتجدد... ومفارقاتها وأعاجيبها!

هل يعيد الغاز الإسرائيلي تشكيل المنطقة؟

■ دخل العالم عصرا من الحروب، تراجعت معه الأســلحة 
التقليدية، وقد يأتي وقــت لا تكون فيه حاجة لمدفع أو دبابة أو 
طائرة بطيار أو بدونه، أو طوربيد وبارجة أو غواصة، وما إلى 
ذلك من الأســلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، والصاروخية 
الأسرع من الصوت، وما يعرف الآن بـ»الفرط صوتية«؛ أسرع 
من الصــوت عدة مــرات، وتركز الحــروب الآن على الإضرار 
بالمصالح، واعتماد العقوبــات والترهيب والضغط والحصار 
دون حاجة لإطلاق رصاص، وقد تعتبر الحرب تهورا إذا أعلنت 
دولة ما الحرب ضد دولة أخرى، يتوفر لهما العتاد العســكري 
المؤثر؛ سواء بالتصنيع المباشر أو بالشراء من أسواق السلاح 
والحصــول عليه، والحــروب تُلحق ضررا فادحــا بالطرفين، 
والضرر  الناشــئ عــن عمل عســكري أكثر الأضــرار تدميرا 
وخسارة وتكلفة، وفي حاجة لســنوات للتعويض والنهوض 

مرة أخرى، فليس ذلك سهلا. 
بما  المعاصرة  والاســتراتيجية  العســكرية  العلوم  وتأخذ 
تعارف عليه في الأدبيات الغربية بالأجيال المتعاقبة للحروب 
وحدوثها مع تطور النظم السياســية والاقتصادية والتجارية 
والعســكرية، وتعــرف بالأجيال، فحروب الجيــل الأول طور 
تقليدي من أطوار القتال بين جيوش نظامية تشــتبك مباشرة 
في معارك وميادين محددة، وذلك الجيل استمر لنهاية الحرب 

العظمى سنة 1918. 
والجيل الثاني؛ ظهر بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارهــا، وغلبــت عليه الثنائيــة القطبية، وحــروب باردة 
وصراعات ناعمة بين قطبــي النظام الدولي؛ الولايات المتحدة 
الأمريكية من ناحية، والاتحاد الســوفييتي السابق من ناحية 

أخرى؛ إضافة لحلفائهما. 
والجيل الثالث انفردت به الولايــات المتحدة، وجعلت من 
نفســها قطبا أوحد لا ينازع، والتف حولها حلفاء وأتباع عرب 
وعجم وحاربوا معاركها ضد شــعوبهم وأبناء جلدتهم، وضد 
حركات المقاومة الوطنية والقومية والإنسانية، وتولت حماية 
ورعاية كيان تأســس على أبشــع الأيديولوجيات العنصرية 
والاســتيطانية، وكانت طرفا في تمكينه من الاســتيلاء على 
فلســطين وانتزاعها من أهلها، وتمدده ليحتــل أراضي عربية 
أخرى فــي لبنان وســوريا والضفــة الغربية لنهــر الأردن، 
وأضحت الولايــات المتحدة أداة صهيونيــة طيعة؛ تنوب عن 
الدولــة الصهيونية في فرض التوســع في »القــارة العربية« 

التي ليســت لها، وترعــرع ذلك الكيان الغاصــب في أحضان 
ورعاية الغرب؛ المنحــاز دوما لصهيونيته، وجعل من الإرهاب 
تهما تلصق بالمقاومة الحقيقية؛ في فلســطين وتلصق بكل من 
يدعو أو يجاهد لتحرير أراضيــه العربية وغير العربية، ويتم 
استهدافه بأحط أنواع التنكيل والأسْــر والتعذيب والاعتقال 
في زنازين شهدنا نماذجها الصهيونية في فلسطين، والأخرى 
الأمريكية في »أبو غريب« العراق، وفي ســوريا وليبيا، لا تقل 

هذه المحابس وقد تفوق »المحابس النازية«. 
ويــؤرخ لحــروب الجيل الرابــع بعــام 2011، وهي حرب 
استهدفت »شــيطنة« الحراك الثوري الوطني، نهاية 2010 في 
تونــس، وبداية 2011 فــي مصر؛ بتلقائيتــه ونبله، وربطوه 
بالطائفيــة والمذهبية؛ ومكنوا الاســتبداد مــن إجهاض ثورة 
سلمية شــهد لها العالم، واعتدوا عليها بوحشــية فيما عرف 
بـ»موقعة الجمــل« وتم دهس الثوار والمتظاهرين بســيارات 
وحافلات الأمن والحكومة وأخرى بحافلة دبلوماسية أجنبية.

والكل يعلم أن مركز الثــورة كان ميدان التحرير بالقاهرة، 
وميادين أخرى مماثلة في الأقاليم والمحافظات والمدن، وكانت 
عناصر الثــورة المضادة تتجمــع بميداني مصطفــى محمود 
بالمهندســين في محافظة الجيزة، وميدان العباســية بشــرق 
القاهــرة، وتصدى ثوار ميــدان التحرير ببســالة لاعتداءات 
الثورة المضادة، وسارعوا بإقامة المستشفيات الميدانية، أعدوا 
الطواقم الطبية الثوار لنجدة وإنقاذ ما استطاعوا من المصابين 
والجرحــى، وللأســف؛ وضعت الدولــة ثقلها خلــف الثورة 
المضادة واصطدمت بشــباب وجماهير الثــورة، ونجحت في 
وأدها، وقفزت الثــورة المضادة إلى الحكم وتربعت على مقاعد 

السلطة لسنوات قادمة،
وأثناء تدقيق معلومات ومصادر خاصة بهذه السطور لفت 
نظري مقال منشور في 2016 للباحثة )هـ، ع(؛ تحمل »دكتوراة 
في الفلســفة السياســية« وكان بلاغا أمنيــا وتحريضيا ضد 
ثورة يناير العظيمة، وأهدرت فيه دماء الشــهداء والضحايا؛ 
واعتبرهــا ذلك البــلاغ الأمني مؤامــرة؛ قد تكــون الأكبر في 
التاريخ، حيث نفذها وشارك في تنفيذها أكثر من ثلاثين مليون 
مواطنة ومواطن، والكل يعلم أنهم لــم يكونوا قطيعا؛ حركته 
تعليمات »كونداليزا رايــس« ولا لبى نداء »الفوضى الخلاقة« 
ولا مقابل أمــوال المخابــرات الأمريكية، وذلــك البلاغ الأمني 
إثبات على التآمر الحقيقي كان عمل الثــورة الثورة المضادة، 

والتغطية على ما قامت به بقيادة وزير الداخلية الأسبق حبيب 
العادلي ورهطه.

حروب الجيل الخامس حسب ما جاء في موقع »سبوتنيك« 
)16/ 03/ 2021( تمثــل جهودا متواصلة لخبراء وعســكريين 
لوضع تصــور لما يكون عليــه العمل العســكري والقتالي في 
المستقبل، واعتماد ما يعرف بـ»الســحابة القتالية«؛ الخاصة 
بتبــادل المعلومات عن العمل العســكري؛ بــرا وبحرا وجوا. 
وأشــار موقع »ذا ستراتيجيســت« الأســترالي إلى المصطلح 
وعلاقته بأســلوب إشــعال الحروب الكبرى، ونظــام إعداد 
جيوش قادرة علــى إحراز نصر في حروب معقدة وشــبكات 
افتراضية، وشــبكات رقمية مكثفة، تتوفــر فيها أربعة عناصر 
مترابطة ومتداخلة هي: المعلومات، والاستشعار، والتأثيرات، 
والقيادة، وربطها ببعض بواســطة شبكات افتراضية، وإدارة 
مياديــن القتال بقــوات لديها قدرة الاســتفادة مما يصلها من 
معلومات في تنفيذ عملياتها بسرعة وكفاءة مطلوبة، وحروب 
الجيل الخامس عمل مشترك لمختلف الأسلحة، بتقنية »سحابة 
القتال الافتراضية« وتســمح بوصــول المعلومات الضرورية، 
وإضافــة معلومات جديدة عــن أفرع القــوات المقاتلة، وتتاح 

لجميع القوات في وقت واحد.
أما حروب الجيل الســادس أغرب مــن الخيال، على خلاف 
الحروب الســابقة، وتتحدى الشــكل التقليــدي  في الصور 
والأزمنة والآثار، واستطاعت قوى عالمية؛ مثل الولايات المتحدة 
وروســيا الاتحادية تطوير واختراع تقنيــات جديدة بجانب 
القديمــة؛ لتزيد من قدرتهــا وفعاليتها في الســرعة والتكلفة 
والنتائج، ووفرت وســائل وأدوات حروب خيالية، وأســلحة 
ذكية، وحروب متنوعة بأسلحة مادية، وصواريخ ذكية موجهة 
عن بعد في البر والبحر والفضــاء، وبرامج معنوية، وتقنيات 
ألكترونيــة، ونماذج طائرات بدون طيــار، وحجم بعضها في 
وزن الذبابــة، ويمكنها اختــراق ونقل اجتماعــات ولقاءات 
القادة العسكريين والسياسيين والاقتصاديين، وبعضها الآخر 
يُوصَف بـ»جن فضائي« وتجنيد كامل شبكة الاتصالات ونظم 
المعلومات العالمية، واستهداف المنشــآت والنظم والمؤسسات 
والأفراد، وتعطيل أجهزة التحكم والقيادة؛ واختراق منشــأة 

تخصيب اليورانيوم )وسط إيران( في 2010. 
وهذا »الجن الفضائي«؛ مكون مــن أقمار صناعية صغيرة؛ 
نحو نصف مليــون قمر صناعي في مدارات بعيدة عن المدارات 

الأهداف،  ومتعــددة  الاعتيادية، 
والجســم  العقل  فــي  وتتحكــم 
مغناطيســية  بطاقة  البشــري؛ 

المعنوية والنفســية والإعلامية، وتخترق  المؤثــرات  تتجاوز 
العقل والجســم البشــري. وحروب الجيل الســادس تمتلك 
ى »حروب جن«  أســلحتها الذكية والخارقة والخيالية، وتُسَمَّ
وتبدو روســيا الاتحادية صاحبة ســبق في هذه المجال، وفي 
استخدام طيور وأســماك في التجسس وبث إشارات لاسلكية 
عبر المياه والفضاء واليابسة، وتتنافس معها الولايات المتحدة 
الأمريكية باستخدام برنامج وكالة »داريا« التابعة للبنتاغون 
في حــروب تدار عن بعــد؛ هدفها إرباك المجتمع، واســتخدام 

شبكات الإنترنت لهدم الدولة وإفشالها. 
وتتنوع الوسائل الذكية في استخدام الطيور والحيوانات 
والأسماك في التجسس، وإلحاق الضرر عن بعد، وهي أدوات 
لدى وكالة »داريا«. ومن أســلحة الجيل الســادس صواريخ 
قابلــة للتوجيه عن بعــد، وقنبلــة ذكية بالتوجيــه الذاتي، 
وطائرة تجســس بدون طيار دقيقة الحجــم لرصد محادثات 
ل من الأقمــار الصناعية، وتجمع  ل وتُعَطَّ الأفراد، وألغــام تُفَعَّ
معلومات وتســتغل نظــام تحديــد المواقع العالميــة. ولديها 
أســلحة »قتل نظيف«؛ بتركيز أمــواج »راديويــة« بترددات 
خاصة وطاقة عالية للغاية؛ ما فوق طبقات الأوزون، وتسخين 
طبقات الغلاف الجــوي بكثافة، وتحويلها لوســادة مطاطية 
لتخزيــن الطاقة، وإطــلاق موجــات مغناطيســية تَنْفُذ لكل 
شــيء، وهذه تقنية مثيرة للعواصف الممطرة والثلوج القوية 
والفيضانات الكبيرة والجفاف الشــديد، وكشف ما في باطن 
الأرض، أما ســلاح »الكيمتريل«؛ يتكون مــن تركيب كيماوي 
يُرَش علــى ارتفاعات جوية معينة لاســتحداث ظواهر جوية 
كـ»الاستمطار« وذلك بخليط من تركيب كيماوي فوق السحب، 
فتصبح أثقل من الهواء فتؤدي لسقوط أمطار، وتستخدم هذه 
التقنية بتغيير ترَكيبتها الكيماوية فتُحْدِث الجفاف والمجاعات 

والأمراض والأعاصير والزلازل.. 
وماذا عن حــروب العمــلات المعلنة بين بكين وواشــنطن 
وتحســب على أي جيل وتحت أي تصنيف تُدْرَج؟ وهذا مبحث 

آخر!!. 

٭ كاتب من مصر 

■ تمر ســوريا ولبنان في أزمة وقود وطاقة ساحقة 
ماحقة منذ فتــرة، وأصبح الحصول علــى جرة غاز في 

سوريا الأسد حلماً بعيد المنال لملايين السوريين.
 وقد شــاهدنا المذيعة الســاحلية إياها التي طفح بها 
الكيل فنشرت فيديو لافتاً عن معاناة السوريين الرهيبة 
للحصول على جرة غاز بأسعار تفوق حتى راتب المذيعة 
نفســها. وكلنا شــاهد طوابير الغاز التــي تمتد لبضعة 
كيلومترات في بعض المدن الســورية. وحدث ولا حرج 

عن أزمة البنزين والمازوت والكهرباء.
 وينطبق الأمر نفســه علــى لبنان الــذي باتت فيه 
محطات الوقود ساحة للمعارك بين اللبنانيين المتدافعين 
للحصــول على بضعــة ليترات لمــلء ســياراتهم. وقد 
شاهدنا طوابير الانتظار في المدن اللبنانية لأيام وليال. 
باختصار، فقد كان المســرح مهيئاً وناضجاً لاستقبال أي 
مقترحات تحل كارثة الوقود في لبنان وسوريا. وفجأة 
ومن دون مقدمات وبشــكل صدم الكثيرين يظهر الفرج 
على لسان الســفيرة الأمريكية في بيروت التي اقترحت 
على الرئاســة اللبنانية مد خط أنابيب سمته خط الغاز 

المصري الذي سيعبر الأردن ليصب في لبنان. 
والغريــب العجيب في الأمــر أن الجميع راح يتهافت 
لتحقيق الخطة الأمريكية بلمح البصر، فالنظام السوري 
المعروف بأنه يماطل كثيراً قبل أن يتخذ أي قرار أو يوافق 
على أي مشروع، بصم على الخطة الأمريكية فوراً، لا بل 
استقبل وزير الخارجية السوري على عجل وزراء كباراً 
من لبنان بهدف تســريع عملية نقل الغاز المصري مجازاً 
والإســرائيلي واقعاً إلى بلاد »الممانعــة والمقاومة«. ثم 
انضم وزير الطاقة الســوري إلى اجتماع للدول المعنية 
بالخط الإســرائيلي المصري بضوء أخضــر أمريكي في 

عمّان وذلك في خرق واضــح لقانون قيصر والعقوبات 
الأمريكية المفروضة على دمشــق.  أما الأردن فلا شك أن 
ملكه ناقش الأمر من قبل مع الرئيس الأمريكي في زيارته 
الأخيرة إلى الولايــات المتحدة التي عاد منها وهو يدعو 
إلى إعادة تدوير النظام الســوري باعتباره أمراً واقعاً. 
ولا ننســى أن الأردن قد ســبق الجميع إلى عقد اتفاقية 
غاز مع إسرائيل عام ألفين وستة عشر. ولا شك أن عمان 
ستســتفيد من مرور خط الغاز المصري الإسرائيلي إلى 
محور »المقاولة« الذي نســي فجأة كل شعاراته المعادية 
»للعدو الصهيوني« وراح يرحب بما يسمى بخط »الغاز 
العربي« الــذي يعرف الجميع أنــه لا عربي ولا »ضراب 
الســخن« بل غاز إســرائيلي بغلاف مصري. وأول من 
فضح ذلك المعلق الإسرائيلي الشــهير على تويتر إيدي 

كوهين وبعض المعلقين المصريين أكدوا تصريحاته.
 ويقول كوهين فــي إحدى التغريدات: مش أحســن 
وأرخص إذا نحن مباشــرة ننقل الغاز الــى لبنان عبر 
راس الناقــورة والحــدود مع لبنان؟ »هيــك هيك نحنا 
ربحانين«. الغــاز الأردني والمصري هــو غاز صهيوني 
بامتياز. نحــن نبيع لهم وهم يربحون ويبيعون للبنان. 
هههه يا حرام شو مجاديب. لو الغاز مباشرة كان أرخص 

بكثير. المسكين الشعب اللبناني«.
 مــن جهته يؤكــد الباحــث المصري الدكتــور رامي 
عزيز ما ذهب إليه كوهين قائــلًا: »الصياغة الصحيحة، 
هي أن ســوريا توافق على مرور الغاز الإســرائيلي إلى 
لبنان. الغاز مئة في المئة إســرائيلي أشترته مصر بـ 20 
مليار دولار، لتقوم بتصديــره للدول العربية، وتحصل 
على فروق الســعر والعمولات. وفي النهاية فإن محور 
المقاومة يستورد غازاً إســرائيلياً ويدفع عمولات لمصر، 

ونعم المقاومة والشعب خسران«.
ولا يخفى على أحد تاريخ التعاون بين مصر وإسرائيل 
في مجال الغاز وإعادة التصدير. ولو نظرنا إلى الأخبار 
التي تغطي هــذا الأمر منذ ســنوات لوجدنــا أنها كلها 
تتحدث عن غاز إسرائيلي مُسال في مصر. وقبل حوالي 
ســنتين أوردت وكالة الأنباء الفرنســية خبراً بعنوان: 
»إســرائيل تشــرع في ضخ الغــاز الطبيعــي إلى مصر 
بموجب اتفاقية هي الأهم منذ إقرار الســلام ».  وأوردت 
وكالة الأناضول التركية خبراً مفاده: »القاهرة وتل أبيب 
تبحثان خطط إســالة الغاز الإسرائيلي بمصانع مصر«. 
وهناك خبر آخر يقول: » مصر ســتنقل الغاز الإسرائيلي 
لمحطات الإســالة وســتطور حقلا قبالة غــزة« »خبراء 
يكشفون سبب ضخ الغاز الإســرائيلي إلى مصر.. وسر 
الصفقة بين تل أبيــب والقاهرة«. وفي خبر آخر يتحدث 
وزير إسرائيلي عن »خط أنابيب تحت البحر قد يضاعف 
صادرات إسرائيل من الغاز إلى مصر«. وقبل أيام وقبيل 
تفجير مفاجأة نقل الغاز الإسرائيلي إلى سوريا ولبنان 
أوردت شــبكة السي إن إن الأمريكية خبراً مفاده: »مصر 
وإسرائيل تبحثان خطط إســالة الغاز الطبيعي لإعادة 
التصدير«. لاحظوا عبارة »إعــادة التصدير« في الخبر 
السابق الذي يؤكد بما يقطع الشك باليقين أن الغاز الذي 
سيغذي لبنان وسوريا هو غاز إسرائيلي من رأسه حتى 

أخمص قدميه بغطاء مصري. 
وعندما ننظر إلى خريطة ســير الغــاز المفترض أنه 
مصري وســيذهب إلى لبنان سنجد مساراً آخر، فمصدر 
الغاز ينبع من منطقة عسقلان الإســرائيلية، ثم يمر في 
منطقة العريش المصرية إلى بور ســعيد، ومن هناك إلى 
منطقــة طابا، فالعاصمــة الأردنية عمان، ثم الســورية 

دمشــق ثــم مدينــة حمــص 
الســورية، ومن هنــاك يتفرع 
إلى بانياس الســورية ثم إلى 
طرابلــس اللبنانية. والغريب 

في الأمر أن الخط كان من المفترض أن يذهب من دمشــق 
إلــى بيروت، وهو طريــق أقرب بكثير، لكنــه ذهب إلى 
حمص. قد يقــول البعض إن بيروت ليــس فيها ميناء، 
وبالتالــي كان لا بــد للخط أن يذهب إلــى حمص ومن 
هناك إلى ميناء طرابلس اللبناني. طيب، لكن لماذا ذهب 
أيضاً إلى مركز الطاقة والتكرير الأول في سوريا وهو في 
بانياس؟  إذاً فإن الغاز الإسرائيلي المصري لا يذهب إلى 
لبنــان فوراً كما اقترحت الســفيرة الأمريكية، بل يغذي 
ســوريا قبل أن يذهب إلى لبنان. لهذا فإن خطة الإنقاذ 
الأمريكية ليست لمســاعدة لبنان فقط، بل لإنقاذ النظام 
السوري من أزمة الوقود التي استفحلت في سوريا منذ 
أشهر. ولا ننسى أن واشــنطن قد توافق على دعم مالي 
من البنك الدولي للنظام السوري لإعادة تأهيل خطوط 
الكهرباء التي تضررت بســبب الحرب. والســؤال الآن 
كيف سيبرر ما يســمى بحلف المقاومة لشعوبه حصوله 
على غاز إسرائيلي؟ هل سيعيد الغاز الإسرائيلي تشكيل 
المنطقة؟ هل اتفــق النظام اللبناني على تطبيع العلاقات 
مع إســرائيل عبر أنابيب الغاز بعد أن اتفق مع تل أبيب 
على ترسيم الحدود؟ هل يشكل أنبوب الغاز الإسرائيلي 
طوق نجاة مفضوحاً للنظام الســوري، وهل هو مقدمة 
لإعادة تدويره والتطبيع العلني معه وإشراكه علناً هذه 

المرة في صفقة القرن؟   

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ القول الذي شاع منذ عشرين سنة 
هو أن 11 ســبتمبر 2001 غيّــر العالم. 
والمقصود في الأغلــب، إما تصريحا أو 

ضمنا، هو أن هجمات 11 ســبتمبر هي التي غيــرت العالم. لكن 
رغم شــيوع هذا القول، فهو غير دقيق. ذلــك أن الذي غيّر العالم 
تغييرا بالغا لا تزال البشرية تشهد مظاهره وتتحمل نتائجه إلى 
اليوم ليس الهجمات، وإنما هــو رد الإدارة الأمريكية عليها. فقد 
ردت بفرض حالة طــوارئ عالمية لا تزال بعض أحكامها وقيودها 
الاستثنائية سارية المفعول، بينما كان يمكن لها أن ترد ردا منطقيا 
وتناسبيا مع الجريمة، أي بتعقب بن لادن وأعوانه بطرائق العمل 
الاستخباري الصبور إلى حد الظفر بهم وتقديمهم إلى العدالة. أما 
الاحتمال الثاني، إذا اعتبرنا أن قد سبق السيف العذل لأن أمريكا 
لم تستطع مقاومة الرغبة القاهرة في الانتقام بقصف أفغانستان 
وإســقاط نظام طالبان بسبب إيوائه بن لادن، فهو أنه كان يمكن 
التوقف عند ذلك الحد وتســليم الحكم إلى تحالف الشمال الذي 
كان يضــم مختلف الفصائــل المناهضة لطالبــان. إذ إن مقاتلي 
تحالف الشمال كانوا بمثابة القوات البرية في إطار حملة القصف 
الأمريكية لأنهم هم الذين جابهوا طالبان في الميدان فتمكنوا، في 

نوفمبر 2001، من السيطرة على كامل أفغانستان. 
فلمــاذا ردت أمريكا علــى هجمات 11 ســبتمبر ردا لاعقلانيا 
لم ينتج ســوى حروب الاحتــلال الطويلة التــي راح ضحيتها 
مئات آلاف البشــر ونجم عنها تبديــد آلاف مليارات الدولارات؟ 
ســؤال هام، لكنه لم يخطر حتى الآن ببال بوش، مثلما تبين من 
تصريحاته للبي بي ســي قبل أيام. أما الســؤال الأهم والأسبق 
زمنيا فهو: هــل كان يمكن لأمريكا إحباط هــذه الهجمات أصلا؟ 
الجــواب الجازم هو أن هــذا كان ممكنا في صيــف 2001، لما كان 
الشــبان الـ19 بعد في طــور الإعداد للتنفيذ. فقد ســبق أن قدم 
برنامج »قضايا الساعة« على قناة الجزيرة في أبريل 2002، حلقة 
اســتعرضت مختلف القرائن التي جمعهــا المحققون الأمريكيون 
والتي تشــير، بتضافرها، إلى أن الاســتخبارات الإســرائيلية 
كانت على علم بتحركات الشبان الـ19 وأنها كانت تتعقّبهم أينما 
حلّوا وكيفما ارتحلوا في المدن الأمريكية. وكان الموقع الفرنســي 
المتخصص في المعلومات الاستخبارية »إنتلجنس أونلاين« أول 
من فجر القضية عالميا عندما تمكن من الحصول على نســخة من 
تقرير فدرالي أمريكي ســري )من 61 صفحة( رفع إلى الكونغرس 
في يونيو 2001 ويتعلق باستجواب حوالي 120 عميلا إسرائيليا 
وترحيلهم ســرّا من الأراضي الأمريكية. كما أن صحافي لوموند 
ســيلفان ســيبال ســاهم، في مارس 2002، في تفجيــر القضية 
التي وصفهــا بأنها أكبر عملية تجســس إســرائيلية في أمريكا 
منذ انفضاح أمــر جوناثان بولارد عــام 1986. لكن الخوض في 
الاســتنتاجات المنطقية التي يقود إليها تضافــر القرائن كان من 
شــدة الحساســية بحيث أن ســيلفان ســيبال )وهو من أفضل 
خبراء الشؤون الإسرائيلية وأشــجعهم( امتنع، في آخر لحظة، 
عن المشــاركة معنا في البرنامج، رغم أنــه كان وافق بادئ الأمر. 
والعجيب أن أول وســيلة إعلام أمريكية تجرأت على فضح خلايا 
التجسس الإســرائيلية هذه هي قناة فوكس اليمينية )أي نعم!( 

لكنها سرعان ما طمست من موقعها كل أثر للموضوع.
وكان نشــاط عملاء إســرائيل يتمثــل في التجســس على 
شخصيات وأهداف أمريكية، حيث كان بعضهم يتظاهرون بأنهم 
طلاب في الفنون الجميلة )!( ويحتالون للدخول إلى بيوت كبار 
ضباط القوات المسلحة الأمريكية بزعم أنهم يريدون بيع لوحات 
تشــكيلية للاســتعانة على نفقات الدراســة، بينما كان آخرون 
مرتبطين بشركات إسرائيلية متخصصة في التقنية الفائقة. ومن 
القرائن على أن عملاء إســرائيل كانوا على علم، بدرجة ما، بأن 
الشبان الـ19 يدبرون أمرا هو أنهم كانوا يتابعونهم ويقيمون في 
نفس المدن والضواحي التي يقيمون فيها، بل إن حوالي عشــرة 
من هؤلاء العملاء كانوا يقيمون في الشــارع ذاته الذي كان يقيم 
فيه محمد عطا في مدينة هوليوود في ولاية فلوريدا )وليس حي 
السينما في لوس انجلوس(. وقد نشــر الموقع الفرنسي خارطة 
بهذه المدن والضواحي مع ذكر أســماء رؤســاء خلايا التجسس 
الإســرائيلية الذين كانوا يقيمون فيها لمراقبــة عناصر القاعدة. 
أما أقوى القرائن فهو إلقاء القبض يوم 11 ســبتمبر بالذات على 
خمسة إسرائيليين في برغن كاونتي، في ولاية نيوجرسي، بينما 
كانوا يهللون ويتراقصون وهم يشاهدون سحب الدخان المنبعثة 
من حطام برجي نيويورك. وكان هؤلاء الخمســة ضمن 60 عميلا 
آخر تم ترحيلهم بعد ذلك إلى إســرائيل. والتفاصيل متوفرة لكل 

من يريد البحث والتثبت. 
الاســتنتاج الواضح هو أنه كان من الممكن إحباط هجمات 11 
ســبتمبر؛ والســؤال الفاضح هو: لماذا امتنع الإسرائيليون عن 

تزويد حلفائهم الأمريكيين بالمعلومات الكفيلة بمنع الكارثة؟

٭ كاتب تونسي

الحلقة الإسرائيلية 
في مسلسل 11 سبتمبر
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غادة السمان

لحظة حرية

نجــم الدراجي كتــب معلقاً على ما ســطرته حــول أكل حلوى 
الحشــرات والديدان قائلًا إنه يفضل المطبخ الشرقي، وأضاف أنه 
كعراقي، لا يستغني عن )السمك المســكوف(. هذا النوع من الطعام 
أنعش ذاكرتي على ليلة بغدادية لا تُنســى، ذقت فيها للمرة الأولى 
)السمك المســكوف( وكان أشهى طبق من الســمك ذقته في حياتي 
حتى في مطاعم باريــس ونيويورك ولندن الفخمة.. وقد ذقته ذات 

ليلة عراقية لا تنسى، وشكراً لنجم الدراجي الذي ذكرني بها.

ليلة مع الناصري والعزاوي
لم يكــن إعجابي بالفن التشــكيلي العراقي ســراً، وكتبت عنه 

باستمرار، كما كتبت عن الجمال الفني لأعمال شاهدتها في بغداد.
وذهبت إلى معرض أقامــه رافع الناصــري للوحاته في إحدى 
)الغاليريهــات( البيروتية أيام كانت بيروت عاصمة للالتقاء الفني 
مع المبدعين، وأعجبت بإبداعــه، وكان الناقد الفنان وضاح فارس 
نصحني بذلك )وضاح أمه ســورية ووالده عراقــي، على ما أذكر( 
ولم أندم لأنني ذهبت، فقد كانت أعمال الراحل رافع الناصري فاتحة 
إعجابي بالفــن العراقي في المجالات كلها. ولعــل أفانين كبة أقامت 
معرضاً في بيروت فاتتني مشــاهدته، لأنني كنتُ أقيم معظم الوقت 
في لندن، كما قد تكون شاركت في معرض الفن العراقي في بيروت.

العزاوي وصديقه الناصري
الجميل في الفنانين العراقيين الذين تعرفت إليهم من زمان أنهم لا 
يعرفون الغيرة من المبدع الآخر، بل ويروجون لأعماله. وهكذا ذات 
ليلــة، كنت برفقة زوجي في بغداد، اتصل بنــا رافع قائلًا إن الفنان 
ضياء رســم لوحات جديدة، وقلت له هل نستطيع مشاهدتها الليلة 
في مرسمه لأننا سنعود إلى بيروت غداً؟ وقال: نعم. سنمر بكما إلى 
»فندق بغداد« ونصطحبكما إلى مرســمه حيث أعماله. ولأن زوجي 
كان أيضاً من عشــاق الإبداع الفني )رغم اهتماماته السياسية( فقد 
تحمس لذلك، وقال ضاحكاً: معرض فني لضياء العزاوي لنا وحدنا 

ليلًا وقت العشاء. وذلك رائع.
وأعجبنا بالتطور في لوحاته التي رسمها بعد إقامة في صحراء 
العراق لسبب ما، ثم غادرنا المرسم. وما كدنا نركب السيارة العتيقة 

التي جاءا بها لاصطحابنا حتى انهمر المطر.

تحولت السيارة إلى مركب!
لم أكن أدري أن في وســع بغداد أن تسخو بالمطر هكذا، فكأن نهر 
دجلة طار إلى الغيوم وانهمر.. وتعطلت الســيارة القديمة ورفضت 
أن تتابع الســير. وهكذا هبــط منها رافع وضيــاء لدفعها من بركة 
ماء تجمعت في الشــارع بســرعة، وكاد زوجي ينضم إليهما لكنهما 
رفضا، وقالا إنه ضيفهما، وعرضت المســاعدة، وقال رافع ضاحكاً: 
أنت ســيدة ونحن نحترم المرأة ونخدمها، وهكذا )غطسا( في بركة 
الماء حتى الركبة.. وصرنا نضحك إذ قاما بتســمية أحذيتهما المبتلة 
»بالمراكب«، وأخيراً هدأ المطر وتركت السيارة، وقررا أنهما لن يعودا 
بنا إلى الفندق بل إلى مطعم للعشــاء.. وهكذا ذقت ليلتها )السمك 

المسكوف( الذي لم أذق يوماً ما هو أشهى منه.

مطعم خاو على نهر دجلة
وقرر رافع وضياء أن نأكل جميعاً »الســمك المســكوف«، ورفضا 
قائمة الطعام، وقلت لنفســي: لم لا؟ ســأجرب طعاماً جديداً، وهي 
دائمــاً وجهة نظر زوجي الــذي كان يأكل في لنــدن الأخطبوطات 
الصغيــرة، وفي روما الأصداف الحية بعد أن يعصر عليها الحامض 

فترتجف ثم يلتهمها.
ويا لبئس حلوى الحشرات والديدان مقارنة بالسمك المسكوف، 
الذي لم أحاول أصلًا الســؤال عن طريقة إعداده، لأنني أعرف أنني 
لستُ )طباخة جيدة( والكتابة هاجســي، أما الكباب في كردستان 
العراق الذي ذكره نجم الدراجــي، ورز العنبر الجنوبي، فأحب أن 
أتذوقهما في المطعم ذاته الخاوي على شــاطئ دجلة، لكنني أعرف 
أن شــيئاً لا يتكرر، وأعترف بابتعادي بمقدار ألف ســنة عن حلوى 
الديدان والحشرات، كما ذكر نجم الدراجي، وأشمئز من مجرد فكرة 

التهام ذلك.
كان المرحوم رافع الناصري، ســعيد الحــظ بزواجه من الأديبة 
العراقية مي مظفر، التي أصدرت كتاباً عنه، وحملت الوفاء لإبداعه. 
وفي بيتي لوحات لرافع الناصري أهداني معظمها وأجملها، ترســم 

بأسلوبه الخاص سهراتنا في المقبرة، وتلك حكاية أخرى.

الرفاق والمقبرة
ذات ليلة، سهرت ورافع والفنان وضاح فارس في حي الزيتونة 
وملاهيــه لأكتب لهم تحقيقــاً حول ذلك لمجلة »الحــوادث« )لم تعد 
تصدر(، ثم غادرنا الملهى وبعدها غادرنا حي الزيتونة، حيث ملاهي 
ما قبل الحرب، ومشينا على شــاطئ البحر في اتجاه الروشة حين 
شــاهدنا باباً حديديــاً عتيقاً ودفعه وضاح فانفتــح ودخلنا، رافع 
ووضاح وأنا، فوجدنا أنفســنا فــي مقبرة )لم تعــد موجودة بعد 
الحرب اللبنانية( ودخلناها وتســكعنا بين القبور، وهذه الزيارات 
الليلية إلى المقبرة أوحت للفنان رافع بعدة لوحات أهداني بعضها، 
وما تزال بحوزتي، واحترق بعضهــا الآخر في مكتبتي أيام الحرب 
اللبنانية. وأدمنت الســهر فــي المقبرة، فقد كان عالمــي العربي في 
نظري قد تحول إلى مقبرة بعد هزيمتنا أمام إسرائيل في 5 حزيران 
)يونيــو(. كما أوحت لي بقصة قصيرة بعنــوان »الرفاق والمقبرة« 

نشرتها في كتابي »ليل الغرباء«.

ذكريات تلغي بعض الأحزان الحالية
لكنني ســأظل دائمــاً أتذكر تلك الســهرة العراقيــة التي بدأت 
باكتشاف أعمال فنية جديدة لفنان كبير هو ضياء العزاوي، وما هو 
أجمل منها انعدام مشــاعر الغيرة بين المبدعين العراقيين، وحماسة 
رافع لأعمال ضيــاء. وأتســاءل أحياناً، ترى هل أقيــم في بيروت 
معــرض للفنانة أفانين كبــة، وكنت أعيش يومها فــي لندن؟! وهل 
عرضت بعض أعمالها في معرض للفن العراقي! كانت تلك المعارض 
كثيرة في بيروت، عاصمة الإبداع العربــي قبل الحرب؟ ذكرى تلك 
الليلة البغدادية التي بدأت باكتشاف الإبداع لضياء ثم صارت ليلة 
مبتلة بالمطر، وانتهت أجمل نهاية في اكتشــاف »السمك المسكوف« 
في مطعم عراقي مرمي على شــاطئ دجلة، تلــك الذكريات تجعلنا 
اليوم ننســى وباء كورونا وحرائق الغابات والحروب الآتية ربما 

بعد استيلاء »طالبان« على الحكم.
الزمن يمر ومعه كل يوم أحزانه الجديــدة، ولكننا نتذكر ما كان 
كأننا نحتمي بالذكريات، حتى ولو كان ســهرة فــي مقبرة بعد أن 
كانت بيروت مثلًا تتحــول إلى مقبرة للأحــلام القديمة عن مدينة 
كانت عاصمة الفــن والمعارض الفنية والنــدوات، وصارت تعيش 
فــي الظلام بلا كهرباء ولا ماء ولا قارورة غــاز للمطبخ ولا صفيحة 
بانزين للســيارة.. مدينة كانت عاصمة للتعــارف مع الفن العربي 
الإبداعي وصارت نموذجاً للانهيار والأحــزان والفقر، حتى صرنا 
نحتمــي بذكرياتنا في بغداد وســواها، من واقع لبنــان الذي كان 

عاصمة للفن العربي من كل مكان، وصار عاصمة للأحزان!

تلك الليلة البغدادية اللامنسية

■ كوبنهاغن ـ أ ف ب: طوت الدنمارك، أمس الجمعة، بالكامل صفحة القيود 
الهادفة إلى مكافحة تفشــي وبــاء كوفيد-19 فلم يعد يُفــرض وضع الكمامات 
ولا التصريــح الصحي، وعادت الحياة إلى المكاتب واســتأنف عشــرات آلاف 

الأشخاص حضور العروض الموسيقية.
وقال الموظف في قســم الإعلانات في شركة »لايف نايشن« لتنظيم العروض 
الموسيقية، أولريك أوروم بيترسن: »نحن بالتأكيد في الطليعة في الدنمارك لأنه 
لم تعد لدينا أي قيود، لقد انتقلنا إلى الجانب الآخر من الوباء بفضل التطعيم«.
تحضّر الشركة المنظمة لحفل يقام اليوم السبت، يضم عرضاً موسيقياً نفدت 
تذاكره، سيحضره 50 ألف شخص، وهذه سابقة في أوروبا حيث لا تزال تُفرض 
قيود صحية. في الرابع من أيلول/سبتمبر، سبق أن نظمت شركة »لايف نايشن« 
مهرجاناً أول بعنوان »العودة إلى الحياة« جمع 15 ألف شــخص في كوبنهاغن. 

وقالت إيميلي بينديكس، وهي شابة تبلغ 26 عاماً ذهبت إلى العرض: »الحضور 
ضمن الحشد، الغناء كما كنّا نفعل سابقاً، أمور تجعلني أنسى كوفيد-19 تقريباً 

وكل ما عشناه في الأشهر الأخيرة«.
وفُــرض التصريح الصحي فــي آذار/مارس للخروج مــن الإغلاق، غير أنه 
لم يعد إجبارياً منذ الأول من أيلول/ســبتمبر إلا في الملاهــي الليلية. ورُفع هذا 

الإجراء الأخير أيضاً أمس الجمعة.
وقالت الأســتاذة فــي جامعة روســكيلد )شــرق( خبيرة الأوبئــة، ليون 
سيمونسين: »هدفنا هو حرية التنقل )...( ما سيحصل إذاً هو أن الفيروس أيضاً 

سيتنقل وسيجد الأشخاص الذين لم يطعموا بعد«.
لم تواجه الدنمارك صعوبات في إقناع ســكانها بتلقي اللقاح. ونتيجة ذلك، 
أصبح 73% من السكان البالغ عددهم 5,8 ملايين، مطعمين بالكامل ضد كوفيد، 

و96% من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً أيضاً.
وأشــارت سيمونســين إلى أنه »إذا لم يعد الفيروس تهديداً للمجتمع، فإن 
ذلك حصل فقط بفضل اللقاح«. ويرى الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن 
إحدى خصائص الدولة الإســكندنافية هي علاقة الثقة بين السلطات والشعب 

بشأن الاستراتيجية المتّبعة.
وقالت كاترين ســمولوود، المكلفة الحالات الطارئة فــي الفرع الأوروبي من 
المنظمة: »مثــل دول كثيرة، فرضت الدنمارك طوال فترة تفشــي الوباء تدابير 
اجتماعيــة وصحية لتخفيف انتقــال العدوى، لكن في الوقت نفســه اعتمدت 
بشــكل كبير على الأفراد والمجتمعات ليتبعوا بإرادتهــم لتعليمات الحكومة«. 
وتعتبر الســلطات الدنماركية أن الوباء بات تحت السيطرة، مع تسجيل البلاد 

500 إصابة جديدة في اليوم ومعدّل انتقال العدوى 0,7.

أمريكا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها هذا الصيف

الدنمارك أول دولة في العالم تعود بهدوء إلى الحياة الطبيعية بعد رفع كافة قيود الوباء

نمساوي يخفي جثة والدته لأكثر من عام للحصول على معاشها

الإدارة  قالــت  الأناضــول:  ـ  واشــنطن   ■
أمريكا،  الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في 
إن متوسط درجة الحرارة في الولايات المتجاورة 
البالــغ عددها 48 ولايــة، خلال أشــهر يونيو/
سجل  وأغســطس/آب،  ويوليو/تموز،  حزيران، 
رقماً قياسياً جديداً قدره 74 درجة فهرنهايت، أي 

2.6 درجة فوق المتوسط.
وأوضحت في بيان صحافي: »هذا من الناحية 
الفنية يتجاوز الحرارة القياسية في صيف وعاء 

الغبار عام 1936، لكن الفــرق صغير للغاية )أقل 
من 0.01 درجة فهرنهايت(.

ويشــير »وعــاء الغبــار« إلــى العواصــف 
الترابية الشــديدة والجفاف الــذي دمر مناطق 
البراري فــي الولايات المتحــدة الأمريكية وكندا 
في الثلاثينيات. أرجع العلماء ســجلات الحرارة 
المتعددة لهذه الفترة إلى امتصاص الأرض الجافة 

لأشعة الشمس.
 وقال البيــان إن كلًا من ولايــات كاليفورنيا 

وأيداهــو ونيفــادا وأوريجون ويوتا، ســجلت 
أحر صيف على الإطلاق، فيما ســجلت 16 ولاية 
أخرى صيفاً بين الخمس الأعلى من حيث درجات 

الحرارة.
كما شــهد هذا الصيــف العديد مــن الكوارث 
القاتلــة المتعلقــة بالطقس والمنــاخ، بما في ذلك 
إعصار »أيــدا« والعديد من حرائــق الغابات في 
غرب الولايات المتحــدة والفيضانات المدمرة في 

الشرق.

• تحــت عنــوان »الصيــاد والتنين.. المطــاردة في التجربة الفلســطينية 
من عــام 1968-2018« بدأ المناضل الفلســطيني زكريا الزبيدي )46 عاما(
وهو أحد الأبطال الســتة الذين فروا من سجن إسرائيلي، أطروحة لدراسة 
الماجســتير، لكن لم يتســن له، حسب المشــرف عبد الرحيم الشيخ أستاذ 
الدراســات الثقافية في جامعة بيرزيت، إكمالها ومناقشتها بسبب اعتقاله 

أواخر فبراير/شباط 2019.

• المطربــة اللبنانية  مايا دياب  أعلنت أنها ســتصدر أغنية جديدة في حســابها الخاص على موقع 
التواصل الاجتماعي بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. 

وأرفقت وسما يحمل عنوان الأغنية »  أهلا وسهلا ».

• أعلنت مؤسســة »هيباتيا« للثقافة والفنون عن مســابقة في شــعر العاميــة، وتخصيص جائزة 
ســنوية باسم الشــاعر المصري الراحل زكي عمر وذلك في دورتها الأولى للعام 2021 في إطار التكريم 

والاحتفاء بإبداعه.

• عازفة الماريمبا المصرية نسمة عبد العزيز قدمت حفلًا مساء أمس الجمعة على مسرح »النافورة« 
فــي دار الأوبــرا، ضم باقة من أشــهر المؤلفــات العربية والغربية التــي أعيدت صياغتها لتناســب آلة 

الماريمبا. 

توزيع جوائز »إج نوبل« الساخرة في حفل عبر الإنترنت
■ واشــنطن ـ رويترز: من الأسلم نقل وحيد 
القــرن مقلوباً.. وإطلاق اللحى ربمــا كان تطوراً 
طبيعياً لحماية وجوه الرجال من اللكمات.. هكذا 
أفادت دراســات علمية فازت بجوائز »إج نوبل« 

الساخرة ليل الخميس.
توزع جوائز »إج نوبل« الســنوية للإنجازات 
غيــر المعتــادة في مجالــي العلوم والدراســات 
أولًا ثم  الإنســانية والتي تهــدف إلى الضحــك 
التفكير. ويقدم هذه الجوائز حائزون على جوائز 
نوبــل، وعادة ما تقام على مســرح ســاندرز في 
جامعة هارفارد الأمريكية. وهذه ثاني ســنة يتم 
فيها إصدار هذه الجوائز الساخرة عبر الإنترنت.

وفي هذا العــام حصل كل مــن الفائزين على 
كأس ورقية وعملة زيمبابوية مزيفة بقيمة عشرة 
تريليونات دولار تماشياً مع طبيعة هذه الجائزة 

الســاخرة. وقال روبــن رادكليــف، أحد معدي 
الدراسة الأفريقية التي خلصت إلى أن نقل وحيد 
القــرن مقلوباً على ظهره أكثر أماناً، إن »الشــيء 
الذي أحبه فــي أطباء الحياة البريــة البيطريين 
هو أن عليهم التفكير سريعاً وخارج الصندوق... 
عليك أن تكون عبقرياً ومبدعــاً وأحياناً مجنوناً 
بعــض الشــيء لتحريــك وحيــد القــرن بهذه 

الطريقة«.
وحصلت نتائج تفيد بأن الناس ربما بدأوا في 
إطلاق اللحى للمســاعدة في التخفيف من تأثير 
الضربات على جائزة »إج نوبل« للســلام. وكان 
مضــغ العلكة ومواء القطط مــن بين الموضوعات 
الأخرى البحثيــة التي حازت الجائــزة. وفازت 
سوزان شــوتز، من السويد، بجائزة علم الأحياء 
لتحليلهــا الاختلافــات في أنمــاط التواصل بين 

القطط والبشر من »هرهرة ومواء وأنين« وغيرها، 
بل واستعرضت بعض الأصوات التي درستها.

وحصــل على جائزة علم البيئــة مجموعة من 
العلماء الذين درســوا البكتيريــا في قطع العلكة 

الملقاة على الأرصفة في جميع أنحاء العالم.
ومُنحت جائــزة الطب للأبحاث التي أثبتت أن 
قمة النشوة التي يصل إليها الإنسان عند الجماع 
يمكن أن تكون فعالة تمامــاً مثل الأدوية في إزالة 

احتقان الأنف.
وبعــد الحفل قــال مــارك أبراهامــز، رئيس 
الاحتفاليــة ورئيــس تحريــر مجلــة )حوليات 
البحــوث غير المحتملة( التي تنظــم هذا الحدث: 
»إذا لم تفز بإحدى جوائــز »إج نوبل« هذا العام، 
وبخاصة إذا فزت بها، فإنني أتمنى لك حظاً أفضل 

في العام المقبل«.

■ فيينــا ـ د ب أ: أخفى رجل نمســاوي جثــة والدته في قبو 
منزله لأكثر من عام للاستفادة من معاشها التقاعدي.

وقال متحدث باســم الشرطة النمســاوية، أمس الجمعة، إن 
الرجل البالغ من العمر 66 عاماً كان يخشى أن يفقد منزله بالقرب 

من مدينة إنسبروك.
وقال محقق لمحطــة »إو آر إف« الوطنية إن المشــتبه فيه قام 
في البدايــة بحفظ جثة والدتــه، التي فارقت الحيــاة عن عمر 
ناهز 89 عاماً، باســتخدام عبوات تبريــد وضمادات بعد وفاتها 
في حزيران/يونيو 2020 ثم قام بعد ذلك بتغطيتها بشــكل دائم 

بفضلات القطط.

وأضــاف المحقق أن الجثــة كانت محفوظة عندمــا تم العثور 
عليها. وكشــف تشــريح الجثة أن المرأة التــي أصيبت بالخرف 

توفيت لأسباب طبيعية.
وانكشــف الأمر عندما أصــر رجل بريد على تســليم المعاش 
شــخصياً للأم بدلًا من الابن. وحينها، اســتدعت الهيئة المعنية 

بالمعاشات الشرطة للتدخل.
واعترف الرجل بجريمته. وحســب بيانات الشــرطة، حصل 
الرجل بشــكل غير قانوني على إجمالــي مخصصات اجتماعية 
قدرها 50 ألف يورو. ووجهت إليه تهمة التزوير الجسيم وانتهاك 

حرمة الموتى.

منظمة الصحة العالمية متشائمة 
تجاه قدرة اللقاحات 

على القضاء على الفيروس
■ كوبنهاغــن ـ أ ف ب: بدا مدير الفرع الأوروبي لمنظمة 
الصحة العالمية هانس كلوغه، أكثر تشاؤماً أمس الجمعة، 
بشأن قدرة النسبة المرتفعة من التطعيم وحدها على وقف 
تفشــي وباء كوفيد-19 بفعــل ظهور متحــوّرات قلّلت من 

احتمال تشكل مناعة جماعية.
مــع تزايد احتمــال أن يبقى المرض متفشــياً على المدى 
الطويــل دون التمكن من القضاء عليــه، دعا كلوغه خلال 
مؤتمر صحافي، إلى »الاســتباق لتكييف اســتراتيجياتنا 

بشأن التطعيم«، خصوصاً مسألة الجرعات المعزِزة.
في أيار/مايو، أكد المسؤول الصحي الأممي أن »الوباء 
سينتهي عندما سنطعم في الحدّ الأدنى 70%« من سكان 

العالم.
وعندما سُــئل عما إذا كان هذا الهــدف لا يزال صالحاً 
أو ما إذا كان ينبغي رفعه، أشــار كلوغه إلى أن المتحوّرات 
الجديدة الشــديدة العدوى ولاسيما المتحوّرة دلتا، غيّرت 

المعطيات.
وأوضــح أنــه عندمــا أدلــى بالتصريح منذ أشــهر »لم 
تكــن قد ظهرت متحــوّرات أكثر قابليــة للانتقال« رغم أن 
المتحــوّرة دلتا التي رُصدت للمــرة الأولى في الهند، كانت 

منتشرة في تلك الفترة.
وقال كلوغه: »إذاً، أعتقــد أن ذلك يقودنا إلى نقطة هي 
أن الهدف الأساســي من التطعيم هو قبل كل شــيء منع 

الأشكال الحادة من المرض والوفيات«.
وأضــاف: »إذا نعتبــر أن كوفيــد ســيواصل التحــوّر 
وســيبقى معنا، على غرار الزكام، إذاً علينا الاســتباق في 
كيفية تكييف اســتراتيجيتنا للتطعيم مــع الانتقال المزمن 
للعــدوى والتوصــل إلى معرفــة دقيقة جداً بشــأن تأثير 

الجرعات الإضافية«.
وحســب خبراء أوبئة، يبدو أن تشــكل مناعة جماعية 
فقــط من خــلال اللقاحــات بات أمــراً بعيد المنــال، إلا أن 

التطعيم لا يزال أساسياً لاحتواء تفشي الوباء.
ولفــت كلوغه، الجمعة، إلى أن تحقيق مســتوى تطعيم 
مرتفع جداً لا يزال أمراً أساســياً جــداً »لتخفيف الضغط 
عــن أنظمتنــا الصحيــة، وهي فــي حاجة ماسّــة لمعالجة 

أمراض أخرى مختلفة عن كوفيد«.

ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز 
تطمئن الجمهور :تطمئن الجمهور :

الحمد لله تعافيت الحمد لله تعافيت 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

منذ الإعلان عن تدهور صحة الفنانة ياسمين عبد العزيز،   إثر عملية 
جراحيــة، اختفت تماما عن الأنظار، وعن مواقــع التواصل الاجتماعي، 
وكان زوجهــا أحمــد العوضي، أو شــقيقها وائل عبد العزيــز، هما من 

ينشران أخبار تطور حالتها الصحية.
وأخيرا نشرت ياسمين، منشــورا عبر صفحتها الرسمية، على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك، منشــورا تطمئن فيــه جمهورها على 

حالتها الصحية، وكتبت فيه : 
»جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.

الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمئنوا.
رغــم كل الصعب  اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة،  إلا إن ســؤالكم 
ودعمكم هو اللــي كان بيهون علي كل اللحظات المــرة اللي عدت علي.. 
وكفايــه أني اقولكــم إني حقيقي شــفت الموت وكان قريــب جدا.. لكن 
بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلــة الصافية، وبفضل وقوفكم جنبي 
بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم،  وربنا كرمني 

وعديت المحنة على خير الحمد لله. 
كلمة شكرا قليلة أوي عليكم،  وعلى حبكم، أنا بحبكم جدا  وحقيقي،  
أنا عاجزة اني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شــفته منكم. بشكر ربنا 

وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي .
وتواصل في سويسرا، ولحق بها زوجها أحمد العوضي.


